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قرار تونسي بمنع النقاب 
في المؤسسات العامة

الشارع الجزائري يرفض 
دعوة بن صالح إلى الحوار

التوقيع خلال يومين... و«العسكري» و«الحرية والتغيير» للتناوب على رئاسة «السيادي»... وحكومة كفاءات لثلاث سنوات

ترحيب عربي ودولي باتفاق سوداني يمهّد لحكم مدني
لندن: عيدروس عبد العزيز

الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين

دخل السودان مرحلة جديدة من تاريخه، أمــس، مع 
إعلان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى الحرية 
إلــى اتفاق  الــشــارع، التوصل  والتغيير، التي تقود حــراك 
بــتــقــاســم الــســلــطــة، يــنــهــي رســمــيــا حـــالـــة الاحـــتـــقـــان الــتــي 
تــواصــلــت لــعــدة أســابــيــع مــنــذ عـــزل الــرئــيــس الــســابــق عمر 
البشير، في ١١ أبريل (نيسان) الماضي، ويمهد لحكم مدني 

ينهي سنوات الحرب.
 ورحبت دول عربية ودولية بالخطوة بينها السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر، والولايات المتحدة وبريطانيا 

وفرنسا, كما رحبت الأمم المتحدة.
وأكــد وسيط الاتّــحــاد الأفريقي محمد الحسن لبات 
خلال مؤتمر صحافي، عقد في الساعات الأولى من صباح 
أمس، أنّ المجلس العسكري وتحالف «إعلان قوى الحرّية 
والتغيير» اتفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين 
العسكريين والمدنيين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً»، 
وتشكيل حكومة كــفــاءات مستقلة. كما اتفقا على إجــراء 
ــاف وطني مستقلّ فــي أحـــداث العنف 

ّ
«تحقيق دقيق شــف

المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة».
وينتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكله الرسمي 
بحضور زعماء دول إقليمية ودولية، بينهم رئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
وعـــــدد مـــن الـــقـــيـــادات الإقــلــيــمــيــة ومــمــثــلــون مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي ودول الترويكا (الــولايــات المتحدة وبريطانيا 
والــنــرويــج) الراعية للسلام، والأمــم المتحدة، بحلول يوم 
الاثنين المقبل الثامن من يوليو (تموز) الحالي في أجواء 

احتفالية تم الترتيب لها.
وحــددت قوى إعــلان الحرية والتغيير، أمــس، موعد 
تسمية رئيس الوزراء الجديد وأعضاء مجلس السيادة، 
فــورا عقب توقيع الاتفاق خــلال ٤٨ ساعة، وأوضحت أن 
الــوزراء والمجلس السيادي مجتمعين سيكونان  مجلس 
مجلساً تشريعياً مؤقتاً لحين تسمية المجلس التشريعي 
خــلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتــفــاق، الــذي تقوم 
لجنة قانونية مشتركة بصياغته وإحكامه قبل توقيعه.

وأوضـــح الــقــيــادي فــي قــوى الــحــريــة والتغيير مدني 
عــبــاس مــدنــي لــلــصــحــافــيــين، أن رئــيــس الــــــوزراء وممثلي 
الــتــحــالــف ســيــتــم إعــلانــهــم مــبــاشــرة عــقــب مـــراســـم توقيع 
القيادي بقوى الحرية والتغيير  الاتــفــاق.  من جهته قــال 
«الشرق الأوســط»، إن أكثر  منذر أبو المعالي، في حديث لـ
المــرشــحــين حــظــوظــا لــتــولــي رئــاســة الـــــوزراء فــي الحكومة 
الانتقالية هو عبد الله حمدوك, الخبير الاقتصادي والذي 
يشغل منصب القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم 

المتحدة الاقتصادية لأفريقيا عبد الله حمدوك.
(تفاصيل ص ٣)

ملبورن: «الشرق الأوسط»

فــــــي اخـــــــتـــــــراق طـــــبـــــي، نــجــح 
جراحون من أستراليا في إجراء 
زراعـــات للأعصاب جعلت كثيراً 
من مرضى الشلل النصفي قادرين 
على تحريك أكفهم وأذرعهم مرة 

أخرى.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية 

الــجــراحــون  أ)، اســتــخــدم  (د. ب. 
مسارات عصبية سليمة، لإعادة 

الحركة لعضلات مشلولة.
 وأشــــــــار الـــبـــاحـــثـــون تــحــت 
إشــــــــراف نـــاتـــاشـــا فــــــإن زيــــــل مــن 
مـــركـــز أوســـــتن هــيــلــس لــلــصــحــة، 
بمدينة مــلــبــورن، فــي دراســتــهــم 
التي نشروا نتائجها في العدد 
الـــحـــالـــي مــــن مــجــلــة «لانـــســـيـــت» 
المـــرضـــى  إلـــــى أن  المـــتـــخـــصـــصـــة، 
الذين خضعوا لهذه الجراحات 
أصــبــحــوا قـــادريـــن عــلــى الــقــيــام، 
بــــشــــكــــل مــــســــتــــقــــل، بــــكــــثــــيــــر مـــن 
شــؤونــهــم الــيــومــيــة، مــثــل تــنــاول 

الطعام والشرب وغسل الأسنان 
والكتابة أو استخدام الحاسوب.
الـــبـــاحـــثـــون إن جميع  وقـــــال 
المرضى الـ١٦ الذين خضعوا لهذه 
الــجــراحــة، كــانــوا مصابين بشلل 

في جميع الأطراف الأربعة. 
وشدد الباحثون على أنه «لم 
يشتكِ أحد من المرضى الخضوع 
لــلــجــراحــة، وذكـــــر الــجــمــيــع أنــهــم 
ســـيـــخـــضـــعـــون لـــهـــا مــــــرة أخـــــرى 
الـــظـــروف نفسها،  فـــي  كـــانـــوا  إذا 
وسيوصون آخــريــن بــهــا». ولكن 
٤ من إجمالي ٥٩ زراعــة أعصاب 

لم تؤدِ للنجاح المنشود.

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــــــــــادت وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
«بــــلــــومــــبــــرغ»، أمــــــس، نـــقـــلاً عــمــا 
ته وثيقة حصلت عليها، بأن  سمَّ
قوات الأمن الليبية ألقت القبض 
على شخصين يحملان الجنسية 
الروسية، بتهمة محاولة التأثير 
في الانتخابات المقبلة في البلاد.
وحسب الوكالة، فــإن رسالة 
مــن مكتب الادعـــاء الــعــام الليبي، 
مـــــوجـــــهـــــة إلــــــــــى حـــــكـــــومـــــة فــــائــــز 
السراج، أشارت إلى أن الروسيين 
«تــورطــا» في التجسس لمصلحة 

ســـيـــف الإســــــــلام الــــقــــذافــــي، وهـــو 
مــرشــح محتمل فــي الانــتــخــابــات 
يحظى بتأييد بعض المسؤولين 
فــي روســيــا. ولــم يقم المسؤولون 
الروس على الفور بالتعقيب على 

ذلك.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثـــــانـــــيـــــة، دعـــــا 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــــــي، أمــــس، 
إلـــــى وقـــــف عـــاجـــل لإطــــــلاق الـــنـــار 
فــي ليبيا، فــي بيان حظي بدعم 
الــولايــات المــتــحــدة، مــنــدداً بغارة 
جوية، الثلاثاء، على مركز لإيواء 
الــلاجــئــين قـــرب طــرابــلــس. وأورد 
البيان أن «أعضاء مجلس الأمن 

يشددون على ضرورة أن يسارع 
جــمــيــع الأطــــــراف إلــــى نــــزع فتيل 
يــلــتــزمــوا وقــفــاً  الــتــصــعــيــد، وأن 

لإطلاق النار».
إلى ذلك، ومع دخول المعارك 
الـــــدائـــــرة فــــي جــــنــــوب الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة شــهــرهــا الـــرابـــع، أعلنت 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة ارتــفــاع 
عــــدد ضــحــايــا الـــقـــتـــال إلــــى نحو 
ألف قتيل، بينما تواصل القوات 
المـــوالـــيـــة لــلــمــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
هجومها للسيطرة على طرابلس، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
(تفاصيل ص ٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

فيما قــررت السلطات في جبل 
طارق، أمس، تمديد احتجاز ناقلة 
النفط الإيرانية «غريس ١» ١٤ يوماً، 
اعـــتـــبـــرت لـــنـــدن عــمــلــيــة الاحـــتـــجـــاز 
رسالة إلى الرئيس السوري بشار 

الأسد.

وقــال المبعوث البريطاني إلى 
سوريا، مارتن لنغدن، إن منع قوات 
الــقــوات  جبل طـــارق، بالتعاون مــع 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة، نــاقــلــة نفط 
مــن الــوصــول إلــى مصفاة بانياس 
الـــســـوريـــة، اســتــهــدف «مــنــع الأســـد 
مــــن الــــوصــــول إلـــــى مــــصــــادر طــاقــة 
يستعملها فــي قمع شعبه»، فيما 

قال وزير الخارجية جيريمي هانت، 
إن الإجراء سيحرم «النظام القاتل» 
للرئيس السوري من الموارد القيمة.

وأصدر القضاء في جبل طارق 
قــراراً بالتحقيق مع طاقم السفينة 

الـ٢٨ في مسعى لتحديد وجهتها.
وفــــــي طـــــهـــــران، قــــــال ســكــرتــيــر 
مجلس تشخيص مصلحة النظام، 

محسن رضائي، وهو أيضاً قيادي 
في «الحرس الثوري»، على حسابه 
لــم تفرج  فــي شبكة «تــويــتــر»، «إذا 
بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية 
سيكون على المسؤولين الإيرانيين 
الرد بالمثل عبر احتجاز ناقلة نفط 

بريطانية».
(تفاصيل ص ٥)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــــــادت مـــــــــصـــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
باستنفار ميلشيات إيرانية شرق 
سوريا وقرب حدود العراق، وسط 
أنــبــاء عــن توتر بينها وبــين قــوات 
روســـيـــة تــنــتــشــر فـــي تــلــك المــنــطــقــة 
قبالة «قوات سوريا الديمقراطية» 

المدعومة من أميركا شرق الفرات.
وكــانــت صفحة «عــين الــفــرات» 
الإخــبــاريــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي وزعــت خرائط وصور 
المــيــلــيــشــيــات  لمـــــقـــــرات  ١٣ مـــوقـــعـــاً 
الإيرانية داخل مدينة البوكمال، مع 

معلومات تفصيلية حول كل مقر 
من حيث أعداد عناصرها ومخازن 
الأسلحة وأنواعها وكمياتها في 

كل مقر.
كما بثت مقطع فيديو ظهرت 
فيه شاحنة مغلقة في أحد شوارع 
الــــبــــوكــــمــــال، قــــالــــت الــــوكــــالــــة إنــهــا 
«مــحــمّــلــة بــأســلــحــة وذخـــائـــر بعد 
تــفــريــغ أحـــد المـــقـــرات الإيــرانــيــة في 
المــديــنــة إثــــر نــشــر خـــرائـــط ورصـــد 

الموقع».
 كما أن القيادي في «فاطميون» 
فــــي الـــبـــوكـــمـــال ســـلـــمـــان الإيــــرانــــي 
خــصــص مــكــافــأة مــالــيــة لمــن يرشد 

إلـــــى مَـــــن يـــرصـــد ويــــصــــور مـــواقـــع 
الميليشيات الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل 
توارد أنباء من منطقة شرق الفرات 
عن حصول توتر غير مسبوق بين 
المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة والــــقــــوات 

الروسية. 
وأشــــارت مــصــادر عــراقــيــة إلى 
«الحشد الشعبي»  لـ أن قوة تابعة 
انسحبت من مواقعها قرب منطقة 
الــبــوكــمــال إلــى قــضــاء الــقــائــم غرب 
الأنبار، لتجنب الاحتكاك بالقوات 

الأميركية.
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: حمزة مصطفى

أدرجــــــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو 
المــتــحــدة، أمـــس، موقع  التابعة لــلأمــم 
بابل الأثري على لائحة التراث العالمي، 
الــتــراث  الـــــدورة ٤٣ للجنة  فــي أعــمــال 
العالمي المنعقدة بباكو في أذربيجان.

وقـــال الــبــرلمــانــي الــعــراقــي علي 
الحميداوي، عضو الوفد العراقي 
المشارك في اجتماعات اليونيسكو، 
إن «الموافقة على إدراج بابل ضمن 
لائـــــحـــــة الــــــتــــــراث الــــعــــالمــــي جــــــاءت 
مــشــروطــة بـــإزالـــة المــخــالــفــات», عن 

المدينة حتى عام ٢٠٢٠».

وكــانــت قــيــادة شــرطــة محافظة 
بابل كشفت عن تحقيق أحد شروط 
مــنــظــمــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو المـــتـــمـــثـــل فــي 
تأمين مدينة بابل الأثرية، وإبعادها 
الــعــســكــرة، بالتنسيق مــع وزارة  عــن 

الثقافة والسياحة والآثار.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي بــرهــم 
بـــابـــل على  صـــالـــح بــمــنــاســبــة إدراج 
لائحة التراث العالمي لليونيسكو, في 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «نــبــارك لكل 
أبــنــاء الــعــراق إدراج بــابــل فــي لائحة 
الــــتــــراث الـــعـــالمـــي»، فــيــمــا قــــال رئــيــس 
البرلمان محمد الحلبوسي في تغريدة 
مــمــاثــلــة: «مـــبـــروك لـــعـــراق الــحــضــارة 

والتاريخ والثقافة إدراج مدينة بابل 
التاريخية على لائحة التراث العالمي 

لليونيسكو».
ويــقــع مــوقــع بــابــل الأثـــــري على 
بــعــد ٩٠ كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب بـــغـــداد، 
ويعتبر موقع بابل من أهمّ الأماكن 
الأثـــريّـــة فــي الـــعـــراق، وكــــان عاصمة 

المملكة البابلية قديماً.
(يوميات الشرق)

تونس: «الشرق الأوسط»

قــــــــررت رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
الــتــونــســيــة أمــــس مــنــع الــنــقــاب 
فــي المــؤســســات الــعــامــة «لـــدواع 
أمنية» ، ما ينذر بعودة الجدل 
بــخــصــوص هـــذا الــلــبــاس الــذي 
حـــظـــره بـــشـــدة نـــظـــام الــرئــيــس 
الأسبق زين العابدين بن علي.

وحـــســـب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، وقع يوسف الشاهد 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة مـــرســـومـــاً 
حـــكـــومـــيـــاً «يـــمـــنـــع كــــل شــخــص 
غير مكشوف الوجه من دخول 
مـــقـــرات الإدارات والمـــؤســـســـات 
والمــــنــــشــــآت الـــعـــمـــومـــيـــة، وذلــــك 

لدواع أمنية».
ويـــــــأتـــــــي الــــــــقــــــــرار فـــــــي ظـــل 
أجواء أمنية متوترة مع اهتزاز 
الأوضــاع في البلاد بتفجيرين 

انــتــحــاريــين فــي الــعــاصــمــة منذ 
أسبوع تبناهما لاحقا تنظيم 
داعـــش. وأدى ذلــك إلــى سقوط 

قتيلين وسبعة جرحى.
وكــــان وزيــــر الــداخــلــيــة قــرر 
العام ٢٠١٤ السماح لرجال الأمن 
بـ «الرقابة المكثفة» على مرتدي 
القرار بالتدابير  النقاب، مبررا 
الأمنية «لمقاومة الإرهـــاب» لأن 
«المتشبه بهم يرتدون النقاب... 

للتخفي».
وقـــــد مـــنـــع ارتــــــــداء الــنــقــاب 
بـــــشـــــدة إبــــــــــان حــــكــــم الــــرئــــيــــس 
الأسبق بن علي، لكن الظاهرة 
عـــــادت بـــقـــوة بــعــد ثـــــورة ٢٠١١ 
التي أطاحت نظامه وبدأ الجدل 
يـــتـــصـــاعـــد بــــهــــذا الـــخـــصـــوص 
بــــين الــســيــاســيــين الــعــلــمــانــيــين 

والإسلاميين بصفة خاصة.
(تفاصيل ص ٩)

الجزائر: بوعلام غمراسة

رفــــــض الـــــحـــــراك الـــجـــزائـــري 
فـــــي «الـــجـــمـــعـــة الــــعــــشــــريــــن» مــن 
مظاهراته، أمس، دعوة الرئيس 
الانتقالي عبد القادر بن صالح 
إلى حوار حول ترتيبات المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، بــعــيــداً عـــن الجيش 

وقيادته.
وخــــــــــــرج حـــــشـــــد كــــبــــيــــر مـــن 
الــجــزائــريــين إلــى الــشــارع، أمــس، 
رغــــم ارتــــفــــاع درجـــــــات  الـــحـــرارة 
والانـــــتـــــشـــــار الـــكـــبـــيـــر لـــلـــشـــرطـــة، 
وهــتــف المـــتـــظـــاهـــرون: «ارحـــلـــوا، 
أفرجوا عن الجزائر». واستهدفت 
الــشــعــارات مــجــدداً رئــيــس أركــان 
الـــجـــيـــش الــــفــــريــــق  أحــــمــــد قــايــد 
صالح الذي يمسك، وفق الحركة 

الاحتجاجية ومراقبين، بالسلطة 
الفعلية في البلاد، منذ استقالة 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد 
(نــــيــــســــان). وردد  أبــــريــــل  فــــي ٢ 
المحتجون: «قايد صالح ارحل»، 
و«الشعب والجيش خاوة خاوة 

والقايد صالح مع الخونة».
وقـــــال جـــلـــول جــــــودي، وهــو 
قــــــيــــــادي فــــــي «حـــــــــزب الــــعــــمــــال» 
اليساري، تعليقاً على مقترحات 
بـــن صـــالـــح: «إنـــهـــم يـــنـــادون إلــى 
الـــــــحـــــــوار، فـــــي حـــــين يــــوجــــد فــي 
معتقلون سياسيون»،  السجن 
فـــي إشــــــارة إلــــى زعــيــمــة الــحــزب 
لــــويــــزة حــــنــــون، الــــتــــي ســجــنــهــا 
الـــجـــيـــش بــتــهــمــة «الــــتــــآمــــر عــلــى 

سلطة الدولة والمس بالجيش».
(تفاصيل ص ٩)
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«الحشد الشعبي» انسحبت إلى القائم غرب العراق قوة تابعة لـ

استنفار ميليشيات إيران شرق سوريا

سودانيون يحتفلون باتفاق تقاسم السلطة... وفي الإطار نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو يصافح ضابطاً في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
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مسؤول أمني: المتاجرون يستخدمون قدرات الدولة

ممثل السيستاني يتهم متنفذين 
بحماية تجار المخدرات في العراق

بغداد: حمزة مصطفى

أكد ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية 
الله علي السيستاني أمــس فــي كربلاء 
أن اتــســاع ظــاهــرة انتشار المــخــدرات في 
الــعــراق بــات مــن المــخــاطــر الــتــي لا يمكن 
السكوت عنها، متهماً في الوقت نفسه 
متنفذين بالدولة بتوفير الحماية لتجار 

المخدرات.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي 
فــي خطبة الــجــمــعــة إن «تــنــامــي ظــاهــرة 
انـــتـــشـــار المـــــخـــــدرات بــشــكــل ســـريـــع بـــات 
يــــدعــــو إلـــــى الـــقـــلـــق الــــبــــالــــغ، خــصــوصــاً 
أن هــــذه الـــظـــاهـــرة تــنــتــشــر بـــين الــشــبــاب 
والــشــابــات، وهــذه الشريحة التي تبني 
قــدرات  إلــى مــوت  يـــؤدي  المستقبل، مما 
الشباب والشابات». ودعا الكربلائي إلى 
«متابعة تنامي هذه الظاهرة الخطيرة 
جداً، التي تستدعي المزيد من الاهتمام، 
ويــجــب الاهـــتـــمـــام مـــن الــجــهــات المعنية 
والمــجــتــمــعــيــة والالـــتـــفـــات لـــهـــا»، مــؤكــداً: 
إلــى رادع قانوني وعــقــاب، ولا  «نحتاج 
بد أن يكون هناك قانون يوقف، ولدينا 
الـــردع بالقانون، ونجد  ضعف فــي قــوة 
هناك عقوبات بمستوى خفيف». وقال: 
«هناك متنفذون في الدولة يحمون تجاراً 
بـــالمـــخـــدرات، والـــذيـــن يــتــاجــرون بسبب 
عـــلاقـــاتـــهـــم مــــع المــتــنــفــذيــن يــفــلــتــون مــن 
العقوبات»، مضيفاً أن «المــدان بجريمة 
المخدرات وجد أبواب العفو المتعددة التي 

تخرجه منها».
وأشار وكيل المرجعية إلى الظاهرة 
الـــثـــانـــيـــة، وهــــي «تـــنـــامـــي بــعــض مــراكــز 

الفساد، خصوصاً في بغداد، والبعض 
منها تعنوِن أسماءها بأسماء مقبولة 
صحية واجتماعية، وهي فاسدة، ويجب 
أن تتنبه الحكومة لها، ويجب أن تضع 
الــحــكــومــة عينها، وهـــي تفسد الشباب 
أخــلاقــيــاً وقـــيـــمـــاً»، مــضــيــفــاً أن «ظــاهــرة 
مراكز الفساد بدأت تنشر وتتنامى وعلى 

مؤسسات الدولة أن تتنبه لها».
إلــى ذلــك، أكــد مسؤول أمني عراقي 
«الشرق الأوسط» طالباً عدم  في حديث لـ
الإشــارة إلى اسمه أن «ظاهرة المخدرات 
في العراق باتت في الواقع أكثر من مجرد 
تهديد أمني، بل هي خطر كبير». وأضاف 
بــــدأوا يستخدمون  أن «المــتــاجــريــن بــهــا 
قـــــدرات الـــدولـــة وصــفــاتــهــا، الأمـــــر الـــذي 
يجعلهم في مأمن من مساءلات عديدة».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــقـــاضـــي مــوســى 
فـــرج، رئــيــس هيئة الــنــزاهــة الأســبــق في 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «حجم  الــعــراق، لـــ
المــخــدرات في العراق كبير جداً،  مشكلة 
وفــيــه تتداخل عــوامــل وعناصر كثيرة، 
وبــالــتــالــي فـــإن مــخــاطــرهــا بــاتــت شاملة 
على المجتمع، لأنها وصلت إلى تلميذات 

المدارس المتوسطة».
وحــــول الإجـــــــراءات الــتــي تــقــوم بها 
الجهات المعنية، يقول فرج إن «الإجراءات 
ترتبط بحجم نفوذ من يحمي الفاسدين 
والمــتــاجــريــن بــهــا وبــالــتــالــي لا يمكننا 
الحديث عن إجراءات، في ظل وجود من 
يحمي هذه الظاهرة في الداخل والخارج 
لأنــهــا متداخلة هــنــا، لا سيما أن هناك 
مَن يريد أن يسيّر المجتمع العراقي نحو 

التهشيم التام على كل المستويات».

قتلى وجرحى بهجوم على حشد عشائري شمال بغداد
بغداد: حمزة مصطفى

أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، 
مقتل وإصابة ١٣ عنصراً من الحشد 
الــعــشــائــري، فــي هــجــوم مسلح شمال 
بــغــداد. وقـــال المــصــدر فــي تصريح إن 
«٥ عــنــاصــر مـــن الــحــشــد الــعــشــائــري 
اســتــشــهــدوا، وأصــيــب ٧ آخـــــرون، في 
الــنــبــاعــي قــريــة ٧ لايـــن شمال  منطقة 
العاصمة بغداد (منطقة الطارمية)، 
إثر انفجار عبوة ناسفة أعقبه هجوم 

مسلح».
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى أن «إحــــدى 
الــــقــــرى الـــتـــابـــعـــة لـــقـــضـــاء الـــطـــارمـــيـــة 
قضت ليلة مرعبة بعد انفجار عبوة 
ناسفة على عجلة مــدنــيــة، أســفــر عن 
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين». 
وأوضــــح المــصــدر أنـــه «بــعــد الانــفــجــار 
تجمع أهالي القرية لإسعاف المصابين، 
قبل أن يقوم قناص لم تعرف هويته 
بقتل ٤ أشــخــاص مــنــهــم، ويــصــيــب ٥ 
آخرين، ليصبح عدد الضحايا ٥ قتلى 

و٧مصابين».
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت قـــيـــادة الحشد 
الــشــعــبــي أنـــــه تــــم عـــقـــد اجـــتـــمـــاع بــين 
الـــجـــيـــش والــــحــــشــــد لمـــنـــاقـــشـــة وضـــع 
المــنــاطــق الـــرخـــوة أمــنــيــاً. وقــــال بــيــان 
للحشد إن «الحشد الشعبي والجيش 
عــقــدا اجــتــمــاعــاً أمــنــيــاً مــوســعــاً لبحث 
آخـــر المــســتــجــدات الأمــنــيــة فــي الــبــلاد، 
ومـــلاحـــقـــة فـــلـــول (داعــــــــــش)، وتـــأمـــين 
المـــنـــاطـــق الــــرخــــوة أمـــنـــيـــاً». وأضـــــاف 
الـــبـــيـــان أن «الاجـــتـــمـــاع تـــم بــحــضــور 
قيادتي العمليات المشتركة وطيران 

الجيش».
ويــــعــــد الــــهــــجــــوم الــــــــذي شــهــدتــه 
الــطــارمــيــة هـــو الــثــانــي مـــن نــوعــه في 
غضون شهر تقريباً، في وقت تشهد 

فيه هــذه المنطقة خــروقــات أمنية بين 
آونـــة وأخــــرى، كونها إحـــدى المناطق 

الرخوة أمنياً.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة 
الداخلية، اللواء سعد معن، أن «القوات 
الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 
٤ عـــنـــاصـــر مــــن عـــصـــابـــات (داعـــــــش) 

الإرهابية في مدينة الموصل».
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــجــــزم فــيــه 
الأجهزة الرسمية العراقية باستحالة 
عودة تنظيم «داعش» إلى البلاد ثانية، 
فـــإن الــتــحــذيــرات قــائــمــة مـــن إمــكــانــيــة 
عــودة التنظيم بطرق مختلفة، سواء 
على شكل أجيال جديدة أو استمرار 

إيقاظ الخلايا النائمة منها. وفي هذا 
الــخــبــيــر المتخصص  يــقــول  الــســيــاق، 
بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ هــشــام الهاشمي 
إن «المنطقة الأهم التي تم تشخيصها 
خلال السنوات الأخيرة، على صعيد 
تحركات خــلايــا ومجاميع (داعـــش)، 
هي منطقة تلال حمرين، باعتبارهـا 
التـي تحمـل  كـبرى المناطـق المفتوحة 
مخاطـر إرهابيـة، ليـس عـلى مسـتوى 
مــحــافــظــات ديــالــى وكـــركـــوك وصــلاح 
ــلــى مــســـــتــوى  الــــديــــن فـــقـــــــط، ولـــكـــــــن عـــ
العراق، فهناك امتداد لشبكات الإرهاب 
مـن ديالى مـروراً بمنطقة شرق صلاح 

الدين وصولاً إلى جنوب كركوك».
ــــــــــى أن  ويـــــشـــــيـــــر الـــــهـــــاشـــــمـــــي إل
«أهــمــيـــــة المــنــطــقــة تــعــود إلـــى سـهولة 
إذ رغم  التنظيـمات المتطرفة،  توغـل 
مــســـــاحــتــهــا الـــواســـــــعـــة الـــتـــي تــعــتـــــبــر 
فاصلة بـين كثير من المحافظات، فهي 
كذلك منطقة حدودية مع إيران، وتعـد 
واقعيـاً أقرب طريق بين بغداد وغرب 
إيــــران، ويــمــر بــهــا أهـــم طـــرق إمــــدادات 
التبـادل بـين كل مـن  الطاقة، وتجارة 
إيـــران والــعــراق، وهـــــذا مـا يجعـل مـن 
المنطقة ذات قيمـة حيويـة لأمـن الطاقـة 

العراقية».
ويكشف الهاشمي أنه «بحسب 

اعترافات الذين ألقي القبض عليهم 
فـــــي قــــاطــــع ديــــــالــــــى، فــــــإن الــتــنــظــيــم 
ــــذاتــــي، وهــــذا  ـــــ ــكــك ال يـــتـــعـــرض لــلــتــفـــ
قــبــل المخطط  ينبغي اســتــغــلالــه مــن 
العسكري والأمني العراقي، ويشـمل 
ذلـك: قتل معظم القيادات المؤسسـة، 
وعـــــدم تمكين الــقــيــادات الــبــديــلــة من 
الـــذي تركته  الــفــراغ التنظيمي  مـــلء 
الــــقــــيــــادات الـــســـابـــقـــة، وكــــذلــــك مــنــع 
تماسـك الشبكات، وهــنــاك تأكيدات 
أن عـــدداً كــبــيــراً مــن الأفـــــراد قــد غــادر 
التنظيم إلى جهة مجهولة، وآخرين 
إلــى بيعة تنظيم  نكث البيعة وعــاد 

(القاعدة)».

في محل لبيع الكتب في شارع المتنبي ببغداد أول من أمس (رويترز)

بنسب تتراوح بين ١٦ ٪ و٣٠ ٪

مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة 
والحكومة تتعهد ضبط الأسواق

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفعت الحكومة المصرية أسعار 
الـــــوقـــــود فـــــي الـــــبـــــلاد أمــــــــس، لــلــمــرة 
الــخــامــســة مــنــذ عـــام ٢٠١٤، وبنسب 
تتراوح بين ١٦ في المائة و٣٠ في المائة 
في بعض المنتجات، في إطــار خطة 
اقــتــصــادي شاملة، تتضمن  إصـــلاح 
تــحــريــر ســعــر الـــوقـــود، بــالاتــفــاق مع 
صندوق النقد الدولي. فيما تعهدت 
الحكومة بضبط الأســــواق، ووضــع 
تـــعـــريـــفـــات رســـمـــيـــة مـــلـــزمـــة لــلــنــقــل 
الـــجـــمـــاعـــي، لمــنــع اســـتـــغـــلال تــحــريــك 

أسعار المواد البترولية.
الــبــتــرول المصرية  وقــالــت وزارة 
في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 
٩٢ أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر 
مــن ٦٫٧٥ جــنــيــه، بــزيــادة نــحــو ١٨٫٥ 
في المائة، والبنزين ٨٠ أوكتين الأقل 
جودة إلى ٦٫٧٥ جنيه من ٥٫٥٠ جنيه، 

بزيادة ٢٢٫٧ في المائة.
وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 
٩٥ زاد إلــى تسعة جنيهات للتر من 
٧٫٧٥ جنيه، بارتفاع ١٦٫١ في المائة، 
وارتفع السولار إلى ٦٫٧٥ جنيه للتر 
من ٥٫٥٠ جنيه، بزيادة نحو ٢٢٫٧ في 

المائة.
الـــــدولار (  ١٦٫٥٨   جنيه  ويـــعـــادل 
مــــصــــري). وبــــــدأ تــنــفــيــذ الــــقــــرار فــي 
الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا أمـــس 
الــقــاهــرة (٠٧٠٠  (الــجــمــعــة) بتوقيت 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش). وقـــال مــســؤول 
«رويترز»  لـ بوزارة البترول المصرية 
إن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير 
التلقائي للمنتجات البترولية بهدف 
ربطها بالأسعار العالمية بــدايــة من 
الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي. 
وأضــــاف المـــســـؤول، الــــذي طــلــب عــدم 
نــشــر اســـمـــه، أن الأســــعــــار الــجــديــدة 
تـــعـــادل التكلفة  لــلــبــنــزيــن فـــي مــصــر 
الفعلية   حاليا. وهذه المرة الخامسة 
التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود 

منذ يوليو (تموز) ٢٠١٤.
وذكر البيان أن سعر أسطوانات 
غاز الطهي ارتفع بنسبة ٣٠ في المائة، 
ليزيد من ٥٠ جنيها إلــى ٦٥ جنيها 
للاستخدام المنزلي ومــن ١٠٠ جنيه 
إلى ١٣٠ جنيها للاستخدام التجاري.

وبحسب المسؤول، فإن الحكومة 
ما زالت تدعم أسطوانات البوتاجاز، 
إلــى المنتجات البترولية  بــالإضــافــة 
المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء. 
المـــازوت لصناعة الطوب  وزاد سعر 
المــائــة،  والإســمــنــت بنسبة ٢٨٫٥ فــي 
إلـــى ٤٥٠٠ جنيه  الــطــن  ليصل ســعــر 
بدلا من ٣٥٠٠ جنيه للطن في السابق.

وأبـــــقـــــت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى ســعــر 
المــــــــــــــازوت لــــلــــصــــنــــاعــــات الــــغــــذائــــيــــة 

والكهرباء دون تغيير.
وتــعــيــش مــصــر أزمـــة اقتصادية 
ثـــورة ٢٥ يناير (كــانــون  صعبة منذ 
الــــثــــانــــي) عـــــام ٢٠١١. ومــــنــــذ تــولــي 
الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم 
عــام ٢٠١٤، طبقت حكومته برنامج 
تــقــشــف صـــارمـــا يــهــدف إلـــى إنــعــاش 

الاقتصاد.
الــثــانــي)  وفـــي نوفمبر (تــشــريــن 

الــقــاهــرة عــلــى حزمة  ٢٠١٦ حصلت 
دعـــم بقيمة ١٢ مــلــيــار دولار (١٠٫٧ 
مـــلـــيـــار يـــــــورو) مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي.
وكــانــت وزارة المــالــيــة قــد قــدرت 
المــواد البترولية للسنة  فاتورة دعم 
بــنــحــو ٥٢٫٩   ٢٠٢٠ - المـــالـــيـــة ٢٠١٩ 
مــلــيــار جــنــيــه، مــقــارنــة مــع ٨٩ مليار 
جنيه في السنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
التي انتهت في ٣٠ يونيو (حزيران) 

الماضي.
بـــــدوره، قـــام الــدكــتــور مصطفى 
مــدبــولــي، رئــيــس الــــــوزراء، بتشكيل 
غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات رئـــيـــســـيـــة بـــمـــركـــز 
المــعــلــومــات الــتــابــع لمــجــلــس الـــــوزراء 
لمتابعة تطبيق المحافظات لتعريفة 
الركوب لمركبات النقل الجماعي بعد 
تحريك أسعار المواد البترولية. ووجه 
مــدبــولــي، بتكثيف حــمــلات مباحث 
المرور والتموين، وكذا وجود رؤساء 
الأحــيــاء والمـــراكـــز والمــــدن للتأكد من 
توافر المنتجات البترولية المختلفة، 
خــــاصــــة أســـــطـــــوانـــــات الــــبــــوتــــاجــــاز، 
والتعامل بحسم مع أي مخالفة، أو 
محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة 

الركوب المحددة.
وشـــــــــدد رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء عــلــى 
ضــــــرورة الــتــنــســيــق بـــين المــحــافــظــين 
بشأن تعريفة الركوب بين المحافظات 
المــجــاورة، بحيث تكون موحدة، ولا 
تــحــدث مــشــكــلات. وقـــال نـــادر سعد، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم مــجــلــس 
الــــــــوزراء، إن رئـــيـــس الـــــــوزراء أجـــرى 
اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، 
الــــذيــــن أكـــــــدوا أنـــــه تــــم الانـــتـــهـــاء مــن 
تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل 
المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات 
المـــجـــاورة، وأن الـــزيـــادة تــتــراوح بين 
١٠ و١٥ في المائة  وتم طبع التعريفة 
الــجــديــدة عــلــى لافــتــات لإعــلانــهــا في 
المواقف المختلفة، بالإضافة إلى لصق 
استيكرات بالتعريفة الجديدة على 
سيارات السيرفيس والميكروباصات 
والـــتـــاكـــســـي، كــمــا تـــم إرســـالـــهـــا إلــى 
وسائل الإعــلام بحيث تكون متاحة 
للجميع، وهــنــاك تنسيق كــامــل بين 
أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه 
القرارات وسيتم التعامل بحسم مع 

أي مخالفة للتطبيق.
وأكـــــــــد المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي أن 
الـــتـــقـــاريـــر وكــــــذا جــمــيــع المــحــافــظــين 
أكـــدوا تــوافــر الأرصـــدة مــن المنتجات 
البترولية، سواء البنزين أو السولار 
في محطات الوقود، وكذا أسطوانات 
الـــبـــوتـــاجـــاز فـــي المـــســـتـــودعـــات، وتــم 
التشديد على زيــادتــهــا فــي المناطق 
الــتــي تشهد تــكــدســات وزحــامــاً مثل 
والسياحية،  الساحلية  المحافظات 
كـــمـــا أكـــــــدوا اســـتـــقـــرار حـــركـــة الــنــقــل 
والمــــــــــواصــــــــــلات فـــــــي ظـــــــل الــــتــــعــــامــــل 

بالتعريفة الجديدة.
وأشـــار المتحدث الرسمي باسم 
مــجــلــس الـــــــــوزراء إلـــــى أن عــــــددا مــن 
المحافظين أعلنوا عن ضبط كميات 
من البنزين المخزنة، وتم على الفور 
اتخاذ الإجــراءات القانونية ضد من 

ارتكبوا هذه المخالفة.

بعد الموافقة على لائحته التنفيذية

مصر: ترقب لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الإســــــكــــــان 
بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب المــــــصــــــري، عــــلاء 
والــي، إن قانون التصالح في بعض 
مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، 
سيدخل حيز التنفيذ الفعلي، بعد 
أن وافــق رئيس مجلس الــوزراء على 

صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وتسعى الحكومة المصرية لإنهاء 
أزمة مخالفات البناء، والتي تفاقمت 
في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد 
ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
من خلال بدء تطبيق القانون، والذي 

يهتم به ملايين المواطنين.
وأضــــــــــــاف والــــــــــي فــــــي تـــصـــريـــح 
صحافي أمس، أن اللائحة التنفيذية 

لـــلـــقـــانـــون تـــوضـــح آلـــيـــة وإجـــــــــراءات 
الــتــنــفــيــذ والــــحــــالات المــخــالــفــة الــتــي 
ســـوف يــتــم الــتــصــالــح مــعــهــا، وكــذلــك 
الحالات التي يحظر فيها التصالح، 
والتي نص عليها مشروع القانون، 
كما أنها تحدد قيمة التصالح الذي 
سيتراوح بين ٥٠ جنيهاً و٢٠٠٠ جنيه 
للمتر، حسب طبيعة المنطقة الواقعة 
بها المخالفة، ونظام تحصيل قيمة 
المخالفات، والتي من بينها التقسيط.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية تعد 
بموجبها نــمــاذج طلبات التصالح، 
ونــمــاذج التقرير الهندسي المطلوب 
لإثــــبــــات حــــالــــة المـــبـــنـــى الإنـــشـــائـــيـــة، 
وتحديد فئات رسوم طلب التصالح، 
والــذي سيتم احتسابه طبقاً لحجم 
الأعـــــــمـــــــال المــــخــــالــــفــــة ومـــســـطـــحـــهـــا، 

بــالإضــافــة لــتــحــديــد آلــيــة عــمــل كــافــة 
اللجان وتشكيلها التي نص عليها 
القانون، وكيفية التصالح، وتحديد 
فـــئـــات رســــم الـــفـــحـــص، والمــســتــنــدات 
الـــجـــهـــة الإداريــــــــة  المـــطـــلـــوبـــة، ودور 
المختصة، وجميع الإجراءات الأخرى 
الـــتـــي ســيــتــم اتــــخــــاذهــــا بــخــصــوص 
طلبات التصالح وتقنين الأوضـــاع، 
قـــرار اللجنة في  وكيفية التظلم مــن 

حالة عدم موافقة المواطن.
وأكــــد رئــيــس لــجــنــة الإســـكـــان أن 
تــنــفــيــذ الـــتـــصـــالـــح ســـيـــراعـــي تــمــامــاً 
الــبــعــد الاجــتــمــاعــي والـــصـــالـــح الــعــام 
لإنـــــهـــــاء الإجـــــــــــــراءات مـــــع المـــواطـــنـــين 
وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر، 
وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى مــصــلــحــة المــــواطــــن 

الــعــام، لتصحيح أوضـــاع  والــصــالــح 
قـــطـــاع عـــريـــض مـــن المـــواطـــنـــين كــانــوا 
يترقبون صدور هذا القانون ولائحته 
التنفيذية، لحل مشكلاتهم واستقرار 
أوضـــاعـــهـــم، والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــثـــروة 
الــعــقــاريــة، وتحسين فــرص المعيشة، 
وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني 
القرى والمدن بالمحافظات، والحد من 

هجرة مواطني الريف إلى المدن.
وأشـــــار إلــــى أن الــلــجــان المــعــنــيــة 
بالتنفيذ ســوف تبدأ أولــى خطوات 
الـــواقـــع، بوضع  التنفيذ عــلــى أرض 
عـــلامـــات الــحــيــز الــعــمــرانــي الــجــديــد، 
وتحديد الأماكن التي ينطبق عليها 
قانون التصالح، في ضوء الخرائط 
المــعــتــمــدة طبقاً لآخـــر تــصــويــر جــوي 
أجرته القوات المسلحة على مستوى 

الجمهورية للمدن والــقــرى والكفور 
والعزب والنجوع، والتي تم الانتهاء 
مــــن مــخــطــطــاتــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
لــــيــــعــــرف كــــــل مــــــواطــــــن مــــوقــــفــــه مــن 

التصالح.
ونوه إلى أن قانون التصالح له 
إيــجــابــيــات كــثــيــرة تــصــب فــي صالح 
المـــواطـــن والمــصــلــحــة الــعــامــة لــلــدولــة؛ 
حيث إن الحصيلة المالية من تطبيق 
الــقــانــون ســـوف تــوجــه مــبــاشــرة إلــى 
الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها 
ســيــتــم تــوجــيــهــهــا لــدعــم مــشــروعــات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ودعــــم مــشــروعــات 
الإســـكـــان الاجــتــمــاعــي، وغــيــرهــا من 
المـــشـــروعـــات الــخــدمــيــة الــتــي تحتاج 
إلى دعم كبير لاستكمالها ودخولها 

الخدمة.

مذكرة تفاهم تجمع «رابطة العالم الإسلامي» و«الهيئة العليا للوقف السنغالي» في اختتام المؤتمر الدولي في داكار

لق الإسلام
ُ
العيسى يشدد على أهمية استيعاب الآخرين بخ

داكار: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
العيسى الأمين لعام لرابطة العالم 
الإسلامي بأهمية تكاتف الاعتدال 
الإســــلامــــي لــتــفــويــت الـــفـــرصـــة على 
مناهج الانــحــراف الفكري المنتحل 
عــلــى الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، وذلـــك 
فــــي كــلــمــتــه خـــــلال اخـــتـــتـــام أعـــمـــال 
المؤتمر الدولي (الفكر الإسلامي... 
المنهج والــرســالــة) برعاية الرئيس 
السنغالي مكي سال والذي نظمته 
رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي بمشاركة 
نخبة مميزة من العلماء والمفكرين 
الأفـــــارقـــــة بــالــعــاصــمــة الــســنــغــالــيــة 

داكار.
وشـــدد الــدكــتــور الــعــيــســى على 
نـــشـــر الــــوعــــي بـــأهـــمـــيـــة فـــهـــم دلالــــة 
نـــــصـــــوص الــــشــــريــــعــــة واســــتــــطــــلاع 
مـــقـــاصـــدهـــا والـــــدرايـــــة بـــقـــواعـــدهـــا، 
وخــاصــة الـــدرايـــة بــقــواعــد المصالح 
والمــفــاســد والــتــرجــيــح بينها، وهي 
مــــنــــدرجــــة ضـــمـــن فـــقـــه الأولـــــويـــــات 
والموازنات في الشريعة الإسلامية، 
وكذلك على نشر الوعي بفقه المآلات 
وهو الذي يفوت عدداً من مسلوبي 
الفقه والوعي الشرعي، وكذلك نشر 
ر  بــقــواعــد الشريعة فــي تغيُّ الــوعــي 
الفتاوى والأحــكــام، بتغير الأزمنة 
والأمـــــكـــــنـــــة والأحـــــــــــــوال والــــــعــــــادات 
والنيات والأشخاص، والإسهام في 
صناعة الشخصية الإسلامية، ولا 
سيما تكوين الشباب ليكونوا على 
مستوى المنهج والرسالة السامية 
ن جيلاً  كَوِّ

ُ
التي ينتسبون إليها، لن

يحمل فكراً إسلامياً مستنيراً ينفع 
نــفــســه ويــنــفــع أمـــتـــه ويــنــفــع وطــنــه 

وينفع الإنسانية جمعاء.
الــدكــتــور العيسى حرص  وأكـــد 
الــرابــطــة الـــدائـــم عــلــى بــيــان حقائق 
الإســـــــــــــــلام ومـــــــبـــــــادئـــــــه الــــســــمــــحــــة، 
وانفتاحها الإيجابي على عدد من 
الثقافات والحضارات أخذا وعطاء، 
ودأبها في ترسيخ منهج الوسطية 

والاعــــــتــــــدال، والــــتــــصــــدي لـــتـــيـــارات 
الـــغـــلـــو والــــتــــطــــرف، ودعــــوتــــهــــا لأن 
تكون الملتقيات العلمية والفكرية 
للمسلمين جامعة لكلمتهم، بعيدة 
عــن التصنيف والإقــصــاء تحت أي 
شــعــار غــيــر شــعــار الإســــلام واســمــه 
ووصفه الجامع، مشدداً على أهمية 
استيعاب الآخــريــن بخلق الإســلام 

الرفيع.
وأضــــــــــاف: «لــــقــــد أضـــــــاء الــفــكــر 
الإسلامي العالم برحمته وإنسانيته 
وإصــــــــلاحــــــــه وعـــــــدلـــــــه وانــــفــــتــــاحــــه 
وتسامحه في إطــار هــدي الإســلام، 
وكـــذلـــك وقـــائـــع الــتــاريــخ الإســلامــي 
المـــنـــيـــر المــــحــــســــوب عـــلـــى الإســـــــلام، 
ولـــيـــس المـــحـــســـوب عـــلـــى مــنــتــحــلــي 
الــديــن ومــوظــفــي اســمــه لمصالحهم 
المـــــاديـــــة والـــســـيـــاســـيـــة وأفــــكــــارهــــم 
الآيديولوجية، فهؤلاء محسوبون 

على مطامعهم وضَــلال منهجهم»، 
مبيناً أنَّ الأصــالــة والمــعــاصــرة هما 
جناحا الفكر الإسلامي اللذان يُحلّق 
بــهــمــا فـــي أفــــق الإصــــــلاح والإبــــــداع 

والتأثير الحضاري.
إلى ذلك، أكد المشاركون أهمية 
ربط العقل البشري بالإطار الإيماني، 
ليسير على هدى وبصيرة، متمسكا 
بمقاليد الحضارة والرقي الإنساني 
في سياقه الأخلاقي، ساعيا للعيش 
في ظل حياة هانئة كريمة، حريصا 
على جمع الكلمة وبذل الخير للناس 

جميعا.
ونــوه المؤتمرون بأصالة الفكر 
الإسلامي الذي يعبر عنه المؤهّلون 
ظر 

ّ
الن الــقــادرون على  والمختصون 

فـــي المــســتــجــدّات، مــمــن لــهــم الــقــدرة 
على التمييز بين الغث والسّمين في 

الاتجاهات الفكرية المعاصرة.

ودعا المؤتمرون إلى بناء فكري 
مؤصل على هدي الكتاب والسنة، 
لــــيــــكــــون قــــــــــــادراً عــــلــــى الاضـــــطـــــلاع 
بـــالـــعـــلـــوم الإســــلامــــيــــة، ومـــواجـــهـــة 
الأفــــكــــار المـــتـــطـــرفـــة والــعــنــيــفــة بــكــل 
توجهاتها وتطوراتها السلبية ومن 

ذلك الجنوح الإرهابي.
وأكـــــد المـــشـــاركـــون فـــي المــؤتــمــر 
دعوة الجامعات والهيئات العلمية 
والـــــفـــــكـــــريـــــة لــــتــــعــــزيــــز دورهـــــــــــا فــي 
دراســة المسائل الشرعية العصرية 
والإحـــــــاطـــــــة بــــهــــا فـــهـــمـــا وتــــصــــورا 
وفــقــهــا؛ لــلــخــروج بــأجــوبــة وحــلــول 
وتصورات صحيحة تقدم للجميع 
خريطة الطريق نحو خير الإنسانية 

جمعاء.
ورفــــــــــع المــــــشــــــاركــــــون شــــكــــرَهــــم 
للرئيس السنغالي وحكومته على 
الرعاية الكريمة والضيافة السخية، 

كــمــا قــدمــوا شــكــرهــم لــرابــطــة العالم 
الإســـلامـــي وأمــيــنــهــا الـــعـــام عــلــى ما 
تــبــذلــه مــن جــهــود مــبــاركــة فــي نشر 
مبادئ الإســلام السمحة والتصدّي 
لتيارات التطرف والعنف والإرهاب، 
ودعوها إلى إقامة المزيد من المناشط 
والبرامج التي تعمل على التوجيه 
الـــــفـــــكـــــري الـــــرشـــــيـــــد فــــــي الـــقـــضـــايـــا 
المــعــاصــرة التي تحتاج إليها الأمــة 

المسلمة والإنسانية جميعا.
وكــان المؤتمر قــد افتتح بكلمة 
راعـــــي الــحــفــل الـــرئـــيـــس الــســنــغــالــي 
مكي سال ألقاها نيابة عنه رئيس 
البرلمان السنغالي مصطفى أنياس، 
رحــــب فــيــهــا بـــالأمـــين لـــعـــام لــرابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي الــشــيــخ الــدكــتــور 
الــعــيــســى وضــيــوف المؤتمر  محمد 
الــكــرام، مبديا سعادته  والــحــضــور 
بــانــعــقــاد هــــذا المــؤتــمــر فـــي ضــيــافــة 
جمهورية السنغال، ومثمنا للرابطة 
مـــبـــادرتـــهـــا وتــنــظــيــمــهــا لــلــمــؤتــمــر 
ضمن برامجها الهادفة التي تعزز 
الــــتــــواصــــل الـــعـــلـــمـــي والــــفــــكــــري مــع 

مختلف الشعوب والثقافات.
فــي المــقــابــل، ثمنت عمدة داكــار 
ســهــام ورديـــنـــي دور رابــطــة العالم 
الإســلامــي المــحــوري فــي تعزيز قيم 
الوسطية والاعتدال وخصوصاً في 
مــواجــهــة الأفــكــار المــتــطــرفــة، مــؤكــدة 
أن الـــفـــكـــر الإســــلامــــي يـــمـــد جــســور 
التواصل مع الجميع بثقة واقتدار.

وعــــــلــــــى هــــــامــــــش المـــــؤتـــــمـــــر تـــم 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــفــاهــم بـــين رابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي والــهــيــئــة العليا 
للوقف السنغالي، شملت مجالات 
التعاون في تفعيل الأوقاف للإسهام 
الــخــيــري  الـــعـــمـــل  ثـــقـــافـــة  فــــي رواج 
وتــطــويــره فــي الــســنــغــال، وتــحــديــداً 
تنفيذ مــشــاريــع وقــفــيــة اجتماعية 
واستثمارية مشتركة، بالإضافة إلى 
تبادل الخبرات في المجال الخيري، 
والتعاون والتنسيق مع المنظمات 
والمـــؤســـســـات الــوقــفــيــة الأخـــــرى في 

العالمين العربي والإسلامي.

الشيخ العيسى خلال حديثه في المؤتمر الاسلامي الدولي بالعاصمة السنغالية داكار (الشرق الأوسط)
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الحركات المسلحة تدعو لاجتماع في أديس أبابا 
«الضعيف»  وتصف الاتفاق بـ

لندن: مصطفى سري

وصــــــف رئــــيــــس حــــركــــة وجــــيــــش تــحــريــر 
الــــســــودان، عــبــد الـــواحـــد مــحــمــد نــــور، الاتــفــاق 
الــذي تم توقيعه أمــس بين المجلس العسكري 
وقــوى إعــلان الحرية والتغيير، بأنه «بائس» 
ومحاولة لاختطاف ثــورة الشعب السوداني، 
فــيــمــا رأى رئـــيـــس الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة رئــيــس 
الحركة الشعبية، مالك عقار، ضــرورة الربط 
بين التحول الديمقراطي والسلام، مقترحاً عقد 
اجتماع عاجل في أديس أبابا، برعاية الاتحاد 
الأفــريــقــي لترسيخ وحـــدة المــعــارضــة، واصــفــا 

«الضعيف». الاتفاق المبرم أمس بـ
الــســودان عبد  وقــال رئيس حركة تحرير 
«الشرق الأوســط»  لـ الــواحــد محمد أحمد نــور 
إن الشعب السوداني خاصة الشباب والنساء 
انتفض في ثورة شعبية سلمية مكتملة الأركان 
عــمــت جــمــيــع المــــدن رفـــعـــوا شـــعـــارات واضــحــة 
ومعروفة وهي إسقاط نظام الرئيس المخلوع 
عــمــر الــبــشــيــر بــالــكــامــل وتــصــفــيــة مــؤســســاتــه 
ومـــحـــاكـــمـــة رمـــــــــوزه وبـــــنـــــاء دولــــــــة المـــواطـــنـــة 
المتساوية. وأضــاف «هــذا لا يتم إلا باجتماع 
السودانيين وتوافقهم على تأسيس وطن جديد 
ونظام مدني ومخاطبة جذور الأزمة الوطنية 
الــحــلــول الناجعة لها والاتــفــاق على  وإيــجــاد 
الفترة الانتقالية ومدتها وصلاحياتها»، داعياً 
إلــى تشكيل حكومة انتقالية مــن شخصيات 
سودانية مستقلة مشهود لها بمقاومة النظام 

السابق ويتوافق عليها الجميع.
الــحــريــة والتغيير  قـــوى  نـــور أن  واعــتــبــر 
لــم يكن لها وجـــود قبل انـــدلاع الــثــورة، وأنها 
ادعت بأنها الممثل الوحيد للشعب، وقال «لكن 
الشباب والنساء والمشردين داخلياً وخارجياً 
ومن دفعوا أرواحهم مهراً للتغيير هم أصحاب 

الثورة الحقيقيون».
يــعــتــقــد عـــبـــد الــــواحــــد نـــــور أن «المــجــلــس 
الــعــســكــري غــيــر شـــرعـــي» وأنـــــه امـــتـــداد لحكم 
الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر وكـــل الأنــظــمــة 
العسكرية التي حكمت السودان لمدة ٥٤ عاماً، 
الــحــريــة والتغيير لا تمثل  قـــوى  يـــرى أن  كــمــا 
الــشــعــب الــســودانــي والـــثـــورة، وتــابــع «لـــذا من 
الطبيعي التزاوج بينهما ينتج مولوداً مشوهاً 

وغير شرعي كالاتفاق الذي تم بينهما»، معتبراً 
أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري 
يريدون تحسين شروط الديكتاتورية وكلاهما 

مرفوض من السودانيين.
وفي غضون ذلــك، دعت الحركة الشعبية 
لـــتـــحـــريـــر الــــــســــــودان – جــــنــــاح مــــالــــك عــــقــــار - 
الاتــحــاد الأفريقي لعقد اجتماع عاجل لقوى 
لــدعــم أجندة  أبــابــا  الــحــريــة والتغيير بــأديــس 
الــديــمــقــراطــيــة والــســلام والاســتــقــرار، وتكوين 
مجلس قيادي لقوى الحرية والتغيير، يكون 

مرجعية سياسية ويقود الفترة الانتقالية.
وقــــــال عـــقـــار الــــــذي ســـبـــق أن أبـــعـــد ٣ مــن 
قـــادة حركته إلــى جــنــوب الــســودان مــن بينهم 
نائبه ياسر عرمان، في بيان أمس، إن الاتفاق 
الحالي «ضعيف وترك قضايا العدالة ودماء 
الشهداء لما يسمى باللجنة الوطنية، ويقوم 
على محاصصات حزبية وفردية، لا تخاطب 
جـــوهـــر الــقــضــايــا وســــرعــــان مـــا يــنــقــلــب عليه 

المجلس العسكري عاجلاً أم آجلاً».
ودعــت الشعبية إلى اتفاق على ترتيبات 
أمـــنـــيـــة شـــامـــلـــة لـــبـــنـــاء الــــــدولــــــة الـــســـودانـــيـــة 
الــقــطــاع الأمني  الديمقراطية، وإعــــادة هيكلة 
والاقـــتـــصـــادي لمــصــلــحــة الـــفـــقـــراء والمــهــمــشــين، 
فــضــلا عــن إجــــازة بــرنــامــج الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
والاتفاق على آليات دعمه شعبياً، واستكمال 
مـــهـــام الــــثــــورة، وتــرتــيــب المــؤتــمــر الــدســتــوري 

وتحديد موعد انعقاده.
وانــشــقــت الــحــركــة قــبــل أكــثــر مــن عـــام إلــى 
حــركــتــين، ويـــقـــود الــتــيــار الــغــالــب فــيــهــا «عــبــد 
العزيز آدم الحلو»، فيما يقود التيار الآخر مالك 
عقار، وكلا الرجلين عمل في الحركة الشعبية 
لتحرير السودان الأم، تحت قيادة زعيم جنوب 
السودان الراحل «جونق قرنق»، قبل انفصال 

الأخير عن السودان.
وانتقد بيان الحركة الشعبية «التفاوض 
المـــــبـــــاشـــــر»، وقــــــــال إنـــــــه يـــفـــصـــل بـــــين قـــضـــايـــا 
الديمقراطية والسلام، وتابع: «هذا التفاوض 
سيضر بمستقبل الانــتــقــال، وتحقيق أهــداف 
الثورة»، وأضاف: «ندعم بالكامل الحفاظ على 
وحــدة قــوى الحرية والتغيير ونــداء السودان 
لــن يتحقق  الــثــوريــة، والــتــي بدونها  والجبهة 

الانتقال الديمقراطي».

معركة بناء الدولة تبدأ باستعادة روح الشراكة وتحقيق السلام ومواجهة الثورة المضادة

ألغام في طريق الفترة الانتقالية بالسودان

عثمان ميرغني الحسين

رغـــــم مــشــقــة وصـــعـــوبـــة فــتــرة 
المــــظــــاهــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الــــســــودان، مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٨ حتى أبريل (نيسان) 
بــانــتــصــار  انـــتـــهـــت  الــــتــــي   ،٢٠١٩
الـــــثـــــورة، بـــانـــحـــيـــاز الـــجـــيـــش لــهــا 
وتــســلــمــه الــســلــطــة، فــــإن المــرحــلــة 
التالية لها كانت أكثر كلفة دموية.
الــيــوم، تُطوى المرحلة الأولــى 
مـــن عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال مـــن الـــثـــورة 
إلــى الــدولــة، بعد إعــلان الوساطة 
الأفــريــقــيــة - الإثــيــوبــيــة المــشــتــركــة 
اتفاق المجلس العسكري الانتقالي 
وقوى إعلان الحرية والتغيير على 
تأسيس هياكل السلطة للمرحلة 

الانتقالية.
الاتــــــفــــــاق نـــــص عــــلــــى انــــفــــراد 
المــــدنــــيــــين بـــالـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
(مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء)، مــــع شـــراكـــة 
بـــــالـــــتـــــســـــاوي بـــــــين الـــعـــســـكـــريـــين 
والمـــدنـــيـــين فـــي ســلــطــتــي الــســيــادة 
والـــتـــشـــريـــع. المـــســـتـــوى الــســيــادي 
يتقاسمه الطرفان بخمسة مقاعد 
لكل منهما، مع اشتراكهما في ملء 
المقعد رقم ١١ بشخصية عسكرية 
بــــالأحــــرى شخص  مـــتـــقـــاعـــدة، أو 

مدني ذو خلفية عسكرية.
الــجــانــب التشريعي، فقد  أمــا 
تــأجــل الــنــظــر فــيــه لــثــلاثــة أشــهــر، 
يتولى خلالها المجلسان السيادي 
والـــــــــوزاري مــعــاً مـــهـــام الــتــشــريــع، 
وهو وضع شبيه بتجربة الحكم 
الانــتــقــالــي بــعــد انــتــفــاضــة أبــريــل 
١٩٨٥، التي تولى التشريع فيها 
المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري ومـــجـــلـــس 

الوزراء معاً.
ورغــــم أن الاتـــفـــاق بــث تــفــاؤلاً 

كــــبــــيــــراً عــــبــــرت عــــنــــه الـــجـــمـــاهـــيـــر 
بــالــخــروج الاحتفالي  الــســودانــيــة 
ــــــــشــــــــوارع، فـــــــإن حـــيـــثـــيـــات  إلـــــــى ال
تــنــفــيــذه لا تــــــزال تــمــثــل الــتــحــدي 
الأكــبــر، وســتــبــدأ المــعــارك مــن أجل 
ذلـــك مــنــذ الــيــوم الأول فــي مــشــوار 
اختيار وتسمية شاغلي المناصب 

الدستورية من الطرفين.
التحدي الأول سيكون داخل 
قــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــريـــض الــــــذي يــضــم 
قرابة مائة من المكونات السياسية 
والحركات والمنظمات المجتمعية، 
والذي تأسس على فكرة «إسقاط» 
نظام، وليس «إقــامــة» نظام، رغم 
توفر بعض الأدبيات التي اتفقت 
عليها مكونات التحالف في فترة 

سابقة، مثل «البديل الديمقراطي» 
لــــــــدى مــــجــــمــــوعــــة تــــحــــالــــف قــــوى 
الإجماع الوطني، أحد أهم عناصر 

قوى الحرية والتعيير.
ويـــــزيـــــد مـــــن هـــشـــاشـــة «قـــــوى 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» فــــي مــرحــلــة 
«بــــنــــاء الـــــدولـــــة» أن الـــتـــحـــالـــف لا 
يجمعه خــط فــكــري ولا بــرامــجــي 
إلا فــي الحد الأدنـــى الــذي لا يبلغ 
مستوى الوقاية من الهزات، مهما 

كانت خفيفة.
ومن المتوقع أن تجابه بعض 
الأسماء المطروحة لرئاسة الوزارة 
«فيتو» من بعض مكونات قوى  بـ
الـــحـــريـــة، ورغـــــم أن الاســـــم الأكــثــر 
بروزاً وراء الكواليس هو الدكتور 
عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء، 

فإن بعض أحزاب مجموعة «نداء 
الــســودان» يرفع البطاقة الحمراء 

في وجهه.
ومهما كــانــت معركة اختيار 
الــــوزراء ثــم بقية التشكيل  رئيس 
الـــــــــوزاري شـــائـــكـــة، فـــــإن عــبــورهــا 
سيكون مسألة وقــت لا أكــثــر، بلا 
مــخــاطــر حقيقية، كــونــهــا معركة 
«داخــلــيــة» بــين المــكــون المــدنــي في 
السلطة، ليس للمجلس العسكري 

صلة بها.
التحدي الثاني هو استمرار 
الــشــراكــة مــع العسكريين، فخلافاً 
لمـــا كــــان عــلــيــه الـــحـــال فـــي تــجــربــة 
الفترة الانتقالية في عهد المشير 
الــتــي  الــــذهــــب عـــــام ١٩٨٥،  ســــــوار 
اتــســمــت بــقــدر كــبــيــر مـــن الــتــفــاهــم 

بـــين الــعــســكــريــين والمـــدنـــيـــين، مع 
غــيــاب حــالــة الــشــحــن الـــزائـــد ضد 
الــراهــن،  الــوضــع  العسكريين، فــإن 
مــع ظــلال مــجــزرة فــض الاعتصام 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٩،  فــــي ٣ 
يحمل قــدراً كبيراً من الحساسية 
المتبادلة، يزيد مــن خطورتها أن 
الشارع معبأ لدرجة الانفجار ضد 
المجلس العسكري، وستكون مهمة 
شاقة أمام قوى الحرية والتغيير 
أن تستعيد روح الشراكة العادية 
المطلوبة لإكمال الفترة الانتقالية 

بسلام.
الثالث هو الحركات  التحدي 
المسلحة العائدة تواً من نحو ١٧ 
عاماً مــن الاحــتــراب العسكري في 
إقليم دارفــور، ونحو ١٤ عاماً في 

إقــلــيــمــي جـــنـــوب كـــردفـــان والــنــيــل 
الأزرق؛ حـــرب أهــلــيــة عــــلاوة على 
مـــا حــصــدتــه مـــن أرواح وشــــردت 
وأحـــــرقـــــت، فـــإنـــهـــا خـــلّـــفـــت دمـــــاراً 
اجتماعياً واســعــاً قــد يحتاج إلى 

سنوات لإعادة البناء.
الـــحـــركـــات المــســلــحــة اخـــتـــارت 
أن تــــفــــاوض المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
مـــنـــفـــردة، رغـــــم كـــونـــهـــا جــــــزءاً مــن 
مـــكـــونـــات تـــحـــالـــف قـــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر (تـــشـــارك فــي مجموعة 
نــــداء الــــســــودان)، وجــــرت لــقــاءات 
ثـــنـــائـــيـــة، آخـــــرهـــــا فـــــي إنــجــمــيــنــا 
عاصمة دولـــة تــشــاد، بــين الفريق 
أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
ومــــنــــي أركــــــــو مـــــنـــــاوي وجـــبـــريـــل 
إبراهيم، برعاية الرئيس التشادي 

إدريس دبي.
الــحــركــات المسلحة  وتــطــالــب 
لث في مقاعد الفترة 

ُ
الث بنصيب 

الانــتــقــالــيــة، وهــو رقــم كبير يعده 
الكثيرون موقفاً تفاوضياً صارخاً 
قـــد يــطــيــل عــمــر الــفــتــرة المــقــتــرحــة 
لإنــــجــــاز الــــســــلام المـــــحـــــددة بــســتــة 

أشهر من بدء الفترة الانتقالية.
ويبقى السؤال الأكبر: إلى أي 
الــفــتــرة الانتقالية  مــدى تستطيع 
إنـــجـــاز مــهــامــهــا خــــلال ســنــواتــهــا 
الــثــلاث المــتــفــق عليها فــي ظــل كل 

هذه التحديات؟
الإجــابــة ستستدرج الحديث 
حول ما يسمى «القوى المضادة»، 
وهـــــي بـــالـــتـــحـــديـــد فــــلــــول الـــنـــظـــام 
السابق من حزب المؤتمر الوطني 

وحليفته الحركة الإسلامية.
يـــشـــك أحــــــد أن مــفــاصــل  ولا 
الحكومة لا تزال تدار بعناصر إما 
موالية أو مختارة بواسطة النظام 
السابق، لكنها في غالبها لا تشكل 
خطورة على الوضع الجديد إلا من 
كونها لم تحظ بالجدارة والأهلية 
المــنــاصــب، إذ إن العصيان  لشغل 
المـــدنـــي ســـابـــق لـــم يــثــبــت مــقــاومــة 
واضحة من داخل أجهزة الحكومة. 
وتـــظـــل الـــخـــطـــورة الــحــقــيــقــيــة من 
المكونات ذات الصبغة العسكرية، 
بـــالـــتـــحـــديـــد عـــنـــاصـــر مــــا يــســمــى 
«الأمـــــــــن الــــشــــعــــبــــي»، الــــتــــي يـــقـــدر 
عددها بنحو ٦٠ ألفاً، وتنتشر في 
مختلف القطاعات المدنية، وهي 
المتهمة بضلوعها في  العناصر 
فـــض الاعـــتـــصـــام وأعـــمـــال الــعــنــف 
الأخرى. ومعروف أن قيادات هذا 
التنظيم، كلها تقريباً، لا تزال حرة 

طليقة.
ومــع كل هــذه التحديات، فإن 
إعلان حكومة مدنية على الصعيد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي يــمــنــح قـــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر وزنــــاً تــفــاوضــيــاً كبيراً 
في مرحلة الحوار لتكوين المجلس 
التشريعي، حينها يصبح الإعلام 
الـــرســـمـــي الــحــكــومــي مـــن إذاعـــــات 
وفضائيات، بل وحتى السيطرة 
على فتح وغلق شبكة الإنترنت، 
أمــر في يد الحكومة المدنية، مما 
يتيح لــهــا مــزيــداً مــن الــقــدرة على 
قيادة الشارع الجماهيري الذي لا 
يــزال يمثل الــورقــة الأكــثــر قــوة في 

المشهد السياسي.
وقد برهن الشارع على قوته 
عــنــدمــا خـــرج فـــي «مــلــيــونــيــة» ٣٠ 
يــونــيــو ٢٠١٩، بــمــا فـــاق تــوقــعــات 
منظمي الفاعلية، ويــرى كثيرون 
أنـــه رجـــح كــفــة الــتــفــاوض لصالح 
قــوى الحرية والتغيير، مما مهد 

للاتفاق الحالي.

الخطورة الحقيقية تكمن في المكونات ذات الصبغة العسكرية التابعة للنظام السابق
 وبالتحديد عناصر ما يسمى «الأمن الشعبي»، ويقدر عددها بنحو ٦٠ ألفا منتشرين في مختلف 

القطاعات المدنية وهي العناصر المتهمة بضلوعها في فض الاعتصام وأعمال العنف الأخرى

مجلسا «الوزراء» و«السيادي» يمارسان سلطة التشريع في غياب «التشريعي»... ولجنة قانونية لصياغة الاتفاق تمهيداً لتوقيعه في غضون يومين... واحتفالات تعم مدن السودان

اتفاق سوداني يعيد الحكم للمدنيين... وحمدوك أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة
العزيز   عبد  ــدروس  ــي ع ــنــدن:  ل

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

دخل السودان، مرحلة جديدة 
مـــــن تـــــاريـــــخـــــه، أمـــــــــس، مـــــع إعـــــلان 
المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي 
الــحــريــة والتغيير،  الــحــاكــم وقـــوى 
التي تقود حراك الشارع، التوصل 
إلــى اتفاق بتقاسم السلطة، تنهي 
رسمياً، حالة الاحتقان الممتدة لعدة 
أسابيع منذ عــزل الرئيس السابق 
عمر البشير، في ١١ أبريل (نيسان) 
الماضي، وتمهد لحكم مدني ينهي 

سنوات الحرب.
فــبــعــد يــومــين مـــن المــفــاوضــات 
المــــكــــثــــفــــة، أكــــــــد وســـــيـــــط الاتّــــــحــــــاد 
الأفريقي محمد الحسن لبات خلال 
مؤتمر صحافي، عقد في الساعات 
الأولى من صباح أمس، أنّ المجلس 
الــعــســكــري وتــحــالــف «إعـــــلان قــوى 
الــــحــــرّيــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» اتـــفـــقـــا عــلــى 
«إقامة مجلس للسيادة بالتناوب 
بــين العسكريين والمــدنــيــين ولمـــدّة ٣ 
سنوات قد تزيد قليلاً». كما اتفقا 
عـــلـــى «تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة كــــفــــاءات 
مستقلة»، تدير المرحلة الانتقالية. 
وأوضـــــح لـــبـــات أنّ الــطــرفــين اتــفــقــا 
أيــضــاً عــلــى إجــــراء «تــحــقــيــق دقيق 
ــــاف وطــــنــــي مـــســـتـــقـــلّ لمــخــتــلــف 

ّ
شــــف

الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة 
التي عاشتها البلاد في الأسابيع 

الأخيرة».
وبـــــحـــــســـــب لـــــــبـــــــات، «وافــــــقــــــت 
الأطـــــراف أيــضــاً عــلــى إرجــــاء إقــامــة 
المجلس التشريعي والبتّ النهائي 
فــي تفصيلات تشكيله، حــالمــا يتمّ 
قيام المجلس السيادي والحكومة 
المــدنــيّــة»، فــي فــتــرة لا تــزيــد عــلــى ٣ 

أشهر.
وينتظر أن يتم التوقيع على 
الــرســمــي بحضور  الاتــفــاق بشكله 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة،  زعـــــمـــــاء دول 
بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحــمــد ورئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتــحــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، وعــــــــدد مـــــن الــــقــــيــــادات 
الإقــلــيــمــيــة ومــمــثــلــين مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي ودول الترويكا (الولايات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا والـــنـــرويـــج) 
الــراعــيــة لــلــســلام، والأمــــم المــتــحــدة، 
بحلول يوم الاثنين الموافق ٨ يوليو 
(تموز) الحالي في أجواء احتفالية 

تم الترتيب لها.
ويــتــضــمــن المــجــلــس الــســيــادي 
مــــن ١١ عـــضـــواً مـــنـــاصـــفـــة (٥+٥)، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى شــــخــــص مـــدنـــي 
مستقل ذي خلفية عــســكــريــة، يتم 
الاتــــفــــاق عــلــيــه بـــين الـــطـــرفـــين، كما 
نص الاتفاق على أن يتولى المجلس 
العسكري فترة الرئاسة الأولى لمدة 
٢١ شــهــراً بــمــا فــيــهــا الــســتــة أشــهــر 
الأولـــــــى الـــتـــي خــصــصــت لــتــحــقــيــق 
الـــســـلام بــالــتــفــاوض مـــع الــحــركــات 

المـــســـلـــحـــة، عـــلـــى أن تـــتـــولـــى قـــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر لمــــدة ١٨ شــهــراً 
مـــن عــمــر الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة الــتــي 

ستعقبها إجراء انتخابات عامة.
وبـــــــــــدوره، قــــــال نــــائــــب رئــيــس 
المجلس العسكري الانتقالي محمد 
حـــــمـــــدان دقــــلــــو (حــــمــــيــــدتــــي) عــقــب 
التوقيع أمس، إن الاتفاق «سيكون 
لــه مــا بــعــده، وســيــكــون شــامــلاً ولا 
يقصي أحــداً، ويستوعب الحركات 
المــســلــحــة والـــقـــوى الــســيــاســيــة وكــل 
طـــــمـــــوحـــــات الــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي 

وثورته الظافرة».
وشـــــــكـــــــر حـــــمـــــيـــــدتـــــي جــــهــــود 
الــوســيــطــين الأفــريــقــي والإثــيــوبــي، 
فــي تقريب وجــهــات النظر والــروح 
الطيبة التي تحلت بها قوى إعلان 
الحرية والتغيير، وأثنى على دور 
الوسطاء الوطنيين وجهود سفراء 
الدول العربية، وأميركا وبريطانيا 
الـــتـــي أســـهـــمـــت فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 

الاتفاق.
وأوضـــــــــــــــــــــــح عــــــــضــــــــو وفــــــــد 
التفاوض عمر الدقير أن الاتفاق 
يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات 
الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وتــنــفــيــذ 
بــــرامــــج الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والاهتمام بقضية السلام.
وأبـــدى الدقير أمله بــأن يكون 
الاتفاق «بداية لعهد جديد تسوده 
الوحدة والوعي والإرادة الجماعية، 
ولتحقيق أحلام الشعب السوداني 
وإسكات صوت البندقية إلى الأبد 

وتحقيق المصالح الوطنية».
وفـــــــور الإعــــــــلان عــــن الـــتـــوصـــل 
إلــــــى اتـــــفـــــاق، خــــرجــــت حــــشــــود مــن 
السودانيين المبتهجين إلى شوارع 
الخرطوم، والمــدن الأخــرى، هاتفين 
«حـــكـــم مــــدنــــي»، فــــي حــــين لــــم يــكــن 
هــنــاك وجــــود لــلــقــوات الأمــنــيــة في 
الــشــوارع. وكانت الحشود تضرب 
على علب معدنية وزجاجات مياه 
بــلاســتــيــكــيــة أثـــنـــاء مــســيــرتــهــم في 
الــشــوارع الرئيسية فــي العاصمة، 

مرددين شعارات ثورية.

وحـــــددت قــــوى إعــــلان الــحــريــة 
أمـــــس، مـــوعـــد تسمية  والــتــغــيــيــر، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء وأعــــضــــاء مجلس 
السيادة، مباشرة إثر توقيع الاتفاق 
مع المجلس العسكري الانتقالي بعد 
الــصــيــاغــة الــقــانــونــيــة فـــي غــضــون 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة، وأوضــــحــــت أن 
صلاحيات مجلس السيادة تتمثل 
في إجــازة واعتماد قــرارات مجلس 
الــتــي سيتم تفصيلها في  الــــوزراء 
وثـــيـــقـــة الاتـــفـــاقـــيـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، وأن 
مجلس الوزراء والمجلس مجتمعين 
سيكوّنان مجلساً تشريعياً مؤقتاً 
المــجــلــس التشريعي  لــحــين تسمية 
خــــلال ٣ أشـــهـــر مـــن تـــاريـــخ تــوقــيــع 

الاتفاق.
وقال متحدثون باسم تحالف 
قـــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر في 

مؤتمر صحافي أمس، إن الأطراف 
اتــفــقــوا عــلــى مــواعــيــد أقــصــاهــا ٤٨ 
ساعة، تقوم خلالها لجنة قانونية 
مــــشــــتــــركــــة بـــتـــكـــيـــيـــف الــــصــــيــــاغــــة 

القانونية وإحكامها قبل توقيعه.
وأوضــــــــح الــــقــــيــــادي بــالــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر مــــدنــــي عــــبــــاس مـــدنـــي 
لــلــصــحــافــيــين، أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
التحالف سيتم إعلانهم  وممثلي 
مباشرة عقب مراسم توقيع الاتفاق 
مــع الــعــســكــري، فــي حفل كبير يتم 
ترتيبه الأسبوع الحالي. وأضاف: 
«نـــرتـــب لاحـــتـــفـــال كــبــيــر بــمــنــاســبــة 
تــوقــيــع الاتــــفــــاق، يــحــضــره رؤســــاء 
دول شقيقة وصــديــقــة، وضامنين 
إقليميين دولــيــين، خــلال الأســبــوع 

الحالي».
من جهته، قال المتحدث باسم 

الــتــحــالــف خـــالـــد عــمــر يـــوســـف، إن 
قوى إعلان الحرية والتغيير وافقت 
على تكوين لجنة تحقيق وطنية 
مستقلة، تتولى مهام التحقيق في 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت أثــنــاء فض 
الاعـــتـــصـــام ومــــا بـــعـــدهـــا، وتــتــكــون 
مــــــن مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــقـــانـــونـــيـــين 
السودانيين ذوي الكفاءة والنزاهة 

يحظون بالقبول.
وبــدورهــا، أوضــحــت المتحدثة 
مـــيـــرفـــت حـــمـــد الـــنـــيـــل، أن تــكــويــن 
لجنة التحقيق، لا يلغي حــق أسر 
الضحايا والشهداء، في التقاضي 
أمــــــــام الـــــقـــــضـــــاء. وتـــــابـــــعـــــت: «قـــتـــل 
المحتجين السلميين جريمة حق عام 
تستدعي التحقيق فيها، دون إلغاء 

الحق الخاص لذوي الضحايا».
ووجهت قوى الحرية والتغيير 

نــــــداء لـــلـــحـــركـــات المــســلــحــة لــلــقــيــام 
بدورها في حماية الثورة، وتحقيق 
مطالب الشعب، ونوهت بحقها في 
«التشكيك» فيما تم الاتفاق عليه، 
وقــال مدني عباس: «الاتــفــاق ليس 
الثورة، بل بداية لها وخطوة أولى 

لتحقيق مطالبها».
وتــــــابــــــع: «الــــضــــمــــانــــات الـــتـــي 
تحمي الثورة وأهدافها، هي الشعب 
الــســودانــي، ومثلما خــرج لإسقاط 
نظام البشير، يمكن أن يخرج مرات 
الــثــورة»،  ومــــرات لتصحيح مــســار 
بالإضافة إلى الضمانات الإقليمية 

والدولية.
وأوضحت ميرفت حمد النيل، 
أن المجلس العسكري تعهد بتنفيذ 
مطالب «إعادة الثقة»، والممثلة في 
إعــــــادة خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت، وإتـــاحـــة 
الــــحــــريــــات الــــعــــامــــة، وإعـــــــــادة نــشــر 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة خـــارج المناطق 
المــدنــيــة، خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، وأن 

الأمر يخضع لترتيبات فنية.
وأعلنت الحرية والتغيير عن 
مواصلة جداولها «المعهودة»، بيد 
أنــهــا قــــررت تــحــويــلــهــا إلـــى مــواكــب 
احـــتـــفـــائـــيـــة بــــمــــا أنـــــجـــــزه الـــشـــعـــب 
الـــســـودانـــي، ودعــــت لــجــان الأحــيــاء 
لــلــعــمــل عـــلـــى تـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف، 
وإحــيــاء عمل اللجان، والاستعداد 

لمواجهة قوى الثورة المضادة.
وقـــــال خـــالـــد عــمــر إن المــرحــلــة 
الانتقالية ليست نهاية للصعاب 
الــســودان، بل بداية  التي يواجهها 
لمواجهتها باعتبارها خطوة أولى، 
و«إن نقل السلطة للمدنيين لا يعني 

نجاح الثورة».
ونــفــى عــمــر أن تــكــون المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة، مــرحــلــة لــلانــتــقــام من 
الآخـــريـــن، بــقــولــه: «نــحــن لا نحمل 
أي أجندة إقصائية، ونمد أيادينا 
لجميع السودانيين، للوصول إلى 
مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة، وإلــــى 

العبور بالبلاد».
واعـــــتـــــرف عـــمـــر بــــــأن الاتــــفــــاق 
الـــذي تــم توقيعه أمــس (الجمعة)، 
لــم يخاطب كــل القضايا، واقتصر 
عــلــى تــحــديــد مــســتــويــات الــســلــطــة 
الانتقالية، معلناً ترتيبات لحضور 

توقيع الاتفاق.
ووجه عمر باسم تحالفه شكراً 
لــلــوســاطــة الأفــريــقــيــة - الإثــيــوبــيــة، 
والدول الصديقة والشقيقة العربية 
والأفريقية ودول العالم، لدورها في 
تيسير الوصول إلى اتفاق تسليم 

السلطة لحكومة مدنية.
القيادي بقوى  من جهته، قال 
الحرية والتغيير منذر أبو المعالي، 
إن الترشيحات لمجلس السيادة لم 
تحسم بعد ولا تــزال قيد النقاش، 
ومن أهم محددات اختيار الممثلين، 
مراعاة «التمثيل المتوازن للأقاليم 
والمــــــرأة»، وإن الــلــجــنــة المــنــوط بها 
اختيار الأسماء للإجازة لم تكتمل 

بعد.
وتوقع أبو المعالي في حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن تــحــدث  لـــــ
تـــغـــيـــيـــرات فــــي الأســــمــــاء المــرشــحــة 
مـــســـبـــقـــاً، لمــــــراعــــــاة تـــمـــثـــيـــل المـــــــرأة 
والأقـــــبـــــاط. وأضــــــــاف: «تـــحـــديـــد ٥ 
الــحــريــة والتغيير،  لــقــوى  ممثلين 
كــمــا جـــاء فــي الاتـــفـــاق يــحــتــاج إلــى 
مزيد من المشاورات، والتوافق بين 

الكتل المكونة للتحالف».
وبـــحـــســـب أبـــــو المــــعــــالــــي، فـــإن 
أكـــثـــر المـــرشـــحـــين حـــظـــوظـــاً لــتــولــي 
رئـــــاســـــة الــــــــــــــوزراء فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية هو الخبير الاقتصادي 
الذي يشغل منصب القائم بأعمال 
الأمــــــــين الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــجـــنـــة الأمـــــم 
المتحدة الاقتصادية لأفريقيا عبد 
الله حمدوك. وتابع: «بعد الاتفاق 
الــــوزراء، يتم ترشيح  على رئــاســة 
٣ أسماء أو أكثر للوزارة المحددة، 
ويــــتــــرك اخـــتـــيـــار أحــــدهــــم لــرئــيــس 

الوزراء».
ومن ناحيته، قال القيادي في 
قوى الحرية والتغيير، عضو وفد 
«الشرق  لـ التفاوض بابكر فيصل 
الأوسط»، إن نائب رئيس المجلس 
العسكري الانتقالي محمد حمدان 
لــــعــــب دوراً حـــاســـمـــاً  حــــمــــيــــدتــــي 
فـــي الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق، وطــلــب 
مــــن الـــحـــاضـــريـــن مــــا أطـــلـــق عــلــيــه 
«تــبــيــيــض الــنــيــة لـــلاســـتـــمـــرار في 
الشراكة من أجل الوطن». وتابع: 
«دفــعــت المــخــاوف والمــخــاطــر التي 
الــبــلاد، الطرفين  يمكن أن تــواجــه 

للتوافق والوصول إلى اتفاق».
فــــيــــصــــل أن جـــلـــســـات  وأكــــــــــد 
التفاوض التي استمرت ليومين، 
كــــانــــت شــــفــــافــــة وصـــــريـــــحـــــة، أكــــد 
خلالها الطرفان على إعــادة بناء 
الـــثـــقـــة، وإنــــشــــاء شـــراكـــة حقيقية 
بعيدة عن المشاكسات التي يمكن 

أن تفشل الفترة الانتقالية.

احتفالات شعبية في شوارع الخرطوم أمس... وفي الاطار حميدتي خلال مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
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السعودية تؤكد موقفها الداعم للشعب السوداني في كل ما يحقق أمنه واستقراره

ترحيب خليجي وعربي ودولي بترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان
القاهرة: محمد عبده حسنين

نيويورك: علي بردى 
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحبت دول خليجية وعربية 
ودولية أمس، بالاتفاق الذي تم 
التوصل إليه في السودان بشأن 
تـــرتـــيـــبـــات المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة، 
واعتبرت الخطوة موفقة لتحقيق 
طـــمـــوحـــات الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي 
فــي الأمــــن والـــســـلام والاســتــقــرار 
والحفاظ على مؤسسات الدولة 

ووحدتها.

وجــددت السعودية التأكيد 
عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا الـــثـــابـــت الــــداعــــم 
لـــلـــســـودان وشـــعـــبـــه، فــــي كــــل مــا 
يحقق أمنه واستقراره وازدهاره. 
وأعرب مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية السعودية عن ترحيب 
بـــــلاده بـــالاتـــفـــاق فـــي الــــســــودان، 
مـــعـــبـــراً عــــن تـــطـــلـــع المـــمـــلـــكـــة لأن 
تشكل هذه الخطوة المهمة بداية 
لمــرحــلــة جـــديـــدة يــســودهــا الأمـــن 
والاســتــقــرار، بما يلبي تطلعات 

الأشقاء في السودان.
ووصــفــت وزارة الخارجية 

الــبــحــريــنــيــة الاتـــفـــاق بــالــخــطــوة 
المـــــهـــــمـــــة والمـــــــوفـــــــقـــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق 
طموحات السودانيين في الأمن 
والاستقرار، مجددة التأكيد على 
مــوقــف مملكة البحرين الثابت 
المتضامن دوماً مع السودان. كما 
رحبت الإمارات بالاتفاق. وكتب 
وزيــر الدولة الإماراتي للشؤون 
الــخــارجــيــة، أنـــور قــرقــاش، على 
«تــــويــــتــــر»: «نــــبــــارك  حـــســـابـــه بـــــ
الــذي يؤسس  للسودان الاتــفــاق 
لانـــــتـــــقـــــال ســـــيـــــاســـــي مــــبــــشــــر». 
وأضـــاف الــوزيــر قــرقــاش: «نقف 

مع السودان في العسر واليسر 
ونتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة 
تأسيس نظام دســتــوري راســخ 
المــــؤســــســــات ضــمــن  يــــعــــزز دور 

تكاتف شعبي ووطني واسع».
كما رحبت مصر بالاتفاق. 
وأشارت وزارة الخارجية في بيان 
إلى أن مصر تعتبره يمثل خطوة 
مهمة على طريق تحقيق الأمــن 
والاستقرار والسلام في السودان، 
معربة عن دعمها الكامل لخيارات 
الشعب السوداني بكامل أطيافه 
مــن أجــل تحقيق آمــالــه فــي الأمــن 

والاستقرار والرخاء. كما شددت 
الــقــاهــرة على «اســتــمــرار قيامها 
بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في 
الخرطوم لتجاوز المرحلة الحالية 
لــدوره المهم  واستعادة السودان 

عربياً وأفريقياً ودولياً».
ورحـــبـــت الــكــويــت والــيــمــن 
وجـــــامـــــعـــــة الـــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
بــالاتــفــاق إلـــى جــانــب عـــدد من 
الدول الأجنبية؛ منها الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا 
وفــرنــســا. كــمــا رحــبــت منظمة 
التعاون الإسلامي واصفة إياه 

بالخطوة الإيجابية المتميزة، 
مؤكدة أهمية تمسك الطرفين 
بهذا الاتفاق التاريخي وسرعة 

تنفيذه.
وفي نيويورك، رحب الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش بالاتفاق، داعياً إلى 
تنفيذه «بشكل شــفــاف» وحل 
كل المواضيع العالقة من خلال 
الــحــوار. وكــذلــك طالب بإجراء 
«تــحــقــيــق مــســتــقــل» فـــي أعــمــال 
العنف الدامية ضد المتظاهرين 
السلميين خلال الشهر الماضي.
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نزع ألفي لغم حوثي في صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

تواصل قوات الجيش الوطني، 
بإسناد من تحالف دعــم الشرعية 
بـــــقـــــيـــــادة الـــــســـــعـــــوديـــــة، تـــقـــدمـــهـــا 
فــــي مـــعـــقـــل مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية بمحافظة صعدة، شمال 
غربي صنعاء، من خلال السيطرة 
عــــلــــى عـــــــدد مـــــن المــــــواقــــــع والــــقــــرى 
والــتــبــاب والــجــبــال الاستراتيجية 
الــــتــــي كــــانــــت خــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
الانــقــلابــيــين وتــكــبــيــدهــم الخسائر 
البشرية والمــاديــة، في الوقت الذي 
تــســتــمــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الـــضـــالـــع، جـــنـــوبـــا، وتـــعـــز، جــنــوب 
شـــــــــرق، والـــــبـــــيـــــضـــــاء، وســـــــــط، فــي 
اســتــكــمــال تــحــريــر المــحــافــظــات من 
قــبــل الانــقــلابــيــين الــذيــن كــثــفــوا من 
تصعيدهم العسكري في الحديدة 
الساحلية، غربا، وجنوبها الريفي، 
بــالــتــزامــن مــع مــواجــهــات تشهدها 

مدينة الحديدة.
فـــفـــي صــــعــــدة، أعـــلـــن الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي إحــــــــرازه تـــقـــدمـــا جـــديـــدا، 
الخميس، فــي محور رازح، غربا، 
التي تشهد معارك هي الأعنف منذ 
فــيــهــا ميليشيات  تــكــبــدت  يــومــين، 
الانقلاب الخسائر البشرية والمادية 
عـــــــلاوة عـــلـــى دحــــرهــــا مــــن مـــواقـــع 

استراتيجية في رازح.
وذكـــــــر الـــجـــيـــش عـــبـــر مــوقــعــه 
الـــــرســـــمـــــي «ســــبــــتــــمــــبــــر. نــــــــت» أن 
الـــوطـــنـــي تمكنت  الــجــيــش  «قــــــوات 
مـــن الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى بيت 
حــشــران ومعتق العتم والعريشة 

ومــواقــع أخــرى في مديرية رازح»، 
و«الـــســـيـــطـــرة نــــاريــــا عـــلـــى مـــواقـــع 
الانقلابيين المتمركزين في آل زاهر 
وآل شــرقــة والــوحــدة الصحية في 

المديرية ذاتها».
وأوضــــــح أن «الــســيــطــرة على 
هذه المواقع جاءت عقب مواجهات 
ضــاريــة خاضها الجيش الوطني 
ضد ميليشيا الحوثي التي لاذت 
عــنــاصــرهــا بـــالـــفـــرار بــاتــجــاه بني 
مــعــين وآل عـــلـــي»، وأن «مــقــاتــلات 
التحالف العربي دمر بعدة غارات 
جوية عيارات ثقيلة للميليشيات، 
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت بـــــغـــــارات أخـــــرى 
مواقعهم وتحصناتهم في المنطقة 

ذاتها».
إلـــــــــى أن «الـــــفـــــريـــــق  وأشــــــــــــــار 
الــهــنــدســي لــنــزع الألــغــام تمكن من 
نزع أكثر من عشرين لغما أرضيا 
وعــبــوة نــاســفــة زرعــتــهــا الميليشيا 
جـــــوار مــســاكــن المـــواطـــنـــين وداخــــل 

مزارعهم وفي الطرقات العامة».
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــن 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي فــــــي مـــديـــريـــة 
الطاهر، جنوب غربي صعدة، معقل 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
إتــلافــه، الخميس، نحو ٢٠٠٠ لغم 
وعــبــوة متفجّرة كانت قــد زرعتها 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
فـــي الـــطـــرقـــات ومـــــــزارع المــواطــنــين 
بمناطق متفرقة بالمديرية. ووفقا 
لمـــصـــدر عـــســـكـــري رســـمـــي «أتــلــفــت 
الــفــرق الــهــنــدســيــة نــحــو ٢٠٠٠ لغم 
وعــبــوة نــاســفــة، بعد أن انتزعتها 
المــاضــيــة،  وجمعتها، خـــلال الأيــــام 

مـــن المـــنـــاطـــق المــــحــــررة قــبــالــة جبل 
الـــخـــرشـــعـــي بـــالمـــلاحـــيـــظ الــتــابــعــة 

لمديرية الظاهر بصعدة».
وأوضح المصدر أنها «تنوعت 
بـــين ألـــغـــام فـــرديـــة وألـــغـــام عــربــات 
وعبوات ناسفة، زرعتها ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي الــطــرقــات 
وفي المزارع والأماكن العامة»، وأن 
«الميليشيا الإرهابية تعمّدت تمويه 
الألــــغــــام بـــهـــدف الإضـــــــرار المــبــاشــر 

بالمدنيين».
وقـــــال إن «الــــفــــرق الــهــنــدســيــة 
الــتــابــعــة لـــقـــوات الــجــيــش تــواصــل 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات مـــســـح لــلــمــنــاطــق 
المــــحــــررة وتــطــهــيــرهــا مــــن الألـــغـــام 
الحوثية، في إطار حرصها الدائم 
على حياة المواطنين وممتلكاتهم 
وبما يمكنهم من ممارسة حياتهم 

بأمن وسلام».
على وقع التصعيد العسكري 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
الــحــديــدة الساحلية،  فــي محافظة 
المطلة على البحر الأحــمــر، والتي 
تــــركــــزت بــشــكــل أعـــنـــف فــــي ريــفــهــا 
الــجــنــوبــي، تــجــددت المــعــارك خــلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين فـــــي مـــديـــنـــة 
الـــحـــديـــدة وأشـــدهـــا شـــمـــال شــرقــي 
مطار الحديدة وشـــارع الخميس، 
وســـــط قـــصـــف مـــركـــز ومـــكـــثـــف مــن 
مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي عــلــى 
مواقع وتجمعات الانقلابيين، وذلك 
ردا على قصف الانقلابيين لمنشآت 
حــيــويــة وأحــــيــــاء ســكــنــيــة مــحــررة 

شرق المدينة.
وشــنــت ميليشيات الانــقــلاب، 

خلال الساعات الماضية، هجماتها 
وقــــصــــفــــهــــا المــــــكــــــثــــــف، بـــمـــخـــتـــلـــف 
الأســــلــــحــــة، عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــقــــوات 
المــشــتــركــة فــي مــديــريــة الــدريــهــمــي، 
عــــقــــب تـــــصـــــدي الــــجــــيــــش لـــهـــجـــوم 
الحوثيين المصحوب بقصف على 
مواقع الجيش والقرى السكنية في 

ضواحي المديرية.
ودمرت قوات الجيش الوطني، 
الــخــمــيــس، مــخــزن أســلــحــة وآلــيــات 
عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي 
فــــــي قــــصــــف مــــكــــثــــف شــــنــــتــــه عــلــى 
مــواقــع وتجمعات الانقلابيين في 
المناطق الواقعة شمال شرقي مطار 
الـــحـــديـــدة، وفــقــا لمـــا ذكــــره الجيش 
الوطني، فــإن «الجيش فجر خلال 

عملية القصف نفقا ملغوما كانت 
أعداد من عناصر الميليشيا تحتمي 
فيه مــا أســفــر عــن مــصــرع وإصــابــة 
كــثــيــر مـــن الانــقــلابــيــين، كــمــا أســفــر 
الــقــصــف عــن تــدمــيــر عــربــة حوثية 
بــي ١٠ بعد  مــتــحــركــة عــلــى متنها 
دقائق من قصف مكثف استهدف 
مــجــمــع إخــــــــوان ثـــابـــت الــصــنــاعــي 
والــتــجــاري فــي شـــارع صــنــعــاء من 

قبل الميليشيات».
وأشــار إلــى أن «قــوات الجيش 
الوطني دكت الموقع الذي تمركزت 
فيه الميليشيا بعد قصفها للمجمع 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، خـــــلـــــف اســــتــــهــــدافــــه 
انفجارات مع تصاعد كثيف لألسنة 
اللهب استمرت أكثر من ساعتين».

وفي الضالع، تستمر المعارك 
وأشدها جبهات مريس وقعطبة، 
شمالا، وسط محاولات مستميتة 
مــن ميليشيات الانـــقـــلاب بالتقدم 
إلــى مــواقــع الجيش الــوطــنــي الــذي 
يـــحـــبـــط مــــحــــاولاتــــهــــم ويـــكـــبـــدهـــم 
الخسائر البشرية والمـــاديـــة. وردا 
على خسائرها، كثفت ميليشيات 
الــحــوثــي مـــن قــصــفــهــا عــلــى الــقــرى 
الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي قـــعـــطـــبـــة ومــــريــــس 
مـــا أســـفـــر عـــن خــســائــر مـــاديـــة في 

ممتلكات المدنيين.
وقـــــــصـــــــفـــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات، 
الخميس، وبشكل عشوائي، قرية 
اللكمة في مريس؛ ما أدى إلى تدمير 
بئر مــيــاه ومــنــزل لأحــد المواطنين، 

علاوة على خلق الهلع والذعر في 
أوســــــاط الأطــــفــــال والـــنـــســـاء. وفــي 
الــبــيــضــاء، أعــلــن الــجــيــش الــوطــنــي 
مقتل اثنين من عناصر الميليشيات 
وأصــيــب آخـــرون فــي منطقة شعب 
بــــأحــــواص، جـــنـــوب جــبــل صــــوران 
نـــاطـــع، بــكــمــين للجيش  بــمــديــريــة 
اســتــدرجــت فــيــه مجاميع حوثية، 
ومــن ثم شنت قصفا مدفعيا على 

مواقعهم وتجمعاتهم.
وبالانتقال إلى تعز، أكد قائد 
اللواء الركن  محور تعز العسكري 
سمير عبد الله الصبري أن «الجيش 
الوطني أصبح قوة ضاربة وعلى 
درجة عالية من التأهيل والتدريب 
وســـيـــتـــحـــقـــق الــــنــــصــــر عــــلــــى هــــذه 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــتــكــبــد هـــزائـــم 
كبيرة وبالتالي تلجأ إلــى قصف 
الأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة واســــتــــهــــداف 
وقنص الأطفال والنساء للتغطية 
على تلك الهزائم والخسائر الكبيرة 

في مختلف الجبهات».
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك خــــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه، 
الخميس، ممثلين لرابطة الجرحى 
حـــيـــث نــــاقــــش مـــعـــهـــم الإجـــــــــــراءات 
الــكــفــيــلــة بــحــل مــلــف الــجــرحــى في 
المحافظة، وبــحــضــور أركـــان حرب 
المحور قائد اللواء ١٧٠ دفاع جوي 
العميد عبد العزيز المجيدي وقائد 
الــعــســكــريــة العميد  الاســتــخــبــارات 
عــبــده الــبــحــيــري ورئـــيـــس الــرابــطــة 
نــــشــــوان الــــحــــيــــدري ومــمــثــلــين عــن 

الرابطة.
ووفقا لمركز إعلام محور تعز، 
قــــال الـــصـــبـــري إن «قــــيــــادة المــحــور 

تولي الجرحى كل الاهتمام وتبذل 
جـــــهـــــودا كــــبــــيــــرة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
مــحــافــظ المــحــافــظــة نــبــيــل شمسان 
لحل الإشكالات التي يعاني منها 
الــــجــــرحــــى وفـــــــق قـــــاعـــــدة بـــيـــانـــات 
منظمة بالتعاون مع اللجنة الطبية 

العسكرية لجراحي المحافظة».
وأضاف أن القيادة السياسية 
مــمــثــلــة بـــالـــرئـــيـــس هــــــادي ونــائــبــه 
ورئيس الحكومة «يعطون الأولوية 
لملف جــرحــى تعز وسيتم التغلب 
على المشاكل التي تواجه الجرحى 
المـــســـتـــمـــريـــن فــــي الــــعــــلاج بــالــهــنــد 

وجمهورية مصر الشقيقة».
وذكــر أن «قيادة المحور كثفت 
جـــــهـــــودهـــــا لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات 
الـــــجـــــرحـــــى وتـــــرتـــــيـــــب أوضــــاعــــهــــم 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع قــــيــــادات الأولــــويــــة 
الــــعــــســــكــــريــــة وذلـــــــــــك بــــاســــتــــمــــرار 
ترحيلهم للعلاج في الخارج وكذلك 
تحسين الأوضاع العلاجية لهم في 
الـــداخـــل»، لافــتــا إلـــى أن «الــجــرحــى 
ضــــــحــــــوا بـــــــأرواحـــــــهـــــــم وعــــــاشــــــوا 
المعاناة بكل تفاصيلها ولا يمكن 
التخلي عنهم: فجرحانا تاج على 

رؤوسنا».
الـــــصـــــبـــــري أن «مـــلـــف  وأكــــــــــد 
الــــجــــرحــــى يـــســـيـــر وفــــــق مــنــظــومــة 
مـــؤســـســـيـــة تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا قـــيـــادة 
المحور بحيث تلبي كل احتياجات 
الــجــرحــى بــعــيــدا عــن الــعــشــوائــيــة»، 
«المعنويات  مشيدا في الوقت ذاته بـ
العالية للجرحى وتفهمهم لحجم 
المـــشـــكـــلـــة وإصـــــــــرار بــعــضــهــم عــلــى 

العودة لأرض المعركة».

جانب من الألغام الحوثية التي أزالها المشروع السعودي «مسام» في اليمن (حساب «مسام» في «تويتر»)

رة 
ّ
«التحالف» يسقط طائرات حوثية مسي

استهدفت المدنيين في جازان
الرياض: {الشرق الأوسط}

قـــوات تــحــالــف دعــم  تمكنت 
الشرعية في اليمن من اعتراض 
وإسقاط طائرات من دون طيار 
(مـــســـيّـــرة) أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية المدعومة من إيــران من 
صنعاء باتجاه مطار الملك عبد 

الله بجازان أول من أمس.

وأوضح العقيد الركن تركي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم 
قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
فــي اليمن، أن الأداة الإجرامية 
الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة مــســتــمــرة 
فـــي إطــــلاق الـــطـــائـــرات مـــن دون 
طيار لتنفيذ الأعمال العدائية 
والإرهابية باستهداف المدنيين 
والمــــنــــشــــآت المــــدنــــيــــة، ولــــــم يــتــم 

تحقيق أي مــن أهــدافــهــا ويتم 
تدميرها وإسقاطها.

وأكــــــــــــد الـــــعـــــقـــــيـــــد المــــالــــكــــي 
اســــتــــمــــرار تـــنـــفـــيـــذ الإجــــــــــراءات 
الـــــرادعـــــة ضــــد هـــــذه المــيــلــيــشــيــا 
الإرهــــابــــيــــة وتــحــيــيــد الــــقــــدرات 
الــحــوثــيــة وبــكــل صـــرامـــة، وبما 
يـــتـــوافـــق مــــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

الإنساني وقواعده العرفية.

«الشرعية» تتهم انقلابيي اليمن
 بتحويل المراكز الصيفية إلى معسكرات إرهاب

عدن: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الجماعة الحوثية بتحويل المراكز 
الصيفية إلــى معسكرات إرهابية 
مـــغـــلـــقـــة، لــــتــــدريــــب الأطــــــفــــــال عــلــى 
يـــد خـــبـــراء إيـــرانـــيـــين، وتــعــلــيــمــهــم 
اســـــتـــــخـــــدام الأســـــلـــــحـــــة الـــخـــفـــيـــفـــة 
والمـــتـــوســـطـــة، قـــبـــل الــــــزج بـــهـــم فــي 

جبهات القتال.
وجــــــــــاء الاتـــــــهـــــــام الـــحـــكـــومـــي 
غــــــــداة إعــــــــلان الـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة 
لإيــــران عــن تــدشــين أكــثــر مــن ٢٦٠٠ 
مــركــز صــيــفــي فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 
المحافظات والمــديــريــات الخاضعة 
للجماعة، واســتــدراج آلاف الطلبة 
وصــغــار الــســن إلــيــهــا، لجهة تلقي 
الأفــــــكــــــار الـــطـــائـــفـــيـــة الـــخـــمـــيـــنـــيـــة، 
وحفظ المحاضرات الخاصة بزعيم 
الجماعة. وحذر وزير الإعلام معمر 
الإريــانــي فــي تصريح رســمــي، من 
عـــمـــلـــيـــة اســـــتـــــغـــــلال المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
للمخيمات الصيفية في مناطقها، 
إلــى معسكرات مغلقة  وتحويلها 
لاســتــقــطــاب الأطــــفــــال، وتــعــبــئــتــهــم 
بــــالأفــــكــــار الإرهـــــابـــــيـــــة المـــتـــطـــرفـــة، 

وتدريبهم على القتال.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي: «إن 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة مــســتــمــرة 
في قتل أطفال اليمن، عبر تجنيد 
إلــــى  بــــهــــم  الآلاف مـــنـــهـــم والـــــــــــزج 
جبهات القتال»، مضيفاً أن هناك 
مـــعـــلـــومـــات «تــــؤكــــد أن بـــعـــض مــا 
تسميه الميليشيات مراكز صيفية 
هـــي مــعــســكــرات إرهـــابـــيـــة مــغــلــقــة، 
يشرف عليها ويشارك في إدارتها 
خبراء إيرانيون، لتدريب الأطفال 
على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، 
والـــدفـــع بــهــم فـــي جــبــهــات الــقــتــال، 
ونــشــر الأفـــكـــار المــتــطــرفــة الــدخــيــلــة 
على اليمن». وأشــار الإريــانــي إلى 
أن ميليشيات الحوثي لجأت إلى 
استقطاب وتجنيد الأطــفــال فيما 
يسمى المراكز الصيفية، لتعويض 
خــســائــرهــا الــبــشــريــة فـــي جــبــهــات 
الـــــقـــــتـــــال؛ خــــصــــوصــــاً مــــــع عــــــزوف 
أبـــنـــاء الــقــبــائــل عـــن الانــــخــــراط في 
انـــكـــشـــاف حقيقة  صــفــوفــهــا، بــعــد 
مشروعها، وأنها مجرد ذراع قذرة 
تدار من «الحرس الثوري» الإيراني، 
لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن 

والمنطقة.
وأكـــــد أن هــــذه الـــخـــطـــوة الــتــي 
أقدمت عليها الميليشيات ستكون 
لــهــا انــعــكــاســاتــهــا الــتــدمــيــريــة في 
المستقبل، على النسيج الاجتماعي 

والــتــعــايــش بـــين الــيــمــنــيــين، داعــيــاً 
كــافــة الآبــــاء والأمـــهـــات فــي مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية إلى 
عـــدم تـــرك أطــفــالــهــم فــريــســة سهلة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، ووقــــــوداً لمــعــاركــهــم 
ومخططاتهم التخريبية التي تدار 
من إيران، وتستهدف أمن واستقرار 
الــيــمــن وســـلامـــة ووحـــــدة أراضـــيـــه، 

على حد تعبيره.
وطــــــالــــــب الـــــــوزيـــــــر الإريــــــانــــــي 
«المــجــتــمــع الــدولــي والأمــــم المتحدة 
ومنظمات حقوق الإنسان وحماية 
الـــطـــفـــولـــة، بـــالـــتـــحـــرك لـــوقـــف هـــذه 
الــجــرائــم، وعـــدم تــرك أطــفــال اليمن 
تحت رحمة الميليشيات الحوثية 
والسماح لها بالعبث بالطفولة»، 
الــصــمــت إزاء  مـــؤكـــداً أن اســـتـــمـــرار 
انــتــهــاكــات واســتــغــلال الميليشيات 
لـــلأطـــفـــال، ســيــجــعــل الـــيـــمـــن بــــؤرة 
للإرهاب والتطرف وسيدفع ثمنه 
العالم أجــمــع. وكــانــت الميليشيات 
الحوثية في صنعاء وكافة المناطق 
الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة، قـــد أطــلــقــت 
قبل يومين مئات المراكز الصيفية 
لاســتــقــطــاب طلبة المـــــدارس، وســط 
تــشــديــد مـــن زعـــيـــم الــجــمــاعــة على 
الــــــدورات الطائفية  ضــــرورة جــعــل 
لجماعته هي البديل لنظام التعليم 
العام القائم في اليمن، واصفاً إياه 

بأنه «نوع من الاستحمار».
وبــــيــــنــــمــــا حـــــــــذر مـــــســـــؤولـــــون 
يــــــمــــــنــــــيــــــون مـــــــــن خــــــطــــــر المــــــــراكــــــــز 
الــحــوثــيــة الــطــائــفــيــة الـــتـــي تــهــدف 
إلــــى تــخــريــج مـــزيـــد مـــن الــعــنــاصــر 
الــطــائــفــيــة والمــجــنــديــن الــحــوثــيــين، 
دعـــا الــنــاشــطــون الــيــمــنــيــون سكان 
إلــى الحفاظ على أبنائهم  صنعاء 
مــن الــخــطــر الــحــوثــي الـــداهـــم الــذي 
يــســتــقــطــب أبـــنـــاءهـــم إلــــى جــبــهــات 
المــــــوت، ويــحــرمــهــم مـــن حــقــهــم في 

التعليم العلمي السليم.
وخـــــصـــــص زعـــــيـــــم الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية خطاباً موجهاً للقائمين 
المــراكــز الحوثية في صنعاء،  على 
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة الـــدعـــم المـــادي 
لـــــهـــــذه المـــــــراكـــــــز، وقــــــيــــــام مــعــمــمــي 
ـــــجـــــمـــــاعـــــة بـــــتـــــقـــــديـــــم الـــــــــــــــدورات  ال
الطائفية، التي تستند إلى الملازم 
الخمينية التي استوردها شقيقه 
من الحوزات الإيرانية، إلى جانب 

محاضراته الطائفية والتعبوية.
ودعا الحوثي في خطابه الذي 
بثته قناة «المسيرة» إلى الاهتمام 
بــــالــــدورات الــصــيــفــيــة، زاعـــمـــاً أنــهــا 
ســتــســهــم فــــي خـــلـــق جـــيـــل جـــديـــد، 
مشدداً على ضــرورة التخلص من 

المناهج العامة والقديمة، والاكتفاء 
بــــــالمــــــلازم الــــحــــوثــــيــــة؛ لأنــــهــــا عــلــى 
إلــى تحرير الطلبة  زعمه ســتــؤدي 
«ثــقــافــة  والـــصـــغـــار مـــمـــا وصـــفـــه بـــ

التدجين».
وأمــــر الــحــوثــي قــــادة جماعته 
بــــالــــتــــشــــديــــد عــــلــــى أولــــــيــــــاء أمــــــور 
الطلبة في صنعاء وبقية المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة، مـــــن أجـــل 
إلحاق أبنائهم بالمخيمات والمراكز 
الــصــيــفــيــة والـــــــــــدورات الــطــائــفــيــة، 
فــي الــوقــت الــــذي بـــدأ فــيــه عناصر 
الجماعة بتهديد السكان وإرغامهم 
المــراكــز  إلــحــاق أبنائهم بــهــذه  على 
الــحــوثــيــة، واعــتــبــار المتخلفين من 

أعداء الجماعة وزعيمها.
وبــحــســب مـــا أفــــــادت مــصــادر 
«الــــشــــرق  مـــحـــلـــيـــة فـــــي صــــنــــعــــاء لـــــ
الأوســــط»، كلف زعيم الميليشيات 
الــحــوثــيــة الـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة 
والمشرف العام على صنعاء، خالد 
المــدانــي، للقيام بــالإشــراف المباشر 
المــراكــز والمخيمات الصيفية،  على 
وتــــجــــنــــيــــد المـــــــئـــــــات مـــــــن مـــعـــمـــمـــي 
الجماعة للقيام بإلقاء المحاضرات 
الطائفية، وتلقين المــلازم الطائفية 

الإيرانية لطلبة المدارس.
وخـــــــاطـــــــب المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مــحــمــد عــبــد 
السلام فليتة، السكان في صنعاء 
عبر «تويتر»، من أجل الاستجابة 
الــحــوثــي، وإلحاق  لخطاب زعيمه 
الـــــدورات الطائفية  أبــنــائــهــم بــهــذه 
الـــتـــي تـــقـــام فـــي المـــراكـــز الــصــيــفــيــة، 
زاعـــمـــاً أنــهــا «تـــقـــدم جــرعــة ثقافية 
لـــتـــحـــصـــين الـــــنـــــشء مـــــن الـــســـمـــوم 
الــتــكــفــيــريــة، وتــبــنــي جــيــلاً يتحمل 

المسؤولية على أكمل وجه».
وفــــــي حـــــين كـــشـــفـــت الــنــســخــة 
الـــحـــوثـــيـــة مـــــن وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الــجــمــاعــة أعــــدت هــــذا الـــعـــام ٢٦٠٠ 
مــركــز صيفي للطلبة والــطــالــبــات، 
زعــمــت أنـــه الــتــحــق بــهــا حــتــى الآن 
الآلاف منهم، وسط إصرار الجماعة 
عــــلــــى تــــحــــويــــل هـــــــذه المــــــراكــــــز إلــــى 
«فــقــاســات» لتخريج أنــصــار جــدد 

ومجندين في جبهات القتال.
وزعمت وسائل إعــلام حوثية 
أن «المـــراكـــز والمــخــيــمــات الصيفية 
أصبحت تقليداً سنوياً لاستثمار 
الــصــيــفــيــة بأنشطة  فــتــرة الإجـــــازة 
وبرامج علمية وتربوية وثقافية، 
لاكتشاف المواهب وتنمية وتطوير 
قـــدرات الملتحقين بها فــي مختلف 
الـــــجـــــوانـــــب الـــعـــلـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 

والرياضية».

تقارير من داخل صنعاء اتهمت الانقلابيين بخطف المدنيين وقتلهم

١٨ انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال ٦ أشهر

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر أمنية وحقوقية 
فـــي صــنــعــاء تــصــاعــد انــتــهــاكــات 
الجماعة الحوثية ضــد المدنيين 
والــنــاشــطــين والمـــواطـــنـــين، نــســاءً 
وأطفالاً، في صنعاء وبقية مناطق 
الــجــاري.  الــعــام  سيطرتها خـــلال 
وكــشــفــت المــصــادر الــتــي استندت 
إلــى تــقــاريــر داخـــل أجــهــزة الــدولــة 
التي يستولي عليها الحوثيون 
بــــالــــقــــوة عــــن ارتـــــكـــــاب الــجــمــاعــة 
الحوثية ١٨ ألف انتهاك حقوقي 
خــلال الأشهر الستة الماضية من 

العام الجاري.
وأوضــحــت المــصــادر أن هــذه 
الانتهاكات التي مارستها جماعة 
الـــحـــوثـــي تــنــوعــت مـــا بـــين الــقــتــل 
والاخــتــطــافــات ومــداهــمــة البيوت 
ومــــصــــادرة مــمــتــلــكــات المــواطــنــين 
والإيــقــافــات التعسفية فــي نقاط 
الــتــفــتــيــش المــنــتــشــرة فـــي شــــوارع 
المدن وعلى الطرق بين المحافظات.

وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات كــثــفــوا من 
حــــمــــلات الاعــــتــــقــــال الــــتــــي طـــالـــت 
جميع فئات وشرائح المجتمع، من 
المشايخ والأعيان إلى التربويين 
والإعــلامــيــين والــنــســاء والأطــفــال، 
الـــذيـــن يــتــم احــتــجــازهــم دون أي 
أســـبـــاب قـــانـــونـــيـــة، تــحــت ذريــعــة 
التخابر ضد الميليشيات، ورصد 
تحركات قــادة الجماعة لمصلحة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 

الداعم لها.
وعـــبـــرت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
عــن قلقها الشديد جــراء تصاعد 

المــــــمــــــارســــــات الـــتـــعـــســـفـــيـــة الـــتـــي 
تــنــتــهــجــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ضد المدنيين والأبرياء، خصوصاً 
النساء والأطفال، وهو ما يتنافى 
مع حقوق الإنسان، ويعد انتهاكاً 
صــــارخــــاً لـــلـــمـــواثـــيـــق والـــقـــوانـــين 
الدولية، وأيضاً لعادات وتقاليد 

المجتمع اليمني.
وأصــــــــــــــدرت «مــــنــــظــــمــــة ســــام 
لــــلــــحــــقــــوق والـــــــحـــــــريـــــــات»، وهــــي 
تــقــريــراً حقوقياً  مــنــظــمــة دولـــيـــة، 
يــــــوثــــــق انــــــتــــــهــــــاكــــــات الاعـــــتـــــقـــــال 
الــتــعــســفــي، والـــتـــعـــذيـــب الــنــفــســي 
والـــجـــســـدي لــلــنــســاء فـــي الــيــمــن، 
أواخر الأسبوع المنصرم. وذكرت 
المنظمة في تقريرها أن الحوثيين 
شــــكــــلــــوا جــــــهــــــازاً أمــــنــــيــــاً خـــاصـــاً 
بــالــنــســاء وظــيــفــتــه المـــشـــاركـــة في 
المــنــازل، واعتقال النساء  اقتحام 
واستدراجهن، وجمع معلومات 

ميدانية عن الخصوم.
وقال توفيق الحميدي، رئيس 
المنظمة، في بيان نشرته المنظمة 
على موقعها: «رغم أن النساء في 
الــيــمــن يــحــظــين بــمــكــانــة خــاصــة، 
فإنهن مع سيطرة جماعة الحوثي 
عــلــى صــنــعــاء فــقــدن هـــذه المــكــانــة، 
وأصــبــحــن يــتــعــرضــن لانــتــهــاكــات 
جــســيــمــة تـــتـــنـــافـــي مــــع الأعـــــــراف 
والــــقــــيــــم الإنــــســــانــــيــــة، ومــخــالــفــة 
لاتفاقية حقوق المرأة، حيث رصد 
على نطاق واسع معاملة تعسفية 
من قبل ميليشيات الحوثي للمرأة 

في اليمن».
وأوضـــــح الــتــقــريــر أن مــواقــع 
الاعــــــتــــــقــــــال والإخــــــــفــــــــاء لـــلـــنـــســـاء 
شملت أماكن مهجورة تستخدم 

لــلــتــحــقــيــق والـــتـــعـــذيـــب الــنــفــســي، 
وبــــــيــــــوت مـــــواطـــــنـــــين تــــــم إجــــبــــار 
أصــحــابــهــا عــلــى تــركــهــا، وأقــســام 
شرطة تسيطر عليها ميليشيات 
الـــحـــوثـــي، وأشــــــار إلــــى أن نــســاء 
مـــعـــتـــقـــلات تــــعــــرضــــن لــلــتــعــذيــب 
الشديد والمعاملة القاسية، مما 

دفعهن لمحاولة الانتحار.
وحـــــــوى الـــتـــقـــريـــر شــــهــــادات 
لـــــضـــــحـــــايـــــا وأقـــــــــــــــــارب ضــــحــــايــــا 
وشـــــــهـــــــود عــــــيــــــان تـــــحـــــدثـــــوا عـــن 
انــتــهــاكــات جسيمة تتعرض لها 
الـــنـــســـاء المـــعـــتـــقـــلات فــــي ســجــون 
الــحــوثــي، بــمــا فــي ذلــك  ميليشيا 
ســجــون أقــســام الــشــرطــة والنقاط 

العسكرية.
وتــقــوم ميليشيات الحوثي 
الانقلابية بتلفيق تهم والتقاط 
صــور ومنتجة أفـــلام خــلال فترة 
الاخــتــطــاف فــي الــســجــون السرية 
الخاصة قبل نقلهن إلى السجون 
الـــــعـــــامـــــة لـــتـــســـتـــمـــر فــــــي عــمــلــيــة 

التعذيب والابتزاز.
وتـــــؤكـــــد المـــنـــظـــمـــة الــيــمــنــيــة 
لمكافحة الاتــجــار بالبشر أن عدد 
المختفيات، وفقاً للبلاغات التي 
امـــــرأة  إلـــــى ١٢٠  تــلــقــتــهــا، يـــصـــل 
مـــن أمـــانـــة الــعــاصــمــة ومــحــافــظــة 
صنعاء، وأن أغلبهن معتقلات في 
البحث الجنائي بصنعاء، فيما 
رصدت إحصائية لرابطة أمهات 
انــتــهــاك  المــخــتــطــفــين ١٤٤ حـــالـــة 

واختطاف تعرضت لها النساء.
وتــؤكــد رئيس رابــطــة أمهات 
المختطفين أمــة الــســلام الــحــاج أن 
«الأعـــــــداد الــحــقــيــقــيــة لانــتــهــاكــات 
الحوثي ضد النساء في مناطق 

ســــيــــطــــرتــــه هــــــي أكـــــثـــــر مــــــن هــــذه 
الإحــصــائــيــات بسبب عـــدم إبــلاغ 
أغلب الأسر اليمنية عن أي انتهاك 
تتعرض له المــرأة في اليمن حتى 
لا يـــتـــم الــتــشــهــيــر بـــهـــا، فــتــفــضــل 

الصمت».
وأفــــــادت أمــــة الـــســـلام الــحــاج 
«الشرق الأوسط» بأن «عمليات  لـ
اختطاف وسجن النساء والأطفال 
تــــشــــهــــد ارتــــــفــــــاعــــــاً خــــطــــيــــراً هــــذا 
فــقــد مـــارســـت ميليشيات  الـــعـــام، 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة على النساء 
جميع صنوف الانتهاكات، بدءاً 
بالاعتداء وصولاً إلى الاختطاف».

وتــتــهــم الـــحـــاج المــيــلــيــشــيــات 
«تعذيب  الحوثية بأنها تــقــوم بـ
الـــنـــســـاء بــشــكــل مــمــنــهــج نــفــســيــاً 
وجــســديــاً، وتــشــويــه سمعة كثير 
مـــنـــهـــن، واتــــهــــامــــهــــن بـــاتـــهـــامـــات 
غــيــر أخـــلاقـــيـــة مــنــافــيــة لـــلأعـــراف 
والـــتـــقـــالـــيـــد الــــتــــي تــــربــــى عــلــيــهــا 

اليمنيون».
وكــانــت ميليشيات الحوثي 
قد اعتقلت المئات عبر ما يسمى 
«جــــهــــاز الأمــــــن الــــوقــــائــــي»، الــــذي 
أنــــشــــأتــــه بـــــهـــــدف تـــنـــفـــيـــذ أوامـــــــر 
الــــــصــــــف الأول  مـــــــن  الـــــــقـــــــيـــــــادات 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، واعــــــتــــــقــــــال كــل 
شــخــص لا يــديــن بـــالـــولاء المطلق 
لــهــا ولــقــيــاداتــهــا مـــن الــســلالــيــين، 

وتوجيه تهم متعددة لهم.
وطــالــت الاعــتــقــالات قياديين 
فـــــي حــــــزب «المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي» 
وعدداً من الشخصيات الخاضعة 
لــجــمــاعــة الــحــوثــي فـــي الــعــاصــمــة 
صنعاء ومحافظتي ذمـــار وإب، 
بتهمة «الخيانة والــتــخــاذل» عن 

حــشــد المــقــاتــلــين إلــــى الــجــبــهــات، 
حيث تم اقتيادهم إلى جهات غير 

معلومة، وفق مصادر حقوقية.
وتقول المصادر إن الميليشيات 
تــــــقــــــوم بـــــمـــــداهـــــمـــــة الــــنــــاشــــطــــين 
والـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــين والــــصــــحــــافــــيــــين 
لـــعـــدم تــفــاعــلــهــم مــــع الــفــعــالــيــات 
والاحــــتــــفــــالات والمــــســــيــــرات الــتــي 
تنفذها من أجل الحشد للجبهات، 
وجذب مصادر تمويل للجماعة.

ولم ينج الموالون للحوثي من 
الانــتــهــاكــات، رغـــم إثــبــات ولائــهــم 
المطلق في خدمة الميليشيات، إذ 
شنت قوات الأمن الوقائي التابعة 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
حــمــلــة اعــتــقــالات طــالــت عــــدداً من 
ضـــبـــاط وأفـــــــراد أقـــســـام الــشــرطــة 
بــصــنــعــاء، واقــتــادتــهــم إلـــى جهة 
مجهولة خلال هذا العام، واتهمت 
الـــضـــبـــاط بـــالـــتـــخـــاذل والــخــيــانــة 
القيادات  وعــدم تنفيذ توجيهات 

العليا للانقلابيين.
وفــســر مــراقــبــون هـــذا الإذلال 
الـــحـــوثـــي لــحــلــفــائــهــم بـــأنـــه دلــيــل 
ضعف، وانسداد أفق أمام نظامهم 
الــقــمــعــي الــعــنــصــري الـــــذي ضــاق 

ذرعاً حتى بحلفائه لسنوات.
وكــانــت ميليشيات الحوثي 
قــد حــاصــرت أخــيــراً منزل النائب 
المـــــوالـــــي لـــهـــا عــــبــــده بــــشــــر، وهـــو 
أبــرز حلفائهم ومناصريهم  أحــد 
مــــنــــذ انــــقــــلابــــهــــم عــــلــــى الـــســـلـــطـــة 
الشرعية، في العاصمة صنعاء. 
واختطفت اثنين من مرافقيه، كما 
الــنــائــب سلطان  هـــددت بتصفية 
الــــســــامــــعــــي، المـــــعـــــين عـــــضـــــواً فــي 

مجلس حكم الانقلاب.

طفل يمني يجلس ومن خلفه مبان في صنعاء القديمة امتلأت بصور قتلى الحوثيين (إ.ب.أ)
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الرئيس الأميركي حذر طهران من تخصيب اليورانيوم

الوكالة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً حول انتهاكات إيران للاتفاق النووي
واشنطن: هبة القدسي

تعقد الوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة اجتماعا طــارئــا الأربــعــاء 
بناء على طلب الولايات المتحدة 
عـــرض انــتــهــاكــات إيــــران للاتفاق 
الــــــنــــــووي، فـــيـــمـــا جــــــدد الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب تحذيره 
لإيـــــــران بـــشـــأن تــخــطــي تــعــهــدات 

تخصيب اليورانيوم.
وقالت البعثة الأميركية في 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
بفيينا أمس إن الولايات المتحدة 
طــلــبــت اجــتــمــاعــا خــاصــا لمجلس 

محافظي الوكالة المؤلف من ٣٥ 
بلدا لبحث الملف الإيراني.

وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب ظهر أمس الجمعة 
إيــــران أن تكون  إنـــه ينبغي عــلــى 
حـــذرة لــلــغــايــة وذلـــك فــي إجابته 
عــــن أســـئـــلـــة الـــصـــحـــافـــيـــين حـــول 
إعـــــلان طـــهـــران زيــــــادة تخصيب 
الــيــورانــيــوم. وبــإجــابــة مقتضبة 
قبل سفرة إلى نيو جيرسي، شدد 
ترمب على أن عرضه التفاوض 
هو العرض الأخير لإيــران وقال: 
«هذا هو آخر عرض لي وسنرى 

ما يجب فعله معهم».

وأكد مصدر بالبيت الأبيض 
أن البعثة الأميركية لدى الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة تقدمت 
بـــطـــلـــب لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع طــــــارئ 
لمــجــلــس الـــوكـــالـــة المـــكـــون مـــن ٣٥ 
دولــــــــة لمـــنـــاقـــشـــة إعــــــــلان طــــهــــران 
زيادة تخصيب اليورانيوم أعلى 
مــن المــســتــويــات المــســوح بــهــا في 
التي أبرمتها  الدولية  الاتفاقية 
بـــــاراك  الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  إدارة 
أوبـــامـــا مـــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة عــام 

.٢٠١٥
وأكد المصدر بالبيت الأبيض 
لــــدى  الــــســــفــــيــــرة الأمــــيــــركــــيــــة  أن 

الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
جـــاكـــي وولـــكـــوت تــقــدمــت بطلب 
لمــنــاقــشــة تــقــريــر الــوكــالــة الأخــيــر 
حول برنامج إيران النووي، ومن 
المقرر عقد الاجتماع يوم الأربعاء 
المقبل الموافق العاشر من يوليو 
(تــمــوز) الــحــالــي الــســاعــة الثانية 
والنصف. وقــال المصدر بالبيت 
الأبيض إنه يتعين على المجتمع 
الدولي مواجهة انتهاكات إيران.

وكـــــانـــــت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة قــالــت فـــي إعـــلان 
نتائج زيـــارة المفتشين الدوليين 
لإيــــــران إن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي قد 

تجاوز الحد الذي حددته الوكالة 
الدولية للمخزون من اليورانيوم 
منخفض التخصيب. وقد صرح 
مسؤولو الوكالة في السابق بأن 
الأمــــر مـــتـــروك لـــلأطـــراف المــوقــعــة 
الــنــووي لتقرير ما  على الاتــفــاق 
إذا كــان هناك انتهاكات لشروط 

الاتفاق أم لا.
وأفــــــــادت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، نــقــلا عـــن المــتــحــدث، 
بــــــــأن مـــجـــلـــس حـــــكـــــام الــــوكــــالــــة 
الــتــي مقرها فــي فيينا سيلتئم 
«الأربعاء العاشر من يوليو في 
الساعة ١٤٫٣٠». وكانت الولايات 

المــتــحــدة طــلــبــت عــقــد الاجــتــمــاع 
بــعــدمــا تــــجــــاوزت طـــهـــران الــحــد 
المسموح به في الاتفاق لمخزونها 

من اليورانيوم المخصب.
وقد أعلن الرئيس الإيراني 
بـــــــلاده  حـــــســـــن روحــــــــانــــــــي أن 
ســـتـــبـــدأ فــــي زيــــــــادة تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم بــمــا هــو أعــلــى من 
المــســتــويــات المــســمــوح بــهــا في 
الــصــفــقــة الــنــوويــة فـــي الــســابــع 
من يوليو الحالي بما يتحاوز 
المــائــة، فيما تــمــارس  ٣٫٦٧ فــي 
الولايات المتحدة ودول الاتحاد 
الأوروبي ضغوطا على طهران 

لتتراجع عن هذه الخطوة.
من جانب آخر، أرسل كل من 
السيناتور تيد كروز والسيناتور 
توم كوتون والسيناتور ماركو 
روبـــــيـــــو، رســــالــــة إلــــــى الـــرئـــيـــس 
ترمب مطالبين بزيادة الضغط 
على النظام الإيــرانــي ومواجهة 
انــــتــــهــــاكــــات طــــــهــــــران لــلــصــفــقــة 
النووية وطالب أعضاء مجلس 
الــــشــــيــــوخ الــــثــــلاثــــة عـــــن الـــحـــزب 
الــجــمــهــوري بــإنــهــاء الإعـــفـــاءات 
الــــتــــي مــنــحــتــهــا وزارة  المـــدنـــيـــة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة للنشاط 
النووي للأغراض السلمية بما 

يعيد الحظر الأميركي والدولي 
عــلــى الــنــشــاط الـــنـــووي لــلــنــظــام 
الإيــــرانــــي. وقـــالـــت الـــرســـالـــة لقد 
غـــيـــر الإيـــــرانـــــيـــــون مـــــن الـــوضـــع 
النووي الراهن ويحاولون خلق 
نمط جديد من الانتهاكات التي 
تمكنهم من الحصول على سلاح 
نـــــووي. وأشـــــار أعـــضـــاء مجلس 
إلــى قــرار مجلس الأمن  الشيوخ 
الدولي رقم ٢٢٣١ لإعادة القيود 
الدولية المفروضة على تخصيب 
الــيــورانــيــوم الإيـــرانـــي والأعــمــال 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــاء الــثــقــيــل وإنــتــاج 

البلوتونيوم.

جبل طارق تفتح تحقيقاً حول وجهة الناقلة وتمدد احتجازها أسبوعين... بنما رفعتها من سجلاتها لمشاركتها في «تمويل الإرهاب»

لندن تدافع عن اعتراض ناقلة نفط متوجهة لسوريا... وإيران تلوح بالرد
لندن: «الشرق الأوسط»

وســــط تــلــويــح إيـــرانـــي بــالــرد 
المــمــاثــل عــلــى احــتــجــاز نــاقــلــة نفط 
إيرانية في جبل طــارق باحتجاز 
نـــــاقـــــلـــــة نـــــفـــــط بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، قـــــال 
مسؤولون بريطانيون إن اعتراض 
الناقلة من قوات بريطانية يهدف 
إلـــى حــرمــان الــنــظــام الـــســـوري من 
مـــــــوارد الـــنـــفـــط لــقــمــع الـــســـوريـــين، 
وأعــــلــــنــــت ســــلــــطــــات جــــبــــل طـــــارق 
أمــس، تمديد احتجاز ناقلة نفط 
تحمل مليوني برميل مــن النفط 
الخام لأسبوعين ويخضع طاقمها 
للتحقيق حـــول طــبــيــعــة الشحنة 

ووجهتها النهائية.
واســتــمــر التباين أمــس حول 
أســـبـــاب ووجـــهـــة الــســفــيــنــة. ولــكــن 
بريطانيا أكــدت أمــس، على لسان 
المــبــعــوث الــبــريــطــانــي إلـــى ســوريــا 
قـــــوات  لــــنــــغــــدن، أن مـــنـــع  مـــــارتـــــن 
جبل طــارق بالتعاون مــع القوات 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة نــاقــلــة نفط 
من الوصول إلى مصفاة بانياس 
السورية، استهدف «منع (الرئيس 
بـــشـــار) الأســـــد مـــن الــــوصــــول إلــى 
مصادر طاقة يستعملها في قمع 

شعبه».
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا قـــــال وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جـــيـــريـــمـــي هــــانــــت إن 
الخطوة ستحرم «النظام القاتل» 
للرئيس السوري بشار الأسد من 

الموارد القيمة.
ويـــفـــرض الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
تـــحـــظـــر  مـــــنـــــذ ٢٠١١  عــــــقــــــوبــــــات 
مـــبـــيـــعـــات الــــنــــفــــط إلـــــــى ســـــوريـــــا. 
وتــشــمــل الــعــقــوبــات ٢٢٧ مــســؤولاً 
سورياً، بينهم وزراء في الحكومة 
بسبب دورهم في «القمع العنيف» 
للمدنيين. وتم تمديدها في مايو 
(أيــــــــار) المــــاضــــي، حـــتـــى ١ يــونــيــو 

(حــــزيــــران) ٢٠٢٠. وتــشــمــل حــظــراً 
نفطياً وتجميد موجودات يملكها 
المــــصــــرف المـــــركـــــزي الـــــســـــوري فــي 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال مــاثــيــو أورســـمـــان وهــو 
شـــريـــك فـــي بــيــلــســبــري ويــنــثــروب 
شو بيتمان للمحاماة، الذي يقدم 
اســــتــــشــــارات قـــانـــونـــيـــة لــلــشــركــات 
بــشــأن الــعــقــوبــات: «هـــذه هــي المــرة 
الأولــــى الــتــي يــقــوم فــيــهــا الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي بـــــشـــــيء عـــلـــنـــي بـــهـــذا 
الــــشــــكــــل... أتـــخـــيـــل أن الأمــــــر كـــان 
مــنــســقــاً بــشــكــل مــــا مــــع الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة بـــالـــنـــظـــر إلــــــى مـــشـــاركـــة 
قـــــوات مـــن دولـــــة عــضــو فـــي حلف 
شــــمــــال الأطـــــلـــــســـــي»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«هـــدف الــخــطــوة على الأرجـــح هو 
توجيه رسالة إلى سوريا وإيران، 
إضافة للولايات المتحدة، مفادها 
أن أوروبــا تأخذ تنفيذ العقوبات 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، وأن الاتــحــاد 
الأوروبــي بوسعه أيضاً الرد على 
انـــتـــهـــاج إيـــــــران ســـيـــاســـات حــافــة 
الهاوية فيما يتعلق بالمفاوضات 

النووية الجارية».
واعتلى مشاة البحرية الملكية 
الـــنـــاقـــلـــة «غــــريــــس ١» وســـيـــطـــروا 
عليها وأنــزلــوا طــائــرة هليكوبتر 
أثـــــــنـــــــاء تـــــحـــــركـــــهـــــا وســــــــــط ظـــــلام 
دامـــس أول مــن أمـــس، على بعد ٤ 
كيلومترات جنوب جبل طارق في 
مياه تعتبر بريطانية، رغم رفض 
إسبانيا التي تؤكد أحقيتها في 

هذه المنطقة.
واحتجزت السلطات في جبل 
طــارق التابع لبريطانيا بأقصى 
جـــــنـــــوب إســـــبـــــانـــــيـــــا، الـــخـــمـــيـــس، 
الــســفــيــنــة الـــعـــمـــلاقـــة «غــــريــــس ١» 
الـــتـــي تــحــمــل عــلــم بــنــمــا ويُــشــتــبــه 
بــأنــهــا كـــانـــت تــشــحــن كــمــيــات من 
إلــى سوريا رغــم العقوبات  النفط 

المـــفـــروضـــة عـــلـــى دمــــشــــق. وقـــالـــت 
حكومة جبل طــارق إنها حصلت 
عــلــى أمـــر لــتــمــديــد احــتــجــاز ناقلة 
النفط الإيرانية (غريس ١) لمدة ١٤ 
يوماً، بسبب الاعتقاد أنها خالفت 
العقوبات بنقلها شحنة نفط إلى 

سوريا.
وقـــال متحدث بــاســم حكومة 
جبل طارق إن طاقم الناقلة (غريس 
١) الموجود على متنها يخضعون 
للاستجواب شــهــوداً لا مجرمين، 
في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة 
ووجهتها النهائية، موضحاً أن 
الــذي يضم ٢٨ فرداً  أغلب الطاقم، 
الناقلة العملاقة،  ظــلــوا على مــتن 
من الهنود وبعضهم من باكستان 
وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وانـــــســـــحـــــب مـــشـــاة 

الـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
بــيــنــمــا ظــلــت الــشــرطــة ومــســؤولــو 
الناقلة لإجراء  الجمارك على متن 

التحقيقات.
وقال بيان: «أصدرت المحكمة 
الــعــلــيــا أمــــــراً الــــيــــوم عـــلـــى أســــاس 
أن هــنــاك أســبــابــاً مــعــقــولــة تــدعــو 
لاحـــتـــجـــاز (غــــريــــس ١) لأغـــــراض 
الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي 
رقم ٣٦ لعام ٢٠١٢ بشأن العقوبات 

المفروضة على سوريا».
ودفــعــت ســلــطــات جــبــل طــارق 
باتجاه دحض الرواية الإسبانية 
حـــول طــلــب مــن الـــولايـــات المتحدة 
وراء اعــتــراض السفينة فــي المياه 
الــتــي تــعــتــبــرهــا مــلــكــاً لــهــا، وعــلــى 
نقيض ذلـــك، قــالــت ســلــطــات جبل 

طــــــــارق إنــــهــــا احــــتــــجــــزت الـــنـــاقـــلـــة 
الإيرانية للاشتباه بحملها النفط 
إلـــى ســـوريـــا مــنــتــهــكــة الــعــقــوبــات، 
بـــقـــرار اتـــخـــذتـــه الــحــكــومــة ولــيــس 
بـــأمـــر مـــن أي دولـــــة أخــــــرى. وقـــال 
بــيــان مـــن جــبــل طـــــارق: «لـــم نتلقَ 
طلباً سياسياً في أي وقت من أي 
حـــكـــومـــة»، وأضــــافــــت: «تــــم اتــخــاذ 
قــرارات حكومة جبل طارق بشكل 
انــتــهــاكــات  مستقل تــمــامــاً بــســبــب 
الــحــالــي ولــيــس استناداً  للقانون 
اعــــــتــــــبــــــارات ســـيـــاســـيـــة  إلــــــــى أي 
خــــارجــــيــــة». وذكـــــــرت هــيــئــة بــنــمــا 
البحرية في وقت متأخر الخميس، 
لــم تعد  أن ناقلة النفط الإيــرانــيــة 
مــــقــــيــــدة فــــــي ســـجـــلاتـــهـــا لــلــســفــن 
الــــدولــــيــــة، اعـــتـــبـــاراً مــــن ٢٩ مــايــو 

(أيـــار). وقالت الهيئة إنها رفعت 
«غــــريــــس ١» مــــن ســجــلاتــهــا بــعــد 
إنــذار يوضح أن السفينة شاركت 
في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به. 
ورغــم أن الناقلة ترفع علم بنما، 
فإن إيران أعلنت ملكيتها للسفينة 

واعترضت على احتجازها.
أمــا فــي إيـــران، فــقــال سكرتير 
مجلس تشخيص مصلحة النظام 
الإيــــرانــــي مــحــســن رضـــائـــي، وهــو 
أيضاً قيادي في «الحرس الثوري» 
على حسابه بشبكة «تويتر»: «إذا 
لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط 
الإيرانية، فسيكون على المسؤولين 
الإيرانيين الرد بالمثل عبر احتجاز 

ناقلة نفط بريطانية».
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الــفــرنــســيــة عــن رضــائــي بــقــولــه إن 
«الــــثــــورة لـــم تــكــن الـــطـــرف الـــبـــادئ 
بـــإثـــارة الــتــوتــر فــي أي قــضــيــة في 
عـــمـــرهـــا الـــــــــ٤٠، لــكــنــهــا لــــم تـــتـــوانَ 
عـــــــن الــــــــــــرد عـــــلـــــى المــــتــــغــــطــــرســــين 
والــبــلــطــجــيــة». وأضـــــــاف: «إن لم 
تفرج بريطانيا عن حاملة النفط 
الإيــــــرانــــــيــــــة، فــــوظــــيــــفــــة الأجـــــهـــــزة 
المــســؤولــة الـــرد المــمــاثــل واحــتــجــاز 

ناقلة نفط بريطانية».
ولـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
يطالب فيها رضــائــي بــإجــراء من 
هــــذا الـــنـــوع. فــفــي يــولــيــو (تــمــوز) 
فـــي تصريح  قـــال رضـــائـــي   ،٢٠١٥
لــلــقــنــاة الإيــــرانــــيــــة أثــــنــــاء تــغــطــيــة 
مـــبـــاشـــرة لمـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا قبل 
ســـاعـــات مـــن إعــــلان الــتــوصــل إلــى 
الاتفاق النووي، إن لديها خيارات 
إيران لمواجهة العقوبات الأميركية، 
مــوضــحــاً أنــــه «إذا كـــانـــت أمــيــركــا 
تــســعــى وراء الــهــجــوم الــعــســكــري، 
ففي الأسبوع الأول سنحتجز ألف 
رهينة ونطلب مليارات الدولارات 
مقابل إطــلاق ســراحــهــم»، مضيفاً 
أنــــــه «الـــــحـــــل لــــخــــلاص إيـــــــــران مــن 

المشكلات الاقتصادية».
وقـــدمـــت طـــهـــران «احــتــجــاجــاً 
قـــويـــاً» لــلــســفــيــر الــبــريــطــانــي روب 
ماكير أول من أمس، على الاحتجاز، 
«غير المقبول والمخالف  ووصفته بـ
للقانون». وقالت وزارة الخارجية 
الإيرانية إن مسؤولاً كبيراً «الإفراج 
الــــفــــوري عـــن نــاقــلــة الــنــفــط لأنــهــا 
احتجزت بناء على طلب الولايات 
المتحدة، حسب معلومات متوفرة 
حالياً»، وهي خطوة بــددت أيضاً 

الشكوك في ملكية السفينة.
وتـــزعـــم إيـــــران أن الــنــاقــلــة تم 
اعـــتـــراضـــهـــا فــــي المــــيــــاه الـــدولـــيـــة. 
وقال مسؤول في وزارة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة إن مـــا قــامــت بـــه وحـــدة 

إلــى  الــبــحــريــة البريطانية «يــرقــى 
أعمال العصابات البحرية». وقال 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
عباس موسوي، إن شحنة النفط 
الــــخــــام كـــانـــت مــــن إيــــــــران. وتـــقـــول 
مــن  الـــنـــفـــط  إن  الـــســـفـــيـــنـــة  أوراق 
الــعــراق لكن بيانات التتبع تشير 
إلـــــى أنـــــه تــــم تــحــمــيــلــه فــــي مــيــنــاء 
إيــــرانــــي. وبــحــســب نـــشـــرة «لــويــد 
الــتــي بنيت عام  ليست» فالناقلة 
١٩٩٧ هي الأولــى المحملة بالنفط 
الإيــرانــي التي تتوجه إلــى أوروبــا 
منذ أواخـــر ٢٠١٨. وذكـــرت أنــه تم 
تحميل الناقلة بالنفط قبالة إيران 
في أبريل (نيسان)، وأبحرت حول 
رأس الــرجــاء الــصــالــح فــي جنوب 

أفريقيا.
وأشاد مستشار الأمن القومي 
الأميركي جــون بولتون، بخطوة 
جبل طــارق. وكتب في تغريدة أن 
توقيف ناقلة النفط الإيرانية «نبأ 
ممتاز. بريطانيا اعترضت ناقلة 
النفط العملاقة (غريس ١) المحمّلة 
بـــالـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي إلــــــى ســـوريـــا 
فــــي انـــتـــهـــاك لـــعـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد 

الأوروبي».
وتـــــابـــــع بـــــولـــــتـــــون: «أمــــيــــركــــا 
وحــــلــــفــــاؤنــــا ســــيــــواصــــلــــون مــنــع 
نظامَي طهران ودمشق من الإفادة 
من هذه التجارة غير القانونية»، 
يـــؤكـــد مــــا إذا كــانــت  مــــن دون أن 
الــولايــات المتحدة طلبت اعتراض 

الناقلة، أم لا.
وتصعد هذه الخطوة مواجهة 
بـــين إيـــــران والـــغـــرب بــعــد أســابــيــع 
قليلة من تراجع الولايات المتحدة 
عــــن تــنــفــيــذ ضــــربــــات جـــويـــة ضــد 
طهران في اللحظة الأخيرة، وتلقي 
بحليف وثيق لواشنطن في أتون 
أزمة سعت فيها القوى الأوروبية 

جاهدة أن تبدو محايدة.
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ح الاتفاق النووي
ّ
تضاؤل فرص ظريف مع ترن

نيويورك: ديفيد كيركباتريك
وفرناز فصيحي*

تــــعــــرض وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
وهــو السياسي الإيــرانــي الأكثر 
صـــلـــة بــــالاتــــفــــاق الــــــنــــــووي عـــام 
٢٠١٥، لهجمات انتقادية شديدة 
فـــي كـــل مـــن طـــهـــران وواشــنــطــن 
مــــــع قــــــــرب الاتـــــــفـــــــاق مــــــن حـــافـــة 
الانهيار. وتعرض صقور إيران 
لمـــســـؤول الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي 
الإيـــــرانـــــي بـــالـــســـخـــريـــة، ولــفــتــرة 
طـــــويـــــلـــــة، بــــتــــصــــديــــق الـــــوعـــــود 
الــصــادرة عن واشنطن،  الكاذبة 
واصـــــمـــــين الـــــرجـــــل بـــالأمـــيـــركـــي 
«المدعي» وتشبيها له بشخصية 
كاريكاتورية هزلية تصور رجلا 
إيــرانــيــا يــحــاول جــاهــدا «أمــركــة» 
حياته بتغيير لهجته وخــزانــة 
مــلابــســه وأســــلــــوب حــيــاتــه غير 
ـــفـــلـــح. فــــي حــــين يــصــفــه  أنـــــه لا يُ
المسؤولون في الإدارة الأميركية 
بـــأنـــه مــــخــــادع يــــحــــاول الــظــهــور 
بــمــظــهــر الــســيــاســي المــعــتــدل في 
حين يواصل الحفاظ على ولائه 

الشديد للمرشد علي خامنئي.
وهــنــاك دعـــوات داخــل أروقــة 
الإدارة الأميركية الحالية بشأن 
فــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة على 
السيد ظريف، على الرغم من كون 
وجوده على الساحة السياسية 
إبـــــرام أي تسوية  مـــن ضـــــرورات 
تـــفـــاوضـــيـــة بــــشــــأن المــــواجــــهــــات 
الــراهــنــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 

والنظام الإيراني.
وكــــــان ظــــريــــف، الــــــذي عـــاش 
داخــل وخــارج الــولايــات المتحدة 
خلال العقود الثلاثة المنقضية، 
هــــو المــــســــؤول الإيـــــرانـــــي الأكـــثـــر 
ارتـــبـــاطـــا بـــمـــفـــاوضـــات الاتـــفـــاق 
النووي لعام ٢٠١٥، ذلك الاتفاق 
الــــــــــذي قــــلــــص مــــــن صــــلاحــــيــــات 
البرنامج النووي الإيــرانــي لقاء 

الــعــقــوبــات  التخفيف مــن حــزمــة 
الاقــتــصــاديــة الشاملة والمنهكة. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــمــــوالــــين الـــتـــيـــار 
الإصـــــلاحـــــي، كـــــان ظـــريـــف بــطــلا 
مــن أبــطــال المــرحــلــة. لــكــن صفته 
لدى معسكر الصقور لم تتجاوز 
الـــذي أغرته  مستوى «الــســاذج» 
الــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة الــوهــمــيــة 
وأوقـــــعـــــت بــــه فــــي بــــراثــــن اتـــفـــاق 
خبيث لم يكن الجانب الأميركي 

ليحترم التزاماته حياله أبدا.
الآن، ومـــع الاتـــفـــاق الــنــووي 
الذي بات قاب قوسين أو أدنى من 
الانهيار، ومع إعادة إدارة ترمب 
لــفــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الـــقـــاســـيـــة عـــلـــى طـــــهـــــران، وتــلــك 
الأخــيــرة التي تهدد باستئناف 
تـــفـــعـــيـــل مــــكــــونــــات بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الــــنــــووي المـــجـــمـــد مـــؤقـــتـــا، صـــار 
ظريف أكثر تعرضا للانتقادات 
الـــلاذعـــة والمـــتـــجـــددة لــيــس فقط 
مـــن قــبــل صـــقـــور طـــهـــران وإنــمــا 
مـــــن واشــــنــــطــــن كـــــذلـــــك. ويــــقــــول 
المــســؤولــون بالبيت الأبــيــض إن 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب طـــالـــب بــفــرض 
عــقــوبــات عــلــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيــرانــي بصفته الرسمية على 
وجــه التحديد، الأمـــر الـــذي أثــار 
المــزيــد مــن الــجــدل ضمن الــدوائــر 
الرسمية لدى كلا البلدين بشأن 
نيات الإدارة الأميركية فــي هذا 

الصدد.
ويواجه ظريف في واشنطن 
تـــهـــمـــا بـــالـــتـــزلـــف المــــفــــرط حــيــال 
الــولايــات المتحدة وهــو مــا يثير 
الــشــكــوك الــكــثــيــرة حــيــالــه. وقــال 
بـــومـــبـــيـــو إن «ظــــريــــف  الــــســــيــــد 
وســيــده الــرئــيــس روحـــانـــي هما 
رجــــال الــواجــهــة الــبــراقــة لخطط 
ومــــؤامــــرات آيــــات الــلــه المـــاكـــرة»، 
إلـــى أن ظــريــف يستعين  مــشــيــرا 
بـــلـــغـــتـــه الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الــســلــيــمــة 
الـــــراقـــــيـــــة  ذات الاســــــــتــــــــعــــــــارات 
كــواجــهــة يُــخــفــي وراءهــــــا ولاءه 

المـــعـــيـــوب  المـــــنـــــقـــــوص ولا  غــــيــــر 
المــتــشــددة  للسياسات الإيــرانــيــة 
الــــــتــــــي يــــــقــــــود دفـــــتـــــهـــــا المـــــرشـــــد 
الــنــقــاد ردوا  خــامــنــئــي. غــيــر أن 
على هذه الادعــاءات بأن توجيه 
الــتــهــديــدات ضد  الاتـــهـــامـــات أو 
زعـــيـــم الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة 
لا مــعــنــى مـــن ورائــــــه ولا طــائــل، 
اعــتــبــار أن إصـــرار الرئيس  على 
تــرمــب المــتــكــرر يـــدور حــول بلوغ 
هـــــدفـــــه الــــنــــهــــائــــي المــــتــــمــــثــــل فــي 
الــتــفــاوض مــع الــنــظــام الإيــرانــي. 
النقاد أيضا إن الإطاحة  ويقول 
الــدبــلــومــاســي الأول  بــالــوســيــط 
في أي محادثات من هــذا النوع 
قد لا يترك للإدارة الأميركية من 
خــيــارات أخـــرى ســـوى المــواجــهــة 

المفتوحة مع إيران.
وقال جيف بريسكوت، مدير 
الــشــؤون الإيــرانــيــة الأســبــق لدى 
مجلس الأمــن القومي الأميركي 
الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا، إن  فـــي إدارة 
«هـــــــــذه الـــــتـــــوجـــــهـــــات تـــــزيـــــد مــن 
صعوبة الأمــر وربما استحالته 
على الجانب الإيراني في اختيار 

نوع معين من الدبلوماسية».
وقـــــــال ظــــريــــف عـــبـــر الـــبـــريـــد 
الإلـــكـــتـــرونـــي إنـــــه لــــم يــســتــشــعــر 
المــخــاطــر الشخصية  شــيــئــا مـــن 
فـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــعــــقــــوبــــات 
الأمــيــركــيــة ضــــده، مــضــيــفــا: «كــل 
من يعرفني يعلم تماما أنني لا 
أملك، ولا عائلتي، أي ممتلكات 
خــــــارج إيــــــــران. ولـــيـــس لـــــدي أي 
حساب مصرفي شخصي خارج 
بلادي إيران التي تمثل بالنسبة 
لي كل حياتي والتزاماتي. ولذلك 
ليست لدي أي مشكلة شخصية 
مع العقوبات المحتملة». وأضاف 
أن واشــنــطــن «لـــن تُــلــحــق الــضــرر 
إلا بنفسها إن هــي عملت على 
عـــزلـــه دبــلــومــاســيــا كــمــا تـــريـــد». 
وواصــل: «إن الأثــر الوحيد لتلك 
الـــعـــقـــوبـــات المــحــتــمــلــة - وربـــمـــا 

هــدفــهــا الــوحــيــد - هــو الــحــد من 
مقدرتي على التواصل خارجيا. 
وأشكك بأن يعود ذلك بالفائدة 
عـــلـــى أي طــــــرف مـــــن الأطـــــــــراف. 
يـــفـــضـــي ذلــــك  المــــــؤكــــــد أن  ومـــــــن 
إلــــى الـــحـــد مـــن إمـــكـــانـــات اتــخــاذ 
القرارات السياسية السليمة في 
واشنطن». مشيرا إلى «المؤامرات 
الخادعة»، وأنه لم يستجد الثقة 
من الجانب الأميركي كما لم يثق 
بــهــم عــلــى الإطـــــــلاق، عــلــى الأقـــل 
أثناء مفاوضات الاتفاق النووي 
السابقة، والمعروفة رسميا باسم 
«خطة العمل الشاملة المشتركة».

وتـــــــعـــــــرض مــــــوقــــــف ظــــريــــف 
الــرســمــي فـــي طـــهـــران لاهـــتـــزازات 
شــديــدة، لا سيما بسبب الفرص 
المـــتـــضـــائـــلـــة لـــنـــجـــاح واســـتـــمـــرار 
الــــــــنــــــــووي. إذ عـــمـــدت  الاتـــــــفـــــــاق 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، بـــعـــد 

انــســحــابــهــا مــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيـــــرانـــــي بـــالـــعـــام المــــاضــــي، إلـــى 
تشديد العقوبات المعنية بمعاقبة 
أي شخص على مستوى العالم 
يسعى لابتياع النفط الإيــرانــي، 
الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد 
الــصــادرات الإيرانية، ووضع  في 
اقتصاد البلاد المترنح في مأزق 

لا يُحسد عليه.
وصـــرح خــامــنــئــي - مــن دون 
الإشارة الصريحة إلى ظريف أو 
روحاني - بأن أولئك الذين أقنعوه 
ســلــفــا بــالــتــفــاوض مـــع واشــنــطــن 
قــد ارتكبوا جرما خطيرا. ودعــا 
صقور آخرون من النظام الإيراني 
إلى استقالة ظريف من منصبه، 
أو عزله بقرار رسمي، أو إحالته 
لــلــمــحــاكــمــة عــلــى جــريــمــة الــدفــع 
بــإيــران إلـــى خــضــم الاتــفــاق الــذي 
أســــفــــر عـــــن إهـــــــــدار ســـــنـــــوات مــن 

البحوث والاستثمارات النووية 
من دون فائدة ترتجى نهائيا.

وقــــــــال المـــســـتـــشـــار المـــحـــافـــظ 
الأسبق للرئيس الإيراني السابق 
مـــحـــمـــود أحـــــمـــــدي نـــــجـــــاد، عــبــد 
الرضا داوري، في مقابلة هاتفية 
مـــن طــــهــــران: «المــشــكــلــة الــحــالــيــة 
أن ظـــريـــف وحـــكـــومـــتـــه وضـــعـــوا 
البيض بالكامل في سلة واحدة 
من السياسة الخارجية والاتفاق 
الــــنــــووي. ولـــقـــد أســـفـــر الأمـــــر عن 
فـــشـــل ذريـــــــع واضــــــــح. وهــــــم الآن 
مثل المريض في غرفة الإنعاش، 
يعيشون على أمــل تغير الإدارة 
الأميركية الحالية حتى يحفظوا 
مــــــــاء وجـــــوهـــــهـــــم أمــــــــــام الـــشـــعـــب 

الإيراني».
ودائما ما صرح المسؤولون 
الإيرانيون في غير مناسبة بأن 
الــنــوويــة هي  لــلــطــاقــة  مساعيهم 
مـــســـاع ســلــمــيــة بـــحـــتـــة، ولــيــســت 
لأجــــل الـــحـــصـــول عــلــى الأســلــحــة 
الــنــوويــة أبــــدا. تــلــك المـــزاعـــم التي 
تـــــــــزال مــــحــــل خــــلاف  كـــــانـــــت ولا 
واســـع الــنــطــاق فــي الــغــرب. ولكن 
مــع الاتــفــاق الــنــووي الـــذي يلفظ 
أنـــفـــاســـه الأخـــــيـــــرة، وكـــمـــا يــقــول 
يـــــحـــــاول كــثــيــر  الـــســـيـــد داوري، 
مـــن المــحــافــظــين فـــي طـــهـــران حث 
الحكومة على استئناف برامجها 
الــيــورانــيــوم  الــنــوويــة وتخصيب 
للبعث برسالة قوية ومؤثرة إلى 
الــغــرب. وأضــاف قائلا إن «هناك 
أطـــــرافـــــا فـــــي الـــفـــصـــيـــل المـــتـــشـــدد 
يــــزالــــون منفتحين  الإيــــرانــــي مـــا 
الــغــرب وعلى التفاوض مع  على 
دونـــالـــد تــرمــب ولــكــن بــعــيــدا عن 

جواد ظريف».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني قد تقدم باستقالته إلى 
الحكومة لفترة وجيزة في فبراير 
(شباط) الماضي إثر فشل الجانب 
المـــحـــافـــظ فــــي الـــجـــيـــش الإيــــرانــــي 
بــــــإدراج اســمــه عــلــى قــائــمــة كــبــار 

المدعوين لحضور زيــارة رسمية 
قــام بها الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســــد إلـــى إيـــــران. (ولـــقـــد تــدخــل 
خــامــنــئــي حـــيـــنـــذاك لإبـــقـــائـــه فــي 

منصبه).
«الفصيل  أما الذي يوصف بـ
المعتدل» في إيران، وأثناء الدفاع 
عن جواد ظريف، فإنهم يتدربون 
أيــــضــــا عـــلـــى المــــديــــح الــســيــاســي 
قــــال  بـــــــأخـــــــرى. إذ  بــــطــــريــــقــــة أو 
تـــاج زاده:  الإصـــلاحـــي مصطفي 
«لم نحظ من قبل بوزير خارجية 
مـــثـــل مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف فــي 
تاريخ إيران المعاصر. وما حققه 
في الاتفاق النووي من إنجازات 
- ونــــيــــل ثـــقـــة الـــســـيـــد خــامــنــئــي 
والجانب الأميركي - لم يكن أقل 

من معجزة دبلوماسية باهرة».
لــكــن، عــنــد أعــلــى المستويات 
في النظام الإيراني، حيث المعرفة 
الــضــئــيــلــة والــضــحــلــة بــالــولايــات 
الــتــي تحوطها الشكوك  المتحدة 
العميقة والــقــديــمــة، يقف ظريف 
مدافعا عن تساهله إزاء الجانب 

الأميركي.
وصــدرت عن البيت الأبيض 
نشرة إخبارية جاء فيها «كانت 
إيـــــــران تـــخـــالـــف شــــــروط الاتـــفـــاق 
الــنــووي حتى قبل إبــرامــه»، تلك 
التي رد عليها جواد ظريف عبر 
«تويتر» ساخرا بقوله: «أحقا؟».

ويـــــقـــــول المـــــــؤيـــــــدون لـــفـــرض 
العقوبات على ظريف في الولايات 
المــتــحــدة إن مــقــدرتــه عــلــى خـــداع 
بعض المواطنين بحديثه العذب 
الــــرصــــين هــــو مـــكـــمـــن خـــطـــورتـــه. 
فذلك يساعده على إخفاء عدائه 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــطــبــيــعــة 
التوسعية للنظام الإيراني الذي 

يخدم حكومته الحالية.
يــقــول ريـــول مـــارك غيرشت، 
الزميل البارز لدى مؤسسة الدفاع 
عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات والمــــســــؤول 
الـــســـابـــق بـــوكـــالـــة الاســتــخــبــارات 

المركزية الأميركية: «أود أن أصفه 
الــســاحــات) حول  بزعيم (مبرئي 
العالم. لقد نجا ظريف بأعجوبة 
من الاغتيال السياسي نظرا لأنه 
جرى وصمه بانتمائه لمعسكر لا 
صلة له به إطلاقا - المعتدلين - في 
حين أنه من أوثق الموالين للمرشد 
ومــــن أشــــد المــخــلــصــين لــلــثــورة». 
الــعــقــوبــات المحتملة  وأضــــاف أن 
على السيد ظريف ســوف تبعث 
برسالة إلى الرأي العام الأميركي 
تتعلق به وبراعيه الرئيس حسن 
روحـــــانـــــي: «مـــــن المـــهـــم بــالــنــســبــة 
لــلــخــطــاب الــســيــاســي الـــراهـــن بث 
فكرة مفادها أن ظريف وروحاني 
ا من الطيف السياسي  يمثلان جزء
المعتدل الذي يسعى لإعادة الأمور 
في إيران إلى نصابها الطبيعي».

ولـــــــكـــــــن ظـــــــريـــــــف قـــــــــــــال، فـــي 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، إن  رســالــة لـــ
الراهنة لا تتعلق  قضية اللحظة 
بشخصه أو بالحكومة الإيرانية 
وإنـــمـــا بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي الـــذي 
وصـــفـــه بـــأنـــه لـــم يــكــن مــعــنــيــا به 
تسوية جميع القضايا الخلافية 
مـــــع الــــــغــــــرب. وأضــــــــــــاف: «جـــــرت 
المــــــفــــــاوضــــــات بـــــأعـــــين مـــفـــتـــوحـــة 
وأذهـــــــــان واعــــيــــة بـــشـــأن مــــا كـــان 
ممكنا تحقيقه وما لم يكن كذلك. 
ويظل هــذا الاتفاق أفضل صفقة 
تم التوصل إليها بشأن القضية 
النووية الإيرانية على الإطلاق». 
بــالــنــســبــة لــصــقــور الحكومة  أمـــا 
الإيرانية الذين سخروا من ظريف 
باعتباره «المدعي الأميركي» كما 
وصفوه، فقال السيد ظريف إنه 
لــم تسمح لــه الــظــروف بمشاهدة 
هـــذا الــفــيــلــم الــكــرتــونــي الــســاخــر، 
وأضاف أخيرا: «ولكنني لا أمانع 
إن كــانــت شخصية الفيلم تثير 
ضحك بعض الناس عني، فهذه 
طريقة لطيفة كي أكون مفيدا في 

أعين البعض على أي حال!».
* خدمة «نيويورك تايمز»

وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري يتحدث 
إلى نظيره  الإيراني محمد جواد ظريف على هامش 
مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا عام ٢٠١٥ (أ.ب)
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«الديمقراطي اللبناني» شيّع أحد محازبيه

طلال أرسلان يكرر مطالبته بإحالة أحداث الجبل إلى المجلس العدلي
بيروت: «الشرق الأوسط»

شيّع الحزب «الديمقراطي اللبناني» أمس عضو الهيئة 
التنفيذية في الحزب، رامــي سلمان، على أن يشيّع الحزبي 
سامر نديم أبي فراج اليوم السبت، وهما اللذان كانا برفقة 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــنــازحــين صــالــح الــغــريــب وسقطا في 

حادثة عاليه، الأحد الماضي.
وفــي كلمة له خــلال التشييع جــدّد رئيس «الديمقراطي 
تــأكــيــده أن إحــالــة القضية  الــنــائــب طــلال أرســـلان  اللبناني» 
الــحــل، مناشدا رئيس الجمهورية  إلــى المجلس العدلي هــي 
ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد 
الحريري ألا يخلطوا الدم بالسياسة لأن الجبل بأمانة الدولة.

وسأل: «هل السياسة تعني أن نستقيل من دورنا بصفتنا 
مسؤولين للحفاظ على لقمة العيش وتقاليدنا؟».

وفــيــمــا عــبّــر عـــن أســفــه عــلــى وقـــوفـــه فـــي وداع شـــاب من 
الطائفة الدرزية قال أرسلان «لا أحسد على هذا الموقف وقرارنا 
هو العيش بكرامتنا والمناصب لا تهمنا، وعندما يغيب الحق 
وشريعة التوحيد نصبح في شريعة الغاب وهذا أمر مؤسف». 
وأضـــاف: «لــو كنا نــريــد أن نــثــأر لمــا طالبنا بمجلس عدلي، 
مفتاح الحل يبدأ بالمجلس العدلي، ومطالبتنا بمجلس عدلي 
ليست بخلفية الثأر لكن أرى خطورة الاستمرار في الاستهتار 
بأمن الناس والمجتمع، الظلم تحملته والتعدي تحملته منذ 

أرسلان في التشييع أمس (الوكالة الوطنية)سنوات ولكن لن أحمل قطرة دم واحدة في الجبل».

عون: مصالحة الجبل ثابتة 
وما حصل في عاليه يجب ألا يتكرّر

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عـــون أن المــصــالــحــة في 
الـــجـــبـــل ثـــابـــتـــة ومــــــا حــــــدث فــي 
منطقة عاليه لا يجب أن يتكرر.

جاء كلام رئيس الجمهورية 
فــــــي خـــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه رئـــيـــس 
الــفــرزل وزحــلــة والبقاع  أساقفة 
للروم الكاثوليك المطران عصام 
يــوحــنــا درويـــــــش. وشـــــدد عــون 
على أن «ما حدث في عاليه ليس 
عارضاً ويجب ألا يتكرر، وحرية 
تــنــقــل الــلــبــنــانــيــين فـــي المــنــاطــق 
يــجــب أن تبقى مــصــانــة، فكيف 
بـــالـــحـــري حـــريـــة تــنــقــل مــمــثــلــي 
الشعب من وزراء ونواب يمثلون 
الأمـــة الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــاً إذا 
كــانــت تنقلهم فــي المنطقة التي 

انتخبوا فيها».
وقــــــــــال: «لـــــــن نـــســـمـــح لأحــــد 
بأن يكمل في هذا المسار في أي 
منطقة لبنانية وعند أي مكون 
طــائــفــي. لــبــنــان سيظل مــوحــداً، 
وأتمنى على الجميع أن يؤكدوا 

على ذلك في كل مناسبة».
أرادت  «إذا  أنـــــــه  واعــــتــــبــــر 
الأحــــــزاب أن تــتــمــســك بطابعها 
إلـــــى زوال»،  فــلــبــنــان  الـــطـــائـــفـــي 
مضيفاً: «المــنــطــقــة كلها تــواجــه 
نـــريـــد أن  الـــتـــقـــســـيـــم، ولا  خـــطـــر 
يصبح لبنان بلداً للكانتونات 
في ظل ما يجري فيه. المصالحة 
فـــي الــجــبــل ثــابــتــة ولا يــجــب أن 
يخشى أحد على ذلك. وما حصل 
في عام ١٩٨٣ لن يتكرر اليوم». 
وأكد العمل على «توحيد لبنان 
سياسياً»، مشيراً إلى تصميمه 
«على إزالة نتائج الحرب الأهلية 

من النفوس وعلى الأرض».
وشــــدد رئــيــس الجمهورية 
على أن «التدابير التي اتخذت 
فــــي اجــــتــــمــــاع المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــــلــــدفــــاع يــــــوم الاثــــنــــين المـــاضـــي 
ســتــنــفــذ، والـــبـــيـــان الــــــذي صـــدر 
هو رسالة إلى الجميع»، مؤكداً 
وجوب تقديم مرتكبي الأحداث 
الأخـــــيـــــرة إلـــــى الـــقـــضـــاء لــتــأخــذ 
العدالة مجراها الطبيعي، وهذا 

ما سيحصل دائماً.

تل أبيب اعتبرت أن سبب موقفه هو الخوف من «حزب الله»

لبنان يرفض «الابتزاز الإسرائيلي» في مسألة الحدود
بيروت: خليل فليحان

ردّ وزيــر الطاقة الإسرائيلي 
يــــوفــــال شـــتـــايـــنـــتـــز عـــلـــى المـــوقـــف 
الــذي نقله إليه السفير  اللبناني 
ديفيد ساترفيلد بموقف سلبي 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى رســــائــــل مـــتـــعـــددة 
يستخلص منها أن شتاينتز أن 
إســـرائـــيـــل تـــريـــد فــــرض شــروطــهــا 
وأن مــوقــفــهــا نــهــائــي كــمــا أبــلــغــه 
ســـاتـــرفـــيـــلـــد فــــي آخــــــر زيــــــــارة لـــه، 
المــفــاوضــات غير  وإلا فستتوقف 
المــبــاشــرة بــشــأن تــرســيــم الــحــدود 

البحرية والبرية بين البلدين.
وأعرب شتاينتز عن إحباطه 
بسبب ما سماه «إخفاق لبنان في 
التوصل إلى اتفاق حول محادثات 
بوساطة أميركية» من أجل ترسيم 
الحدود البحرية بين البلدين. ولمح 
في لقاء مع إذاعــة إسرائيلية إلى 
أن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة تــواجــه 
«ضغوطا داخلية، فهم تحت تأثير 
الـــخـــوف مـــن (حــــزب الـــلـــه)»، الـــذي 
ا مــن حكومة الوحدة  يعتبر جــزء
الوطنية. وأضاف أن «اللبنانيين 
يريدون تطوير مواردهم الطبيعية 

من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر 
النزاع المستمر مع إسرائيل مدمرا 
لهم ولــنــا، لكنه مدمر لهم بشكل 
أكبر». وقال إن الحكومة اللبنانية 
لم ترفض رسميا الوساطة، إلا أنه 
«فــي غــضــون أســبــوع أو ١٠ أيــام، 
سنعرف أخــيــرا إذا كنا متجهين 
المــحــادثــات، أو أن هذه  حقا نحو 
القضية ستؤجل لسنة أو سنتين 

أو ثلاث سنوات أخرى».
وتــــــوقــــــف المــــعــــنــــيــــون بــمــلــف 
الـــتـــرســـيـــم أمـــــــام تــلــمــيــح الــــوزيــــر 
الإسرائيلي إلى مهلة عشرة أيام 
لمــعــرفــة مـــا إذا كــانــت المــفــاوضــات 
ستستمر أم أنها ستتوقف، مؤكدا 
الــوســاطــة  أن كـــلامـــه لا يــعــنــي أن 

الأميركية توقفت.
ولـــم يــشــأ أي مــســؤول معني 
الـــحـــدود البحرية  بــمــلــف تــرســيــم 
كـــانـــت  مـــــا إذا  الـــــجـــــزم  والـــــبـــــريـــــة 
واشـــنـــطـــن ســتــتــراجــع عـــن المــهــمــة 
الـــتـــي قــبــلــت أن تــلــعــبــهــا مـــن أجــل 
تـــرســـيـــخ أمـــــن الــــحــــدود الــبــحــريــة 
والـــبـــريـــة وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة أمـــام 
لــبــنــان وإســـرائـــيـــل لــلــتــنــقــيــب عن 
النفط، والغاز الطبيعي الذي تقدر 

موارده بمليارات الدولارات.
ــــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إل
إســـرائـــيـــل لـــم تـــتـــجـــاوب مـــع طلب 
لــبــنــان أن تــكــون المــفــاوضــات غير 
المـــبـــاشـــرة بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة 
بـــاســـتـــضـــافـــة المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
المتفاوضين في مقر القوات الدولية 
في الناقورة. ورفضت إسرائيل أن 
المــتــفــاوضــون عسكريين إذ  يــكــون 
تريدهم دبلوماسيين، كما طلب 
لــبــنــان أن تــكــون مــهــلــة الــتــفــاوض 
مفتوحة فيما إســرائــيــل تريدها 
محدودة بمدة ستة أشهر. ولبنان 
يريد التزاما خطيا مــن إسرائيل 
بنتيجة المفاوضات غير المباشرة 
وتــل أبيب تــعــارض ذلــك وترفض 
«اليونيفيل» في ترسيم  أي دور لـ

الحدود البحرية أو البرية.
ووصف مسؤولون لبنانيون 
كلام وزير الطاقة الإسرائيلي بأنه 
مـــحـــاولـــة ضــغــط لــلــحــصــول على 
تنازلات وهذا لن يحصل لأن آلية 
التفاوض التي وضعها الرئيس 
عــون متوازنة وتنصف الطرفين. 
اللبناني لن  المــفــاوض  وأكـــدوا أن 

يخضع للابتزاز الإسرائيلي.

لأنه بيد «حزب الله» وليس بتصرف وزير الخارجية

«الثلث المعطل» برئاسة باسيل لا يتحكم في حكومة الحريري
بيروت: سناء الجاك

عــــــــــادت عــــــبــــــارة «الــــثــــلــــث 
ـــــقـــــامـــــوس  المــــــعــــــطــــــل» إلــــــــــى ال
الـــــســـــيـــــاســـــي الــــلــــبــــنــــانــــي مـــع 
اجتماع الوزير جبران باسيل 
بوزراء «التيار الوطني الحر» 
الذين يشكلون ثلث الحكومة، 
في مقر وزارة الخارجية قبل 
انعقاد جلسة مجلس الوزراء 
الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة الــثــلاثــاء 
الماضي في السراي الحكومي، 
لأكـــثـــر مــــن ســــاعــــة، مـــتـــجـــاوزاً 
موعد عقد الجلسة، وذلك على 
خلفية أحـــداث الأحــد الماضي 
فـــي عـــالـــيـــه. والـــتـــحـــق بــعــدهــا 
الــــــــــــوزراء المــــحــــســــوبــــون عــلــى 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عـــون مــن ضــمــن كتلة الــتــيــار، 
بــعــد الــتــأخــيــر، بــزمــلائــهــم في 
السرايا وتأمن نصاب الجلسة 
الأقصر في تاريخ الحكومات، 
إذ انفرط عقدها بعد ٣ دقائق، 
مــــــع إعــــــــــلان الـــــرئـــــيـــــس ســعــد 

الحريري تأجيلها.
هذه الواقعة أثــارت القلق 

من استخدام «الثلث المعطل» 
لإسقاط الحكومة، كما حصل 
عام ٢٠١١ في الحكومة الأولى 
للحريري ما أدى إلى إقالتها. 
لـــكـــن الـــــظـــــروف الــــتــــي رافـــقـــت 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة الـــحـــريـــري 
الــحــالــيــة تـــدل عــلــى اســتــحــالــة 
فـــــإذا  بـــمـــصـــيـــرهـــا.  لــــعــــب  أي 
ســـقـــطـــت هـــــــذه الــــحــــكــــومــــة أو 
اســـتـــقـــال رئــيــســهــا يــســتــحــيــل 
تــشــكــيــل حــكــومــة أخــــــرى. لــذا 
كــــان الـــحـــريـــري واضـــحـــاً لــدى 
إعلانه تأجيل الجلسة عندما 
قال إن حكومته حكومة اتفاق 
وليست حكومة اختلاف. كما 
الــســيــاســيــة تــعــلــم  الــــقــــوى  أن 
أن الــثــلــث المــعــطــل بــيــد «حــزب 
الله» وليس بيد باسيل، وفي 
حــضــور الــــــوزراء المــحــســوبــين 
عـــلـــى الـــــحـــــزب إلــــــى الـــســـرايـــا 
فـــــي مــــوعــــد الــــجــــلــــســــة، دلالـــــة 
واضـــحـــة عــلــى ذلـــــك. والـــقـــوى 
الــســيــاســيــة، تـــحـــديـــداً «حـــزب 
تـــــعـــــرف أن الإخــــــــلال  الـــــــلـــــــه»، 
بالصيغة الحالية يــؤدي إلى 
نــســف الاســـتـــقـــرار، وبــالــتــالــي 

إلــــــــــى الـــــــــفـــــــــراغ والــــــفــــــوضــــــى، 
وسينعكس على وجــود هذه 
الـــقـــوى وامــتــيــازاتــهــا، ولــيــس 

على الحريري.
وفــــــي المـــعـــطـــيـــات أيـــضـــاً، 
يــؤخــذ مــوقــف رئــيــس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري بالاعتبار، 
فهو الــيــوم غير مــا كــان عليه 
عــــــام ٢٠١١. وكـــــذلـــــك مـــوقـــف 
رئــــــيــــــس الـــــــحـــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشــــتــــراكــــي ولـــيـــد جــنــبــلاط. 
الــظــروف السياسية  بالتالي، 
غير مواتية لتكرار ما حصل 
في الماضي، كما أن الاقتصاد 
الــهــاويــة، وإطاحة  على حافة 
الحكومة تعني الإطاحة به، ما 
يفقد عهد الرئيس ميشال عون 
الــتــي يؤمنها  الــدولــيــة  الــثــقــة 
وجــــود الــحــريــري فـــي رئــاســة 
الحكومة. ولا يمكن إغفال عدم 
تــوفــر رئــيــس بــديــل للحريري 
كما حصل عام ٢٠١٠ عندما تم 
تكليف الرئيس نجيب ميقاتي 

بتشكيل الحكومة.
ويـــقـــول الــنــائــب مـــن كتلة 
«المــــســــتــــقــــبــــل» ســــامــــي فــتــفــت 

«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، إن  لــــــــ
«الأحــــداث المــؤســفــة فــي عاليه 
بـــــديـــــل مــن  دلـــــــت عــــلــــى أن لا 
الرئيس الحريري الذي يلعب 
بــــين الأطـــــــراف  الــــجــــامــــع  دور 
السياسية. من هنا كان قراره 
الـــحـــكـــيـــم بـــتـــأجـــيـــل الــجــلــســة 
وتجنب التشنجات السياسية 
الــتــي ســـادت قــبــل الإعــــلان عن 

تأجيل الجلسة».
أما النائب زياد أسود من 
كــتــلــة «لــبــنــان الـــقـــوي» فيقول 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «كــــان  لـــــ
مـــن الــطــبــيــعــي تــأجــيــل جلسة 
مجلس الـــوزراء والــقــرار الذي 
اتــخــذه الرئيس الحريري في 
مــكــانــه، فـــحـــادث عــالــيــه ليس 

عرضياً أو عادياً. 
الـــوزيـــران جــبــران باسيل 
وصــالــح الغريب تعرضا إلى 
استهداف مع ١٤ كميناً مسلحاً 
موزعين على الطرق التي كان 
مفترضاً أن يسلكاها. بالمقابل 
هناك الوزير أكرم شهيب الذي 
يشير البعض إلى مسؤوليته 
بشكل أو بآخر. وليس سليماً 

وضــــع هـــــؤلاء الـــــــوزراء وجــهــاً 
لوجه».

ويـــــشـــــدد أســـــــود عـــلـــى أن 
«مــــوضــــوع اســـتـــخـــدام الــثــلــث 
المـــعـــطـــل لـــــم يـــكـــن مـــطـــروحـــاً، 
ولــــن نــصــل إلـــيـــه. لــكــن علينا 
لـــنـــتـــفـــق عـــلـــى أن  نـــــتـــــروى  أن 
الــعــمــل الــســيــاســي فـــي لــبــنــان 
لــيــس حــكــراً عــلــى شخصيات 
وطوائف ومناطق، ما يفرض 
بالشكل أخــذ الإذن للتواصل 
مع الناس. إمــا أننا في حالة 
حرب وعلينا أن نتصرف على 
الــحــرب  هــــذا الأســــــاس، أو أن 
انـــتـــهـــت والمــــنــــاطــــق مــفــتــوحــة 

للجميع».
لكن فتفت يعتبر أن «من 
حـــارب للحصول عــلــى الثلث 
المــــعــــطــــل يـــــريـــــد اســــتــــخــــدامــــه 
عندما يريد، وليس الاكتفاء 
لــكــن المصلحة  بــاســتــعــراضــه. 
الــــعــــامــــة والمــــنــــطــــق الـــوطـــنـــي 
يــفــرضــان عــــدم حــصــول ذلـــك، 
من هنا كان التمايز بين وزراء 
الــتــيــار والــــــوزراء المحسوبين 

على رئيس الجمهورية».

بري لم يتجاوب مع طلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي 

جنبلاط يبدأ اتصالات محلية ودولية لشرح ملابسات أحداث الجبل 
بيروت: محمد شقير

قالت مصادر وزارية بأن استمرار 
مساعي التهدئة لاستيعاب التداعيات 
الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
الــــحــــوادث الـــدامـــيـــة الـــتـــي حــصــلــت في 
إحدى بلدات قضاء عاليه ستفتح الباب 
الــتــواصــل بغية تغليب  أمـــام مـــعـــاودة 
الحوار على ما عداه من الخيارات التي 
لا تخدم الجهود السياسية الرامية إلى 
تحصين المصالحة الدرزية - المسيحية 
«الشرق الأوسط»  لـ في الجبل، وأكــدت 
أن لا مصلحة في ربــط تنقية الأجــواء 
بـــإحـــالـــة هــــذه الــــحــــوادث إلــــى المــجــلــس 
الـــعـــدلـــي كـــمـــا يـــطـــالـــب رئـــيـــس الـــحـــزب 
«الديمقراطي اللبناني» النائب طلال 
أرسلان بدعم من رئيس «التيار الوطني 

الحر» وزير الخارجية جبران باسيل.
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر الــــــوزاريــــــة أن 
إصرار خصوم رئيس الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط على إحالة 
هذه الحوادث إلى المجلس العدلي طُرح 
في اللقاء الذي جمع جنبلاط بالرئيس 
ســعــد الــحــريــري بــرعــايــة مــبــاشــرة من 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي 
نجح في إعادة العلاقة بينهما إلى ما 

كانت عليه في السابق.
وقالت إن الرئيس بري شدد على 
الترابط بين السياسة والأمن والقضاء، 
ورأى - كما تقول المصادر الوزارية - أن 
هناك ضرورة لتغليب الحل السياسي 
على أي خيار يمكن أن يرتدّ سلباً على 
الاستقرار في البلد، وأكدت بأنه ذهب 
في صراحته إلى أقصى الحدود عندما 
لــشــؤون النازحين  الــدولــة  التقى وزيـــر 
صالح الغريب الــذي كرر أمامه مطلب 
إحــــالــــة حـــــــوادث الـــجـــبـــل إلـــــى المــجــلــس 

العدلي.
وكـــــان جـــــواب الــرئــيــس بــــري على 
طلب الغريب - بحسب المصادر الوزارية 
- أنــــه يــجــب انــتــظــار مـــا ســـتـــؤول إلــيــه 
التحقيقات القضائية، خصوصاً أنها 
ســتُــبــينِّ مــا إذا كــان الـــذي حصل يهدد 
السلم الأهلي ويشكل اعتداءً على أمن 
الدولة أم أنه كان وليد ساعته. ولفتت 
إلـــى أن مــا قــالــه الــرئــيــس بـــري لــلــوزيــر 
الـــغـــريـــب يــنــســجــم مــــع مـــوقـــف رئــيــس 
الحكومة، وقالت إن جنبلاط أبدى من 
جــانــبــه كـــل إيــجــابــيــة بــقــولــه إنـــه تحت 
ســقــف الـــقـــانـــون ولـــديـــه كـــل اســتــعــداد 
إلــى القضاء والــتــجــاوب مع  للاحتكام 
طلب تسليم المشتبه بهم بلا أي تردّد.

ونــقــلــت المــصــادر عــن قــيــاديــين في 
«التقدمي» عتب جنبلاط على رئيس 
الجمهورية ميشال عون، خصوصاً أنه 
كــان أول مــن تــجــاوب مــع طلبه بإقفال 
مــلــف الــشــويــفــات الـــذي ذهـــب ضحيته 
الناشط في «التقدّمي» علاء أبو فراج، 
لــكــن مـــن أفـــشـــل مــســعــاه هـــو أرســـــلان. 
وسألت: هل يأتي إصــرار باسيل على 
إحــــالــــة هـــــذه الـــــحـــــوادث إلـــــى المــجــلــس 
الــعــدلــي مـــن دون عــلــم الــرئــيــس عـــون؟ 
وأكــدت أن جنبلاط أبــدى كل استعداد 
لـــلـــحـــوار والانـــفـــتـــاح مـــع كـــل الأطـــــراف 
الــوطــنــي»،  المعنية بمن فيهم «الــتــيــار 
وقــالــت إن هـــذه المــســألــة كــانــت موضع 
نقاش بين الحريري والوزير وائل أبو 
فاعور وأمين السر العام في «التقدمي» 
ظافر ناصر موفدين من قبل جنبلاط.

المـــصـــادر اســتــعــداد  ولـــم تستبعد 
الحريري لإعــادة قنوات التواصل بين 
باسيل وقيادة «التقدّمي» التي أعدت 
برنامجاً لعقد لقاءات تشمل البطريرك 
المــــــارونــــــي بــــشــــارة الـــــراعـــــي وقــــيــــادات 
مــســيــحــيــة بـــهـــدف شـــــرح مــوقــفــهــا مــن 

حوادث الجبل الأليمة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفداً 
الــيــوم رئيس  مــن «التقدّمي» سيلتقي 

حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع 
على أن يــزور لاحقاً البطريرك الراعي 
وقيادات مسيحية، فيما التواصل مع 
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي 
الجميل لم ينقطع وهو أبدى استعداداً 
لــلــقــيــام بـــجـــولـــة فــــي الــــشــــوف وعــالــيــه 
اقتناعاً منه أن المصالحة راسخة. كما 
أن الاتصالات مفتوحة بين رئيس اللقاء 
الــديــمــقــراطــي الــنــائــب تــيــمــور جنبلاط 
والـــنـــائـــب طـــونـــي ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، 

إضافة إلى التواصل مع النائب السابق 
بطرس حرب وآخرين.

ر رئيس 
ّ

وفي السياق نفسه، يتحض
«التقدّمي» للقاء عدد من السفراء العرب 
الــدول  والأجــانــب وعلى رأسهم سفراء 
ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن 
الدولي لشرح موقفه مما حصل، رغبة 

منه بوضع النقاط على الحروف.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال، هــــل يــــبــــادر مــن 
يــعــنــيــهــم الأمــــــر إلـــــى مــــلاقــــاة جــنــبــلاط 
الــطــريــق للعبور بلبنان  فــي منتصف 
وتـــــحـــــديـــــداً الــــجــــبــــل إلـــــــى بـــــر الأمـــــــــان، 
خصوصاً أنه مع المبادرة التي يتولاها 
اللواء عباس  المدير العام للأمن العام 

إبراهيم؟
وعـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أن 
إبــــراهــــيــــم لــــم يـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة لــــو لــم 
يلق مباركة مــن معظم الأطــــراف، بــدءاً 
بالرئيس بري وقيادة «حزب الله» في 
ضـــوء مـــا تــــردد بــأنــه بــــادر إلـــى فرملة 
ــــــردود الــفــعــل على  مــوقــفــه تــصــويــبــاً ل
الموقف الذي أعلنه القيادي في «حزب 
الله» وزير الدولة محمود قماطي خلال 
زيارته أرســلان، والــذي اعتبر من قبل 
أكثر مــن طــرف بأنه تــمــادى بعيداً في 

الانحياز إلى خصوم جنبلاط.

يــتــابــع مهمته  إبـــراهـــيـــم  ومــــع أن 
ويلقى كل تجاوب من قبل «التقدمي» 
بتسليمه المشتبه بهم في هذه الحوادث، 
فإن لديه مهمة أخرى تتعلق بضرورة 
تــجــاوب أرســـلان بتسليم مــن شــاركــوا 
في إطلاق النار وكانوا في عداد الموكب 
الــغــريــب، خصوصاً أن  المــرافــق للوزير 
«الــتــقــدمــي» كـــان ســلّــم لائــحــة بــأســمــاء 
هــــؤلاء، وهـــي الآن فــي عــهــدة إبــراهــيــم 

والنيابة العامة التمييزية.
وهناك من يعتقد أن الرئيس بري 
ــل فــي الــوقــت المناسب وكـــان وراء 

ّ
تــدخ

تأمين النصاب لجلسة مجلس الوزراء 
الــتــي تــأجّــلــت بــنــاء لــقــرار مــن الرئيس 
الـــحـــريـــري رغـــبـــة مــنــه بـــإعـــطـــاء فــرصــة 
لــــلاتــــصــــالات الـــســـيـــاســـيـــة لاســتــيــعــاب 
التأزم وتغليب الحل السياسي. وتردد 
أن بـــري تمنى عــلــى «حـــزب الــلــه» عــدم 
مقاطعة الجلسة، كما أجرى اتصالات 
كانت وراء حضور الوزراء المحسوبين 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى الــســراي 
مـــا أدى إلـــى تــأمــين الــنــصــاب لانــعــقــاد 
الـــجـــلـــســـة الــــتــــي بـــــــادر الــــحــــريــــري إلـــى 
تــأجــيــلــهــا لأنــــه لــيــس فـــي وارد إقــحــام 
المجلس فــي اشــتــبــاك سياسي هــو في 

غنى عنه.

ل الرئيس بري لقطع 
ّ

لذلك جاء تدخ
الطريق على من يحاول تطيير النصاب 
بـــــــدلاً مــــن تـــأمـــيـــنـــه، رغـــــم أن الـــرئـــيـــس 
الـــحـــريـــري كــــان اتـــخـــذ قــــــراره بــتــأجــيــل 
الــجــلــســة، لأن مـــجـــرد لـــجـــوء أي طــرف 
إلى تطيير النصاب سيقحم البلد في 
أزمة سياسية تتجاوز شخص رئيس 
الحكومة إلى السؤال عن التعدي على 
صــلاحــيــاتــه ومــــن خــــلال وجــــود نــيــات 

مبيّتة للإطاحة باتفاق الطائف.
وترى المصادر الوزارية أن الأسبوع 
المـــقـــبـــل ســـيـــكـــون حـــاســـمـــا لـــيـــس عــلــى 
صعيد العودة إلى استئناف جلسات 
الــــوزراء فحسب، وإنــمــا لجهة  مجلس 
مــدى الاستعداد للتجاوب مع انفتاح 
جنبلاط على الحوار في ظل الاحتكام 
إلــى القضاء وصــرف النظر عــن إحالة 
الحوادث الدامية على المجلس العدلي، 
خصوصاً أن من أدار المعركة السياسية 
ضـــــد «الــــتــــقــــدّمــــي» أخــــطــــأ فـــــي تــقــديــر 
ردود الــفــعــل ولـــم يُــحــســن الــتــعــامــل مع 
«الخصوصية» التي يتمتع بها البيت 
الــــدرزي والــتــي لا تسمح بالاستعانة 
بــفــائــض الـــقـــوة الـــخـــاص بـــأطـــراف من 
خارج هذا البيت للإغارة سياسيا على 

جنبلاط.

وليد جنبلاط

«القوات» و«الاشتراكي» ينتقدان موقفه

«المزيفة» «التيار الوطني» يشكك في «مصالحة الجبل» ويصفها بـ
بيروت: بولا أسطيح

وضــــــــع «الــــــتــــــيــــــار الــــوطــــنــــي 
الــحــر»، «مصالحة الجبل» التي 
رعــاهــا الــبــطــريــرك الـــراحـــل نصر 
الـــلـــه صـــفـــيـــر، والـــزعـــيـــم الــــــدرزي 
ولــيــد جــنــبــلاط، فـــي عــــام ٢٠٠٠، 
وأدت إلى إنهاء مفاعيل «تهجير 
الـــــجـــــبـــــل»، وعــــــــــودة قــــســــم كــبــيــر 
مـــــن الــــعــــائــــلات المـــســـيـــحـــيـــة إلـــى 
مــنــاطــق الـــشـــوف وعـــالـــيـــة، على 
طــاولــة الــتــشــريــح، بــعــد الأحـــداث 
الــتــي شهدها الجبل يــوم الأحــد 

الماضي، خلال زيارة رئيسه وزير 
الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل إلــى 
المنطقة. وطرح «التيار» أكثر من 
عــلامــة استفهام حــول مصيرها 
«المـــزيـــفـــة»، وهـــو ما  ووصــفــهــا بــــ
أدى لحملة استنكار واسعة من 
اللبنانية»  قبل حــزبــي «الــقــوات 
و«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» اللذين 

أكدا التزامهما بها وبحمايتها.
واعتبر عضو تكتل «لبنان 
النائب سليم عـــون، أنه  الــقــوي» 
بـــعـــد الــــــــذي حـــصـــل يــــــوم الأحـــــد 
المــــــاضــــــي «بــــــــــات كــــــل لـــبـــنـــانـــي، 

وخـــصـــوصـــاً ابــــن الــجــبــل يــســأل: 
أيـــــن هــــي المـــصـــالـــحـــة الــــتــــي قــيــل 
إنــهــا تــمــت فـــي عــــام ٢٠٠٠؟ ومــا 
هـــــــو مــــــصــــــيــــــرهــــــا؟»، لافــــــتــــــاً فـــي 
«الشرق الأوســط» إلى  لـ تصريح 
أن «العودة إلى الممارسات التي 
كانت سائدة قبل هذه المصالحة 
أنــهــا مـــهـــددة، وإلا فكيف  تــؤكــد 
نفسر محاولة فرض الرأي بقوة 
الــــــســــــلاح، وإطـــــــــــلاق الـــــرصـــــاص 
المـــبـــاشـــر عــلــى كـــل مـــن يــخــالــفــنــا 
الـــرأي، ويــأتــي لــيــزور المنطقة؟». 
وقــال: «هذا المسلسل لا يمكن أن 

يستمر. والصعوبة والخطورة 
تــكــمــن فــــي غـــيـــاب مـــلامـــح الــحــل 
لأزمــة الثقة هــذه، وإن كنا نؤكد 
بـــــوجـــــع انـــفـــتـــاحـــنـــا وقـــنـــاعـــتـــنـــا 
الــنــهــائــيــة وتمسكنا بالتعايش 
الــدروز والمسلمين، أيــاً كانت  مع 

الصعوبات التي تواجهنا».
واعـــتـــبـــرت المــصــالــحــة الــتــي 
تمت قبل ١٩ عاماً محطة تاريخية 
في العلاقات المسيحية – الدرزية. 
وقد نظّم «التيار الوطني الحر» 
فــي شــهــر مــــارس (آذار) المــاضــي 
قداساً حضره جنبلاط حمل اسم 

«المــغــفــرة والــتــوبــة»، وتــم وضعه 
فــي خــانــة «تــكــريــس المصالحة»، 
واعـــتـــبـــر خـــلالـــه بــاســيــل أنــــه «لا 
يــنــبــغــي أن تــهــتــز المــصــالــحــة إذا 

اختلفنا في السياسة».
واســــتــــغــــرب عـــضـــو الـــحـــزب 
«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» الــنــائــب 
هــــــــادي أبـــــــو الــــحــــســــن، تــشــكــيــك 
ـــــحـــــر» فــي  «الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي ال
حــقــيــقــة المــصــالــحــة وفــعــالــيــتــهــا، 
مشدداً على أن مفاعيلها كثيرة 
على الأرض، وتتجلى بالحياة 
اليومية في الجبل؛ حيث الشراكة 

الحقيقية على المستويات كافة. 
وأســـــــــف الــــحــــســــن فـــــي تـــصـــريـــح 
«وجــــود  «الــــشــــرق الأوســــــــط» لـــــ لـــــ
فريق سياسي هو فريق (التيار) 
يرفض الاعتراف بالمصالحة؛ لأنه 
لم يكن طرفاً أساسياً فيها حين 
حصلت، لذلك قبلنا وتماشينا 
مــعــهــم بــعــقــد لـــقـــاء وقـــــــداس فــي 
ديـــــــر الــــقــــمــــر، فــــــــإذا بــــنــــا نـــفـــاجـــأ 
عـــنـــدهـــا بـــمـــواقـــف تــــهــــدف لــنــكء 
الـــــجـــــراح». وأضـــــــاف: «تــجــمــعــنــا 
(الــــقــــوات) و(الــكــتــائــب)  الـــيـــوم بـــــ
أفضل العلاقات التي لا تشوبها 

شائبة، وهما يؤكدان على ثبات 
المصالحة واســتــمــراريــتــهــا، فهل 
تكون المشكلة بهذه المصالحة أم 

بالفريق الذي يهاجمها؟».
وعـــــــبّـــــــر أمــــــــــين ســــــــــرّ تــــكــــتّــــل 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
الـــســـابـــق فــــــادي كــــــرم، عــــن أســفــه 
لـــســـعـــي فــــريــــق الـــــوزيـــــر بــاســيــل 
لإلــغــاء المــصــالــحــات، بـــدل العمل 
لــلانــضــمــام إلـــيـــهـــا، مــعــتــبــراً أنــه 
لاستكمال المــصــالــحــات يتوجب 
خـــلـــق أجـــــــواء إيـــجـــابـــيـــة، ولــيــس 
ضــربــهــا بــهــدف الإعــــــداد لأخـــرى 

جــديــدة. ورأى كـــرم فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الــنــهــج  لــــ
الــــذي يــعــتــمــده «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر» فــي هــذا المــجــال «خطير»؛ 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه «لـــيـــس كـــل ما 
يــطــالــب بـــه بــاســيــل لـــه شخصياً 
يـــفـــيـــد المـــســـيـــحـــيـــين، ولــــيــــس كــل 
صـــــدام يــحــصــل مــعــه هـــو صـــدام 
مــــع المـــســـيـــحـــيـــين». وخــــتــــم: «مـــا 
يـــحـــدث نــــزاعــــات ســيــاســيــة، لها 
حسابات شخصية وحزبية، لا 
علاقة للمسيحيين أو الــدروز أو 

المسلمين بها».

لبنان
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المبعوث الدولي دعا إلى تفاهم موسكو وأنقرة حول إدلب

لافروف وبيدرسن يتفقان على إطلاق «الدستورية»
موسكو: رائد جبر

أســــــفــــــرت مـــــحـــــادثـــــات وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافــروف مع المبعوث الــدولــي إلى 
ســوريــا غير بيدرسن عــن توافق 
على ضــرورة إطــلاق عمل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة «قــــريــــبــــاً»، وبــــــدا أن 
جــــهــــود مـــوســـكـــو لــلــضــغــط عــلــى 
الــحــكــومــة الــســوريــة بــهــدف إبـــداء 
مرونة في هذا الملف أثمرت تقدماً 
ينتظر أن تــكــشــف عــن تفاصيله 
الــزيــارة الــتــي يــقــوم بيدرسن إلى 
دمشق في غضون أيــام، في حين 
الــســيــاســي مـــن دون  المـــلـــف  راوح 
إلــى تقريب في وجهات  التوصل 

النظر بين الطرفين.
وأعلنت موسكو أنها ترى في 
دفــع «مسار الإصــلاح الدستوري 
تحريكاً للمسار السياسي»، في 
حين جدد المبعوث الأممي تأكيد 
رؤيته حول «أساس التعاون هو 
تطبيق القرارات الدولية المتعلقة 
بالتسوية السياسية في سوريا» 
وقال إنه يأمل في دفع التفاهمات 
الــــتــــركــــيــــة لـــضـــمـــان  الـــــروســـــيـــــة - 
تسوية للوضع في إدلب تستثني 

السيناريو العسكري.
اللقاء تأكيداً  وحملت نتائج 
عـــلـــى قــــــرب حـــســـم مـــلـــف تــشــكــيــل 
الـــلـــجـــنـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة، وأعـــــــرب 
الـــــوزيـــــر لافـــــــــروف عـــــن ارتـــيـــاحـــه 
«قــــرب انـــطـــلاق عــمــل الــلــجــنــة».  لـــــ
التالية تتمثل  الــخــطــوة  وأكـــد أن 
فــــي عـــقـــد قـــمـــة لـــضـــامـــنـــي مــســار 
آســتــانــة روســـيـــا وتــركــيــا وإيــــران 
فـــي حين  الــنــتــائــج.  لتثبيت هـــذه 
أشــاد بيدرسن بالجهد الروسي 
فـــي إنـــجـــاح هــــذا الـــتـــوجـــه، وقـــال 
إن «الأطــــراف المعنية اقتربت من 
الــــتــــوصــــل إلــــــى نــتــيــجــة فــــي هـــذا 
الشأن». ووصف بيدرسن تشكيل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة بـــأنـــه «بـــاب 
للتسوية السياسية فــي سوريا 
وإنهاء النزاع»، مشيراً إلى أن بدء 
الــدســتــوريــة يعتمد  عمل اللجنة 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق بـــعـــض الـــعـــوامـــل 
المهمة مثل إطلاق سراح السجناء 

السياسيين من قبل دمشق.
وعــــــــكــــــــســــــــت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
الجانبين حذراً في إصــدار تقييم 

لـــلـــمـــحـــادثـــات، إذ تــعــمــد  نـــهـــائـــي 
لافروف التركيز على تأييد بلاده 
تــــوجــــه المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي نــحــو 
الــحــوار مع دمشق، وقال  تعميق 
إنه بفضل جهود مجموعة آستانة 
ومــخــرجــات الــحــوار الــســوري في 
ســـوتـــشـــي تــمــكــنــت الأطــــــــراف مــن 

«تحريك المسار السياسي».
فـــــي حـــــين تـــمـــســـك بـــيـــدرســـن 
بمواقفه السابقة، وقال إن «أساس 
التعاون بيننا هو التمسك بالقرار 
الأممي ٢٢٥٤ واستبعاد التوجه 

للحسم العسكري على الأرض».
وأكــــــد المـــبـــعـــوث الــــدولــــي أنـــه 
يعول على محادثاته في دمشق 
بــــدايــــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، مــعــربــاً 
عن أمــل «بنجاح تشكيل اللجنـة 

الدستورية».
وتــــطــــرق إلـــــى الــــوضــــع حـــول 
إدلـــــــب، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــطــلــعــه إلـــى 
تـــفـــاهـــم روســـــــي - تــــركــــي لــحــســم 
هــذا الملف من دون الانــزلاق نحو 

توسيع المواجهات العسكرية.
وبــدا أن التباين حــول آليات 
إطلاق التسوية السياسية ما زالت 
تشكل عقدة أمام تعزيز التعاون 
الــروســي مع الأمــم المتحدة، وفي 

حين توقف بيدرسن عند أهمية 
أن تشمل التوافقات على إطلاق 
عمل اللجنة الدستورية إجراءات 
الثقة مثل تسوية ملف  لتحسين 
الــســجــنــاء لـــدى دمــشــق وتحسين 
المــــنــــاخ الإنــــســــانــــي، مــــن دون أن 
إلــى خطته لحشد دولــي  يتطرق 
واســع لمبادئ جنيف في تسوية 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، فـــــإن لافـــــروف 
اكــتــفــى بــالــتــركــيــز أكـــثـــر مـــن مــرة 
خــــلال الــشــطــر المــعــلــن مـــن الــلــقــاء 
عــلــى الأهـــمـــيـــة الـــخـــاصـــة لــلــبــنــاء 
على مسار آستانة، وعلى آليات 
وقــــف الـــنـــار الـــتـــي تـــوافـــق عليها 
الــــضــــامــــنــــون الــــثــــلاثــــة فـــــي هــــذه 

العملية.
وفي حين خلت التصريحات 
العلنية للجانبين، من إشارات إلى 
النقاط الخلافية، وخصوصاً في 
الــشــق الــســيــاســي، فــقــد اقــتــصــرت 
تحليلات المصادر الروسية على 
إبراز «النجاح الروسي في إحراز 
تقدم على صعيد تشكيل اللجنة 
الــدســتــوريــة» مــن دون أن تتطرق 
إلى التباينات في الملفات الأخرى.
الـــســـيـــاســـي  المــــحــــلــــل  ورأى 
الـــــروســـــي، أنــــدريــــه أونـــتـــيـــكـــوف، 

أن المـــوقـــف الـــروســـي اســتــنــد إلــى 
«تــــعــــنــــت مــــــواقــــــف المـــــعـــــارضـــــة»، 
وقـــال: إن المبعوث الأمــمــي حــاول 
الــتــوصــل إلــى تــقــارب فــي المــواقــف 
بـــين الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة، لكن 
«لــــلأســــف الـــشـــديـــد المـــعـــارضـــة لا 
لـــديـــهـــا إرادة اســتــكــمــال  تــــوجــــد 
تشكيل اللجنة الدستورية بشكل 

نهائي».
وقـــــال إنــــه «مــــن الــــواضــــح أن 
بــــيــــدرســــن لـــيـــس هـــــو مـــــن يــتــخــذ 
الــقــرار»، مبيناً أن هــنــاك «عــوامــل 
أخــرى، منها تصرفات المعارضة 

والضغوط الخارجية عليها».
إلــــــى أن «الـــــولايـــــات  مـــشـــيـــراً 
المــتــحــدة ودولاً أوروبـــيـــة لا تريد 
الـــخـــلافـــات حــــول اللجنة  تـــجـــاوز 
الـــذي يعد انتصاراً  الــدســتــوريــة، 
كبيراً لروسيا والـــدول الضامنة 

لآستانة».
رأت صـــحـــيـــفـــة  حـــــــــين  فـــــــــي 
«كــــومــــيــــرســــانــــت» فـــــي تــعــلــيــقــهــا 
المــتــحــدة  الـــســـيـــاســـي، أن «الأمـــــــم 
عـــطـــلـــت لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة جـــهـــود 
تشكيل الــدســتــوريــة». وقــالــت: إن 
موسكو تمكنت من التوصل إلى 
صيغة توفيقية جديدة، عرضت 

عــلــى بــيــدرســن قــبــل تــوجــهــه إلــى 
دمشق، حيث من المقرر أن يجري 

محادثات الأسبوع المقبل.
ووفــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاً لمــــــــــــــــصــــــــــــــــادر 
«كوميرسانت»، فقد تم بنتيجة 
تلك الزيارة التي قام بها أخيراً إلى 
دمشق المبعوث الرئاسي الروسي 
إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، 
طرح صيغة «٤ + ٢»، التي وافقت 
عليها السلطات السورية. وتنص 
على أن تقدم دمشق أسماء أربعة 
مـــرشـــحـــين مــــن المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
وأن تــقــدم الأمـــم المــتــحــدة اسمين. 
في مسعى لتسوية الخلاف على 
أســمــاء ستة أشــخــاص فــي لائحة 
المجتمع المدني المقترحة في إطار 
تــشــكــيــلــة الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
لــكــن الــصــحــيــفــة لــفــتــت إلـــى نقطة 
خــلافــيــة مــهــمــة، وهـــي أن الــقــيــادة 
السورية «غير مستعدة للنظر في 
القائمة إلا في  الاتفاق على بقية 
قـــرارات اللجنة  حــال قبول اتخاذ 
الدستورية بأغلبية ٧٥ في المائة 

من الأصوات».
وتــــشــــكــــل هــــــــذه واحـــــــــــدة مــن 
الـــنـــقـــاط الـــخـــلافـــيـــة لـــروســـيـــا مــع 
المبعوث الدولي السابق ستيفان 
دي ميستورا الذي كان يصر على 
أنــه لا يجب أن يكون لــدى كل من 
الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة أكـــثـــر من 
ثلث الأصوات في تشكيلة اللجنة 
الدستورية، بينما سعت دمشق 
مــــدعــــومــــة مـــــن مـــوســـكـــو لــتــأمــين 
ســـيـــطـــرة واســـــعـــــة عـــلـــى قــــــــرارات 

اللجنة العتيدة.
ورغــم إعــلان تقريب وجهات 
الـــنـــظـــر مــــع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بــعــد 
الاقتراب من حسم تشكيلة الجزء 
الــــخــــاص بــالمــجــتــمــع المــــدنــــي فــي 
الــلــجــنــة، لــكــن الــخــلافــات مــا زالــت 
قــائــمــة حـــول مــكــان والـــيـــات عمل 
الـــدســـتـــوريـــة، إذ تسعى  الــلــجــنــة 
دمشق لحرمان الأمم المتحدة من 
الإشراف على عملها، في ظل دعم 
روسي يقوم على أن القرار الأممي 
٢٢٥٤ نص على ضــرورة أن يقوم 
بــأنــفــســهــم بمناقشة  الـــســـوريـــون 
الملفات المطروحة، وأن «دور الأمم 
المتحدة هو مجرد راعٍ ووسيط»، 
وفــقــاً لتأكيد الــوزيــر لافـــروف في 

وقت سابق.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرحباً بالمبعوث الأممي غير بيدرسن في موسكو أمس (رويترز)

غارات على ريفي حماة وإدلب بغياب القاذفات الروسية 

طائرات سورية تقصف «مثلث الشمال» وتضرب ثلاثة مستشفيات 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
الــطــائــرات  لحقوق الإنــســان إن 
الـــســـوريـــة اســـتـــأنـــفـــت الــجــمــعــة 
قصف مناطق متفرقة من ريفي 
إدلـــــب وحــــمــــاة، فـــي وقــــت أفــيــد 
بـــتـــعـــرض ثـــلاثـــة مــســتــشــفــيــات 

لقصف عنيف.
وأضــــــــــاف المــــــرصــــــد، الـــــذي 
يــتــخــذ مــن بــريــطــانــيــا مــقــرا لــه، 
إن الطائرات الحربية السورية 
نــفــذت مـــا لا يــقــل عـــن ٣١ غـــارة 
جوية على كل من ركايا سجنة 
ومــــحــــيــــط الــــشــــيــــخ مــصــطــفــى 
وبــــســــقــــلا وحـــــــــاس وكـــفـــرنـــبـــل 
ومعرة حرمة وصهيان وخان 
شــيــخــون وبـــســـيـــدا وأرمـــنـــايـــا، 

وأطـــراف البوابية بــريــف حلب 
الجنوبي الغربي.

وتابع المرصد أن الطيران 
المروحي ألقى أكثر من ١٢ برميلا 
متفجرا على اللطامنة ومحيط 
كفرزيتا والصياد بريف حماة 
الشمالي، ما أسفر عن سقوط 
جرحى في اللطامنة، في حين 
تــــواصــــل الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة 
غيابها عن أجواء المنطقة منذ 
منتصف الليل، بينما جــددت 
قوات النظام قصفها على ريف 
حماة الشمالي مستهدفة قرية 

الزكاة بالقذائف الصاروخية.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك بــــــعــــــد هــــــــدوء 
نسبي تشهده المنطقة منذ ما 
بعد منتصف ليل الخميس - 

الجمعة.

ومــنــذ ٢٥ أبــريــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، بـــدأت قـــوات الرئيس 
السوري بشار الأسد، بدعم من 
القوات الجوية الروسية، حملة 
واســـعـــة الــنــطــاق ضـــد فــصــائــل 
المعارضة في حماة وإدلب، آخر 
معاقل المعارضة الرئيسية في 

سوريا.
وقــــــــد تــــســــبــــب الـــتـــصـــعـــيـــد 
الأخير في سوريا التي مزقتها 
نــــــزوح الآلاف مــن  فــــي  الــــحــــرب 
الناس وأثار مخاوف من انهيار 
هـــدنـــة مـــدتـــهـــا ثـــمـــانـــيـــة أشــهــر 

تقريباً في إدلب.
وكانت موسكو وأنقرة قد 
أبــرمــتــا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــــعــــام المــــاضــــي اتـــفـــاقـــاً لــوقــف 
إطــلاق الــنــار لمنع هجوم قــوات 

الحكومة السورية على إدلب.
وتــــــــــــــعــــــــــــــرضــــــــــــــت ثـــــــــلاثـــــــــة 
لــــغــــارات شنتها  مــســتــشــفــيــات 
قـــوات الــنــظــام، رغــم أنــهــا باتت 
خــــارج الــخــدمــة جــــراء ضــربــات 
سابقة، بينما تسبب القصف 
على مناطق عدة بمقتل خمسة 
مـــدنـــيـــين عـــلـــى الأقـــــــل وفــــــق مــا 

أحصى المرصد.
وقــــال مــديــر المـــرصـــد رامـــي 
عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «عــــــاودت طـــائـــرات 
النظام الحربية استهداف ثلاثة 
مــســتــشــفــيــات فــــي ريـــــف إدلــــب 
تــعــرضــت لقصف  الـــجـــنـــوبـــي» 

خلال الأسابيع الماضية.
وأفاد عن «استهداف مشفى 
في بلدة حــاس بشكل مباشر، 

بينما طاولت الضربات منازل 
ســكــنــيــة فــــي مــحــيــط مــشــفــيــين 
آخرين في مدينة كفرنبل» من 
دون أن تسفر عن سقوط قتلى 
كون هذه المستشفيات «خارجة 
من الخدمة جــراء قصف جوي 

سابق».
وقـــال المــســؤول فــي منظمة 
إغاثية محلية عبيدة دنــدوش 
إن الــقــصــف عــلــى كــفــرنــبــل أدى 
إلـــــى تـــدمـــيـــر جـــــزء مــــن مــشــفــى 
الــذي سبق  كفرنبل الجراحي، 
أن تــعــرض لــغــارة روســيــة أدت 

إلى تدمير الجزء الأكبر منه.
وقـــــــتـــــــل أربــــــــعــــــــة مــــدنــــيــــين 
الخميس بينهم طــفــلان جــراء 
غارات لقوات النظام على مدينة 
خان شيخون وحاس وكفرنبل، 

بينما قتلت طفلة جـــراء غــارة 
روسية على أطراف بلدة البارة.

ورجّــــــــــح المـــــرصـــــد ارتـــــفـــــاع 
حصيلة القتلى لوجود جرحى 

«في حالات خطرة».
وتــــتــــعــــرّض مــنــطــقــة إدلــــب 
ومحيطها، التي تديرها هيئة 
تحرير الشام (النصرة سابقاً) 
وتـــــــــؤوي نـــحـــو ثــــلاثــــة مـــلايـــين 
فـــي القصف  نــســمــة، لتصعيد 
منذ أكثر من شهرين، يترافق 
مـــع مـــعـــارك عــنــيــفــة تــتــركــز في 

ريف حماة الشمالي.
وألــحــق الــقــصــف والـــغـــارات 
مــنــذ نــهــايــة أبـــريـــل، وفــــق الأمـــم 
المتحدة، أضراراً بـ٢٥ مرفقا طبيا 
على الأقل و٤٥ مدرسة في ريفي 
إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

وقتل خمسة مسعفين في 
الأسبوعين الأخيرين من يونيو 
(حــــزيــــران) جــــراء قــصــف جــوي 
طــــاول عــلــى دفــعــتــين ســيــارتــي 
إســعــاف كــانــوا فــيــهــا فــي ريــف 

إدلب الجنوبي.
ودفــع التصعيد نحو ٣٣٠ 
ألـــــف شـــخـــص إلـــــى الـــــفـــــرار مــن 
مــنــازلــهــم، وفـــق الأمــــم المــتــحــدة 
التي أبدت خشيتها من حدوث 
الأزمــة الإنسانية الأســوأ خلال 

سنوات النزاع الثماني.
وقـــتـــل مـــنـــذ نـــهـــايـــة أبـــريـــل 
مـــــن ٥٠٠ مــــدنــــي جـــــراء  أكــــثــــر 
الـــــغـــــارات والـــقـــصـــف الـــســـوري 
والـــــــروســـــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
٨٥٧ مـــن الــفــصــائــل الــجــهــاديــة 
والمقاتلة و٧٢٢ من قوات النظام 

والمسلحين الموالين لها.
وكــــانــــت المـــنـــطـــقـــة شــهــدت 
هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق 
روســـي - تــركــي فــي نـــصّ على 
إقامة منطقة منزوعة السلاح 
قــوات النظام والفصائل،  بــين 
لــــم يُــســتــكــمــل تـــنـــفـــيـــذه. إلا أن 
قـــــــوات الــــنــــظــــام صــــعّــــدت مــنــذ 
فــبــرايــر (شــبــاط) قصفها قبل 
الــطــائــرات الروسية  أن تنضم 

إليها لاحقاً.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً 
انــدلاعــه فــي العام  تسبب منذ 
٢٠١١ بمقتل أكثر من ٣٧٠ ألف 
شــخــص وأحــــدث دمــــاراً هــائــلاً 
فــي البنى التحتية وأدى إلى 
نزوح وتشريد أكثر من نصف 
السكان داخل البلاد وخارجها.

قتلى بانفجار في بلدة تركية قرب حدود سوريا
أنقرة : «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجب طيب إردوغــان أن انفجار 
السيارة في تركيا قرب الحدود 
مع سوريا أدى إلى مقتل ثلاثة 
أشــــخــــاص، مــعــتــبــرا أنــــه «عــمــل 

إرهابي على الأرجح».
وقـــــــــــال لــــلــــصــــحــــافــــيــــين فـــي 
إسطنبول إن «العناصر الأولية 
تشير إلى أنه على الأرجح عمل 
إرهابي». وأضاف: «من الواضح 
ه كان ثمة قنبلة في السيارة».

ّ
أن

وتــابــع فــي تصريح متلفز: 
«زملاؤنا يقومون بالتحقيقات 
للكشف عن الملابسات»، مشيرا 

الــــحــــكــــومــــة ســتــعــطــي  إلــــــــى أن 
معلومات إضافية في الساعات 

المقبلة.
ووقــــع الانــفــجــار عــلــى بعد 
أقل من كيلومتر واحد من مبنى 
القائمقامية نحو الساعة ١٠:٠٠ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، بــحــســب 

وكالة الأناضول الرسمية.
وأظهرت الصور التي نقلها 
التلفزيون التركي ألسنة اللهب 
تـــخـــرج مـــن الـــســـيـــارة والـــدخـــان 
الكثيف بينما كان رجال الإطفاء 

يسعون لإطفاء الحريق.
وفي مايو (أيار) ٢٠١٣. هزّ 
المنطقة نفسها تفجيران أديا إلى 
مقتل أكثر من ٥٠ شخصا، في 

واحد من أكثر الهجمات الدموية 
في تاريخ تركيا الحديث.

وفـــي عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦. 
أدت هــجــمــات عــزتــهــا الحكومة 
إلـــــى جـــمـــاعـــات مـــتـــطـــرفـــة وإلــــى 
جماعات كردية إلى مقتل المئات.

وكــــــــان آخـــــــر هــــجــــوم كــبــيــر 
شــــهــــدتــــه تــــركــــيــــا قــــــد وقـــــــع فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، 
حـــين اقــتــحــم رجـــل مــلــهــى ليليا 
الــنــار على الحاضرين،  وأطــلــق 

مودياً بحياة ٣٩ شخصاً.
وتــقــع بــلــدة الــريــحــانــيــة في 
محافظة هاتاي جنوب تركيا، 
التي تتاخم سوريا إلى الجنوب 

والشرق.

استنفار ميليشيات إيرانية شرق سوريا
بعد نشر معارضين خرائط انتشارها

دمشق: «الشرق الأوسط»

نــشــرت صفحة «عـــين الــفــرات» 
الإخـــبـــاريـــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي شـــرق الـــفـــرات في 
ســوريــا، خرائط وصــور ١٣ موقعاً 
قـــــالـــــت إنـــــهـــــا حــــيــــث تــــقــــع مــــقــــرات 
الميليشيات الإيرانية داخــل مدينة 
البوكمال غرب النهر، مع معلومات 
تفصيلية حــول كــل مقر مــن حيث 
أعــداد عناصرها ومــخــازن وأنــواع 

وكميات الأسلحة في كل مقر.
وبــــثــــت صـــفـــحـــة «وكـــــالـــــة عــين 
الــــفــــرات» المـــعـــارضـــة الـــتـــي أنــشــئــت 
العام الماضي ولديها أكثر من ١٢٢ 
ألـــف مــتــابــع، يـــوم أمـــس (الــجــمــعــة) 
مــقــطــع فــيــديــو تــظــهــر فــيــه شاحنة 
مغلقة فــي أحــد شـــوارع البوكمال، 
قالت الوكالة إنها «محمّلة بأسلحة 
وذخـــائـــر بــعــد تــفــريــغ أحـــد المــقــرات 
الإيرانية في المدينة إثر نشر خرائط 
ورصــــــد المـــــوقـــــع»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الميليشيات الإيرانية تعيش حالة 
استنفار أمني وتعمل على تغيير 
أماكن انتشارها، كما أن القيادي في 
«فاطميون» فــي البوكمال سلمان 
الإيــــرانــــي خــصــص مـــكـــافـــأة مــالــيــة 
لمــن يرشد إلــى مَــن يرصد ويصور 

مواقع الميليشيات الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات في ظل 
توارد أنباء من منطقة شرق الفرات 
عن حصول توتر غير مسبوق بين 
المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة والــــقــــوات 
الـــروســـيـــة. عــلــى خــلــفــيــة إجـــــراءات 
روسية في المنطقة الشرقية تهدف 
إلى الحد من النفوذ الإيراني شرق 

الفرات.
ومن المواقع التي نشرت «وكالة 
الــفــرات» خرائطها موقع على  عين 
ضـــفـــة نـــهـــر الـــــفـــــرات، مـــقـــابـــل قــريــة 
الباغوز التي تسيطر عليها «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، وهـــو مقر 
رئــيــســي لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
فـــيـــه ١٥٠ عـــنـــصـــراً مــن  ويــــتــــواجــــد 
ميليشيا «فاطميون» مع أسلحتهم 
الــثــقــيــلــة، و٨ راجــــمــــات صـــواريـــخ، 
وصــواريــخ موجهة محمولة على 
الـــكـــتـــف ومـــــضـــــادات مــــن عـــيـــار ٢٣ 
وعيار ١٤٫٥٠ وعيار ١٢. كما نشر 
خـــريـــطـــة لمـــوقـــعـــين مـــهـــمـــين داخـــــل 
«حـــزب  لــــ الـــجـــمـــعـــيـــات، الأول  حــــي 
الــلــه» الــلــبــنــانــي، وفــيــه ٥٠ عنصراً 
بعتادهم الكامل. والآخر لميليشيا 
«حركة النجباء» الإيرانية في حي 
الــجــمــعــيــات ذاتــــــه. كــمــا يــضــم حي 
الــجــمــعــيــات مــقــري اســتــخــبــاريــين، 

«حزب الله» والآخر  أحدهما تابع لـ
تـــابـــع لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، 
بــدمــشــق. ويعلو المــقــر بــرج إرســال 
مرتفع. بحسب «وكالة عين الفرات» 
وداخل المدينة تتوزع مقرات أخرى 
لمــيــلــيــشــيــا «زيـــنـــبـــيـــون» المــخــتــصــة 
بـــــالـــــدوريـــــات الـــلـــيـــلـــيـــة. وفــــــي حــي 
المــســاكــن يــوجــد مــســتــودع ذخــيــرة، 
وفي مشفى عائشة سابقاً مستودع 
آخر للأسلحة، وفي شارع الهجانة 
يـــــوجـــــد مــــقــــر لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا «حــــركــــة 
النجباء» العراقية، فيه ١٠٠ عنصر 
والخفيفة.  الثقيلة  أسلحتهم  مــع 
التي تأتي عن طريق مدينة القائم 

العراقية.
وفـــي ريـــف مــديــنــة الــبــوكــمــال، 
يوجد مقر «فاطميون» الإيرانية في 
قرية سويعية وتقوم هذه الميليشيا 
بنصب الحواجز دائــم على الطرق 

لتفتيش المدنيين.
وكــان اجتماع عقد في القدس 
الأســبــوع المــاضــي ضــم مستشاري 
الأمن القومي في روسيا والولايات 
المتحدة وإسرائيل، ناقش الوجود 
الإيراني في سوريا، وحث روسيا 
على الانخراط في تحجيم النفوذ 
إيــرانــي ضمن صفقة تعيد ترتيب 

الأوراق في المنطقة.

م رعاياها
ّ
الوضع الإنساني في الهول «كارثي»... وأبرز التحديات رفض الدول تسل

الحسكة (شمال شرقي سوريا): كمال شيخو

وصـــفـــت «مــنــظــمــة الــصــلــيــب الأحــمــر 
الــــدولــــيــــة» مــــن أن وضــــــع الـــلاجـــئـــين فــي 
المخيمات التي تسيطر عليها قوات كردية 
شمال شرقي سوريا «كــارثــي»، وطالبت 
الــــــدول الـــتـــي لــديــهــا رعـــايـــا يــقــطــنــون في 
مخيم الهول إلى استعادتهم سيما النساء 
والأطفال من ذوي وعائلات مقاتلي تنظيم 
داعش الإرهابي من الجنسيات الأجنبية.
وأشــــار فابريتسيو كــاربــونــي مدير 
عمليات اللجنة الدولية في الشرق الأوسط 
في بيان صحافي، إلى وجود مئات آلاف 
الأشـــخـــاص، «المــحــتــجــزيــن بــســبــب غياب 
إطار قانوني في قسم مضطرب من منطقة 
إلــى مقاتلي  متنازع عليها»، فــي إشـــارة 

التنظيم المتطرف وعناصره وعائلاتهم.
ورغـــــــــــــــم تـــــمـــــكـــــن «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي، 
في ٢٣ مــارس (آذار) الماضي، من تجريد 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش مـــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه 
داخـــــل بـــلـــدة الـــبـــاغـــوز بـــريـــف ديــــر الــــزور 
الــتــام على سيطرته  الشمالي، والــقــضــاء 
الــجــغــرافــيــة وخــلافــتــه المــزعــومــة، غــيــر أن 
المــعــارك الأخــيــرة غــرب نهر الــفــرات دفعت 
بعشرات الآلاف للنزوح كــانــوا يسكنون 
في مناطق التنظيم؛ معظمهم يقطن اليوم 
الــذي يضم أكثر من ٧٣  في مخيم الهول 
ألــفــاً. وأضـــاف كــاربــونــي: «هـــؤلاء أمضوا 
الأشهر الأخيرة بل السنوات الأخيرة تحت 

القنابل والجوع والصدمات والأوبئة، إنه 
ببساطة وضع كارثي».

ويطالب أكراد سوريا الدول الغربية، 
خصوصاً أعضاء دول التحالف، بتحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا واســــتــــعــــادة مــواطــنــيــهــا 
وعائلاتهم لمحاكمتهم على أراضيها، ومع 
تردد غالبية الدول؛ طالبوا بإنشاء محكمة 
دولية خاصة لمحاكمتهم واحتجازهم في 

سوريا.
وقد تسلمت دول قليلة عدداً من أفراد 
المــتــطــرف؛ مثل  عــائــلات مقاتلي التنظيم 
فرنسا وهولندا وأستراليا وأوزبكستان 
وكـــــازاخـــــســـــتـــــان وكــــــوســــــوفــــــو، وأعـــــــــداد 
مــواطــنــيــهــا الـــذيـــن ســلــمــوا إلــيــهــا كــبــيــرة، 
فيما أخرى تسلمت أعــداداً محدودة مثل 

السودان والنرويج والولايات المتحدة.
وتابع كاربوني: «موقفنا هو القول 
لهذه الدول: استعيدوا رعاياكم»، وانتقد 
أولئك الذين يريدون التمييز بين الضحايا 
الصالحة والشريرة وكأنه يمكن للأطفال 
ألا يكونوا ضحايا، وذكر بأن ثلثي سكان 
مخيم الهول من الأطفال معظمهم دون ١٢ 
عاماً مؤكداً: «إنه لا يمكن ترك أطفال في 
منطقة معرضة للعنف ولدرجات حرارة 

مرتفعة جدا أو متدنية جدا».
وأشار بأنّ «اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر» التي تشرف على مستشفى في 
الــهــول، تقدم الطعام والمـــاء وبناء  مخيم 
المـــراحـــيـــض، وشـــــددّ قـــائـــلاً: «لــكــن لا أحــد 
يجب أن يتوقع أن تهتم اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر بـــ١٠٠ ألف شخص (...) 
للسنوات الـ٢٥ أو الـ٣٠ المقبلة». وأضاف: 

«إنها مسؤولية الدول».
ويضم مخيم الهول بمدينة الحسكة 
نازحين فروا من مناطق سيطرة التنظيم 
يتحدرون من جنسيات غربية وعربية؛ 
حيث تقوم اللجنة الدولية بتقديم العون 
الإنـــســـانـــي لــهــم كــغــيــرهــم مـــن الــنــازحــين، 
وتعمل على إعادة الروابط الأسرية بينهم 

وبين ذويهم في بلدانهم الأصلية.
وفـــي حــديــثــه إلـــى صــحــيــفــة «الــشــرق 
الأوســـــــــط»، قـــــال عــــدنــــان حــــــزام المــتــحــدث 
الــرســمــي للصليب الأحــمــر: «نسعى إلى 
تـــأمـــين احــتــيــاجــاتــهــم، وتــحــســن ظـــروف 
معيشتهم، وتقديم الوجبات الساخنة، 
ودعم وحدات طبية متنقلة، ورفعنا قدرة 
المطبخ لتصل إلى ١٠ آلاف وجبة يومياً، 
لنواكب أعداد القاطنين الكبيرة، وتشمل 
قوائم الطعام الأرز والخضراوات والبرغل 

والفاصوليا».
وقــــامــــت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة والـــهـــلال 
الــعــربــي الــســوري بتركيب أكــثــر مــن ٢٦٠ 
وحــــــدة مــــرحــــاض فــــي المـــخـــيـــم، وتـــوزيـــع 
آلاف عبوات المياه على القاطنين. وتنقل 
المــيــاه النظيفة عبر  ٤٠٠ مــتــر مكعب مــن 
صهاريج المياه إلى المخيم بشكل يومي، 
كما تم تزويد المخيم بأكثر من ١٦٠ خزان 
مياه للشرب، إلى جانب توزيع صناديق 
القمامة في كل قطاع من المخيم للحفاظ 
عــلــى الــنــظــافــة وحــمــايــتــهــم مـــن الأمــــراض 

المعدية، والكلام للمتحدث الرسمي للجنة 
الدولية عدنان حزام، منوهاً إلى ضخامة 
الاحتياجات الطبية والصحية في مخيم 
الــــهــــول وغــــيــــره مــــن المـــخـــيـــمـــات المــكــتــظــة 
بــالــنــازحــين. ولــفــت تــحــديــداً إلـــى «وجـــود 
حــــــالات مــــن الـــتـــهـــاب الـــشـــعـــب الـــهـــوائـــيـــة 
منتشرة بين الأطفال والــولادات الحديثة 
بحاجة لإحالتهم إلى مشافٍ تخصصية، 
ورغم كل هذه الجهود فإن النظام الصحي 
غير قادر على تلبية الاحتياجات الكبيرة 

بالمخيمات».
ومـــع دخـــول الأزمــــة الــســوريــة عامها 
التاسع، ولا تزال هناك مناطق تشهد قتالاً 
الــســوريــين  أنّ مــلايــين  يـــرى حـــزام  عنيفاً، 
إلــى جانب  «بــأمــس الحاجة للمساعدات 
المعاناة التي تخلفها الألــغــام ومخلفات 

الحرب التي لم تنفجر بعد».
وتــســبــب الـــقـــتـــال فـــي تــدمــيــر الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة، وتــعــطــيــل المــنــشــآت الــحــيــويــة، 
و«لا تزال تواجهنا تحديات كثيرة؛ أبرزها 
حجم الاحتياجات الكبيرة جداً، وهذا ما 
الــدولــي لتقديم المزيد من  يدعو المجتمع 

الدعم لتخفيف هذه المعاناة».
ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه خــــــلال هــــــذا الـــعـــام 
تستمر اللجنة الدولية في استجابتها 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً فــــــي تـــقـــديـــم 
مـــســـاعـــدتـــهـــا فـــــي مـــخـــيـــمـــات الـــــنـــــزوح، 
وللمتضررين من القتال، لبناء حياتهم 
من جديد من خلال تقديم الدعم لتوفير 

الخدمات الأساسية.

قمتان حول سوريا في تركيا نهاية الشهر المقبل 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد المتحدث باسم الرئاسة 
إبــراهــيــم كــالــين أن قمة  التركية 
تركية - روسية - إيرانية حول 
سوريا في إطار عملية أستانة 
ســـتـــعـــقـــد فــــــي إســــطــــنــــبــــول فــي 
منتصف أغسطس (آب) المقبل 
لافتا إلى أن العمل يجري حاليا 
مــــن أجـــــل الاتــــفــــاق عـــلـــى تـــاريـــخ 

محدد لها.
الــــقــــمــــة  كــــــالــــــين إن  وقــــــــــــال 
ســتــنــاقــش الـــوضـــع الأمـــنـــي في 
ســـــوريـــــا بـــمـــخـــتـــلـــف جــــوانــــبــــه، 
بـــالـــتـــركـــيـــز عــــلــــى الـــــوضـــــع فــي 
مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــــب، إلـــــــى جـــانـــب 
بحث مجريات الحل السياسي 
والــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة وعــــودة 

اللاجئين.
وأشـــــــار المـــتـــحـــدث الــتــركــي 
إلى أن القمة الثلاثية ستعقبها 
قمة رباعية تضم كلا من تركيا 
وروســـيـــا وألمــانــيــا وفــرنــســا في 
نهاية أغسطس (آب) أو مطلع 
سبتمبر (أيــلــول) المقبلين، قبل 
انــعــقــاد دورة الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، وذلـــك فــي إطــار 

قمة العشرين.
وكـــــانـــــت الـــقـــمـــة الـــربـــاعـــيـــة 
الأولى عقدت في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٨ في إسطنبول، ومن 
المزمع، بحسب كالين، أن تعقد 
الــقــمــة الــثــانــيــة فـــي إســطــنــبــول 

أيضا.

وأضـــــــــــــــــــــاف كـــــــــــالـــــــــــين، فــــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات عـــــقـــــب اجــــتــــمــــاع 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة بـــرئـــاســـة 
إردوغــــــــــــان، لـــيـــلـــي الـــخـــمـــيـــس – 
الجمعة، أنّ هذه القمة ستُناقش 
المسائل الأمنية، وقبل كل شيء 
الوضع في سوريا، مشيراً إلى 
أنَّ «أي دولــة ليست قــادرة على 
حــل جــمــيــع المــشــاكــل بــمــفــردهــا، 
ولذلك يجب أن توحد كل البلدان 

المعنية جهودها».
كانت المستشارة الألمانية، 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل، أعــــلــــنــــت فــي 
ختام قمة العشرين يوم السبت 
المـــاضـــي، عــقــد قــمــة ربــاعــيــة في 
إســطــنــبــول، بــمــشــاركــة روســيــا 
وفـــرنـــســـا لمــنــاقــشــة الـــوضـــع في 

سوريا وخاصة إدلب.
وقال الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان، الـــثـــلاثـــاء، إنــه 
اقــتــرح عــقــد قــمــة ثــلاثــيــة تجمع 
كلاً من تركيا، وروسيا، وإيران؛ 
للوقوف على آخر التطورات في 
ســـوريـــا، مــشــيــرا إلـــى عــقــده في 

إسطنبول.
وســـــبـــــق لـــــــرؤســـــــاء الــــــــدول 
الثلاث عقد أكثر من لقاء، سواء 
في إسطنبول أو مدينة سوتشي 

الروسية حول الملف السوري.
وأضـــــــــاف إردوغــــــــــــان أنـــهـــم 
يـــخـــطـــطـــون أيــــضــــاً لـــعـــقـــد قــمــة 
ربـــاعـــيـــة أخـــــرى تــجــمــع تــركــيــا، 
وروســــيــــا، وفـــرنـــســـا، وألمـــانـــيـــا؛ 
لمناقشة التطورات في سوريا، 

وذلـــك بــعــد عــقــد الــقــمــة الثلاثية 
التركية - الروسية - الإيرانية.

وسبق عقد القمة الرباعية 
في إسطنبول في أكتوبر ٢٠١٨ 
تم خلالها التأكيد على ضرورة 
الالـــتـــزام بــالــحــل الــســيــاســي في 
سوريا والإسراع بتشكيل لجنة 
صياغة الدستور بحلول نهاية 
الــعــام (المــاضــي)، إلا أن تشكيل 
اللجنة لا يزال متعثراً حتى الآن.

وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مــولــود جــاويــش أوغلو 
أول من أمــس إن الخلاف بشأن 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــــذي كــان 
يــــدور حــــول ٦ مــمــثــلــين للنظام 
قــد تــم حله وأن اللجنة ستبدأ 

عملها فيما بعد.
وكـــان الكرملين أعــلــن على 
لسان المتحدث باسمه دميتري 
بيسكوف، يوم الاثنين الماضي، 
عن احتمال انعقاد قمة ثلاثية 
تــضــم تــركــيــا وروســيــا وإيــــران، 
قريباً لمناقشة مستجدات الملف 
الـــســـوري. وقــــال بــيــســكــوف، إن 
الــروســي، فلاديمير  الرئيسين 
بـــوتـــين، والـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغان بحثا في لقائهما في 
مــديــنــة أوســاكــا الــيــابــانــيــة يــوم 
الــســبــت المـــاضـــي عــلــى هــامــش 
قمة العشرين عقد القمة ثلاثية، 
وهناك تفاهم على أن هذه القمة 
الكرملين  قــريــبــاً، وإن  ستعقد 
سيعلن مــوعــدهــا بــعــد تأكيده 

بشكل نهائي.

سوريا
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نتنياهو يعد بتسهيلات لقطاع غزة 
والجيش الإسرائيلي يتدرّب على احتلاله

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــذي أعلنت فيه الحكومة  الــوقــت  فــي 
تــقــديــم تسهيلات تخفف  الإســرائــيــلــيــة عــن 
من الحصار المفروض على قطاع غزة، في 
إطار تفاهماتها مع حركة «حماس»، كشف 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــن تــدريــبــات مكثفة 
يقوم بها للحرب القادمة، مركزاً على خططه 
الهجومية لإعـــادة احــتــلال مناطق واسعة 

في القطاع.
وقالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية 
إنها خففت، في الأشهر الأخيرة، جزءاً يسيراً 
من حصارها على قطاع غــزة. فبالإضافة 
إلى إدخال الأموال القطرية بقيمة ٣٠ مليون 
دولار فــي الشهر، وإدخـــال الــوقــود بغرض 
زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، 
وتوسيع نطاق الصيد في البحر المتوسط، 
أقــدمــت السلطات الإســرائــيــلــيــة أيــضــاً على 
إزالـــة بعض المـــواد مــن «الــقــائــمــة الــســوداء» 
لــلــبــضــائــع، الــتــي يــمــنــع إدخــالــهــا للقطاع، 
وزيادة قائمة المنتجات الغزّيّة التي تصدّر 
التجّار  للخارج، بالإضافة إلى زيــادة عدد 

الذين يدخلون لإسرائيل.
وذكـــــرت المـــصـــادر أنّ إســـرائـــيـــل رفــعــت 
١٨ مــــادّة مــن «الــقــائــمــة الـــســـوداء»، أبــرزهــا 
الكوابل الفولاذيّة التي تستخدم في قوارب 
الصّيد الكبيرة، وحظرتها في الماضي بزعم 
أنـــه يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــي حــفــر الأنــفــاق، 
الــزراعــيــة، التي لا يعرف  وبعض الأســمــدة 
ســـبـــب مــنــعــهــا حـــتـــى الآن. كـــمـــا ســمــحــت، 
مــؤخــراً، بتصدير أبـــواب حــديــديّــة صنعت 
في القطاع، وأدوات منزلية من الألمنيوم، 
ومناديل وألــعــاب أطــفــال. وخفّضت أعمار 
الــتــجــار الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي الـــدخـــول عبر 
المعابر الإسرائيليّة، من ٣٥ على الأقل إلى ٢٥ 
على الأقل، ورفعت عددهم إلى ٥٠٠٠ تاجر 
سنوياً، يجتازون المعابر الإسرائيليّة، في 

طريقهم إلى الضفّة الغربية أو الخارج.
وقـــالـــت المــــصــــادر أيـــضـــاً إن الــســلــطــات 
الإسرائيلية تــدرس السماح ببناء منطقة 
صناعية على الحدود مع قطاع غزة، قادرة 
عـــلـــى تــشــغــيــل ٥٠٠٠ عــــامــــل، بــتــمــويــل مــن 
الــقــطــريّــة، بعد التفاهمات التي  الحكومة 
توصلت إليها مع قطر و«حــمــاس»، بشأن 
ضمان فرض رقابة إسرائيلية صارمة على 
عة فيها. 

ّ
المنطقة الصناعيّة والمـــواد المصن

وتقرر أن تتركّز فرص العمل الجديدة في 
مجالات الزراعة والنسيج والطعام والأثاث، 
«الحفاظ على الأمن  غير أن ذلك مشروط بـ

في المنطقة».
وإزاء الانتقادات الشديدة التي تطلقها 

قـــوى الــيــمــين فــي الائــتــلاف الــحــكــومــي ضد 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب  رئيس 
هــــذه الــتــســهــيــلات، نــشــر مــكــتــبــه تــهــديــدات 
جـــديـــدة، قـــال فــيــهــا إن «إســرائــيــل تــريــد أن 
يعود الهدوء إلى البلدات المحيطة بقطاع 
غزة، ولكنها بالتوازي تستعد لشن عملية 

عسكرية واسعة النطاق عليه».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال مـــــصـــــدر أمـــنـــي 
إســـرائـــيـــلـــي، إن جــيــش الاحـــتـــلال «يـــحـــاول 
السماح بإدخال مساعدات دولية لتحسين 
الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، غير أنه 
لن يتسامح مع استمرار العنف على السياج 

الأمني الفاصل».
مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت قــــيــــادة الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي عــن تــدريــبــات أجــراهــا جنوده 
وضباطه في اللواء الجنوبي، في الأسبوع 
الـــــجـــــاري، لاحــــتــــلال عـــــدة بــــلــــدات وأحـــيـــاء 
مـــأهـــولـــة بــالــســكــان. وأوضــــحــــت أن ســلاح 
المــبــانــي على طريقة البناء  أقـــام  الهندسة 
فــي قطاع غــزة، وتـــدرب على «احــتــلال هذه 
الأحياء بأقل قدر من الخسائر في صفوف 
الإسرائيليين، وأكبر قدر من الخسائر في 
صفوف المسلحين الفلسطينيين ومواقعهم 
واســتــحــكــامــاتــهــم». وأضـــافـــت: «نـــعـــرف أن 
الـــبـــري سيكلفنا ثــمــنــاً بــاهــظــاً،  الاجــتــيــاح 
ولكنه سيكلفهم ثمناً باهظاً أكثر بعشرات 
ومــئــات الأضــعــاف. فالجيش سيُدخل إلى 
المــعــركــة أســلــحــة وأجــهــزة ووســائــل قتالية 

حديثة مفاجئة».
في غضون ذلك، ذكرت الدائرة الإعلامية 
لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس» فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والقدس، أنها رصدت وقوع ٢٠١٧ انتهاكاً 
إسرائيلياً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ 
خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي وحده. 
وقالت في بيان عممته، أمــس الجمعة، إن 
«الشهر المــاضــي شهد إعـــدام فلسطينيين، 
وإصــــابــــة ١٧٣ بـــرصـــاص قـــــوات الاحـــتـــلال 
فــلــســطــيــنــي؛  الإســـرائـــيـــلـــي، واعـــتـــقـــال ٤٠١ 
مــــن الــــرجــــال والـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال، فــضــلاً 
عــن اعـــتـــداءات وانــتــهــاكــات المــســتــوطــنــين». 
وتابعت بأن مناطق الضفة والقدس شهدت 
٤١٣ عملية اقتحام، تخللتها مداهمة ١٨٠ 
منزلاً، وإقامة ٣٠٣ حواجز عسكرية ثابتة 

ومؤقتة.
وأضافت: «كان لمدينة القدس النصيب 
الأكبر من الانتهاكات خــلال يونيو؛ حيث 
شـــنـــت قـــــــوات الاحـــــتـــــلال حــــمــــلات اعـــتـــقـــال 
جــمــاعــيــة طــالــت الــعــشــرات مــن المــقــدســيــين. 
وشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات 
لــلــهــدم  مــــتــــواصــــلــــة، وتـــــعـــــرض ٢٥ مـــــنـــــزلاً 

والتدمير».

الفلسطينيون يحتجون على قرار إسرائيلي بهدم منازل في قرية جنوب القدس

١٦ جريحاً في قمع قوات الاحتلال «مسيرات العودة» بغزة
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر فلسطينية بأن 
قــوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت 
بـــالـــرصـــاص ١٦ فــلــســطــيــنــيــاً خـــلال 
مــشــاركــتــهــم، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، في 
فــعــالــيــات «مـــســـيـــرة الــــعــــودة وكــســر 
الـــحـــصـــار» الــســلــمــيــة عــلــى الـــحـــدود 

الشرقية لقطاع غزة.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام 
فـــي غــــزة أن ١٦  الــصــحــة  عـــن وزارة 
شخصاً أصــيــبــوا بــجــروح مختلفة 
مــنــهــم ١٠ بـــالـــرصـــاص الــحــي خــلال 
قــــوات الاحـــتـــلال للمتظاهرين  قــمــع 
المــــشــــاركــــين فــــي الـــجـــمـــعـــة الـــــــــ٦٥ مــن 
مسيرات العودة والتي حملت شعار 
«بوحدتنا نُسقط المؤامرة». وأوضح 
المركز أن قوات الاحتلال فتحت نيران 
أسلحتها الرشاشة وأطلقت قنابل 
الغاز تجاه المشاركين في المسيرات، 
كـــمـــا اســـتـــخـــدمـــت المـــــيـــــاه الـــعـــادمـــة 

تجاههم.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة أن الهيئة الوطنية العليا 
لمسيرات العودة وكسر الحصار في 
غــزة دعــت أهالي القطاع إلــى أوسع 
مـــشـــاركـــة فـــي فــعــالــيــات «بــوحــدتــنــا 
المـــؤامـــرة». وشـــددت الهيئة،  نُسقط 
فــي بــيــان، عــلــى مــواصــلــة المــســيــرات 
حتى تحقيق أهدافها وعلى رأسها، 
كما قالت، إنهاء حصار غزة وإسقاط 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن» الأمــــيــــركــــيــــة لــحــل 

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأشــــارت الــوكــالــة الألمــانــيــة إلــى 
الــعــودة انطلقت في ٣٠  أن مسيرات 
مــــارس (آذار) ٢٠١٨ بــاحــتــجــاجــات 
أسبوعية كــل يــوم جمعة للمطالبة 
برفع الحصار الإسرائيلي المفروض 
عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ منتصف عــام 
أكـــثـــر مــــن ٣٠٠  فــيــهــا  ٢٠٠٧، وقـــتـــل 

فلسطيني.
فــي هــذه الأثــنــاء أعلنت وسائل 
إعـــلام إســرائــيــلــيــة ســمــاح السلطات 
الإســرائــيــلــيــة بــإنــهــاء حــظــر إدخــــال 
١٨ سلعة إلــى قطاع غــزة كــان يمنع 
دخــــولــــهــــا مـــنـــذ أعــــــــــوام، مــــن بــيــنــهــا 
أســـمـــدة زراعــــيــــة، وكــــوابــــل فـــولاذيـــة 
تــســتــخــدم فــي قــــوارب صــيــد كــبــيــرة. 
وبــحــســب مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة فــإن 
هــذه «التسهيلات» تم تقديمها في 
إطار الجهود الساعية للتسوية مع 
حركة «حماس» لمنع حدوث انهيار 

اقتصادي وأزمة إنسانية في القطاع.
وتفرض إسرائيل رقابة أمنية 
صـــارمـــة عــلــى الــســلــع ومـــــواد الــخــام 
الــــــــــــــواردة إلـــــــى قـــــطـــــاع غـــــــزة ضــمــن 
حـــصـــارهـــا المــــفــــروض عــلــى الــقــطــاع 
الــــذي يقطنه مــلــيــونــا نــســمــة. وذكــر 
الــبــنــك الــدولــي فــي تــقــريــر حــديــث له 
أن ٦٢ سلعة للإنتاج والتكنولوجيا 
الحديثة تحظر إسرائيل توريدها 
إلـــى قــطــاع غـــزة بــذريــعــة تصنيفها 
المـــزدوج لأغــراض  ضمن الاستخدام 
مدنية وعسكرية. وأكد البنك الدولي 
أن هذه القيود الإسرائيلية تتجاوز 
كثيرا الممارسات الدولية المعتادة ولا 
تميز بدرجة كافية بين الاستخدامات 

المشروعة وغير المشروعة.
وفــــي مــديــنــة الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
المـــحـــتـــلـــة، ولــلــجــمــعــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
التوالي، أدى المئات من الفلسطينيين 
صلاة الجمعة على أراضي حي وادي 
الحمص بقرية صــور بــاهــر جنوب 
مدينة القدس، احتجاجاً على قرارات 
الهدم التي تهدد منازل الحي «بحجة 

الأمـــــن». وعــلــقــت فــي خــيــمــة الــصــلاة 
لافتات كتب عليها «هدم منزل = هدم 
عائلة، إن هدمتم بيوتنا فلن تهدموا 
إرادتنا، نحن باقون ما بقي الزعتر 

والزيتون».
وقـــال الــشــيــخ خليل عــمــيــرة في 
خطبة الجمعة إن أهالي حي وادي 
الـــحـــمـــص يـــرفـــضـــون قـــــــــرارات هـــدم 
المنازل التي تؤوي عائلاتهم. وطالب 
بــإعــادة النظر في أوامــر الهدم التي 
أصدرتها سلطات الاحتلال. وشدد 
الشيخ عميرة على ضرورة الوحدة 
الفلسطينية وإنهاء الانقسام بشكل 
فوري لتحقيق المطالب الفلسطينية 

المشروعة.
وقــــال مــحــافــظ الـــقـــدس، عــدنــان 
غـــيـــث، إن إجــــــــــراءات الاحـــــتـــــلال فــي 
القدس «جريمة». وحذّر من خطورة 
تنفيذ قــــرارات الــهــدم فــي حــي وادي 
الـــحـــمـــص والــــــــذي ســـيـــكـــون مــقــدمــة 
لمــئــات المــنــشــآت فــي مناطق مصنفة 
(أ) تحت حجة «الأمــــن». وأكـــد على 
صمود وثبات الشعب الفلسطيني 

الـــذي «يــخــرج دائــمــاً صــابــراً وقــويــاً، 
فالقدس أرض الرباط والثبات، وما 
يجري بكل أحياء وأزقــة القدس هو 

ابتلاء الصبر والرباط والتحدي».
بـــدوره، قــال محمد إدريـــس أبو 
طــيــر مـــن لــجــنــة وادي الــحــمــص، إن 
ســلــطــات الاحـــتـــلال اقــتــحــمــت خــلال 
الأيـــام المــاضــيــة حــي وادي الحمص 
مـــرات عـــدة، وقـــام مــخــتــصــون بأخذ 
قياسات المنشآت وتصويرها، مؤكدا 
رفــض هــدم المــنــازل ذاتــيــاً والصمود 

فيها.
وأصـــــــــدرت ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
مؤخراً قــراراً بهدم ١٦ بناية سكنية 
تــضــم ١٠٠ شــقــة مــعــظــمــهــا تــقــع في 
منطقة مصنفة (أ) وحــاصــلــة على 
الــحــكــم  بـــنـــاء مـــن وزارة  تـــراخـــيـــص 
المــحــلــي، بــحــجــة قــربــهــا مـــن الــجــدار 
الأمني المقام على أراضي المواطنين.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أصــيــب أربــعــة 
شــبــان بــالــرصــاص المــعــدنــي المغلف 
بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال 
لمــــســــيــــرة كــــفــــر قـــــــــدوم الأســــبــــوعــــيــــة 

المناهضة للاستيطان والتي انطلقت 
إحــــيــــاء لـــلـــذكـــرى الـــثـــامـــنـــة لانـــطـــلاق 
المـــســـيـــرة الأســـبـــوعـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدة. 
وأفـــاد منسق المقاومة الشعبية في 
كفر قــدوم مــراد شتيوي بــأن أعــداداً 
كــبــيــرة مــن جــنــود الاحـــتـــلال اعــتــدوا 
على المشاركين في المسيرة وأطلقوا 
وابــــــلاً كــثــيــفــاً مـــن الــــرصــــاص الــحــي 
والمـــعـــدنـــي المــغــلــف بـــالمـــطـــاط. وأكـــد 
اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام 
جيش الاحتلال للبلدة تصدى لهم 
مــئــات الــشــبــان خــلالــهــا بــالــحــجــارة 
وأفشلوا محاولاتهم لاعتقال الشبان 
من خلال كمائن تم نصبها في منازل 

مهجورة.
وأضــاف شتيوي أن كل أشكال 
التنكيل التي تعرض لها المواطنون 
طوال ٦٥٠ مسيرة امتدت على مدار 
لــم تفلح بكسر إرادة أبناء  أعـــوام   ٨
البلدة الذين صمموا على الاستمرار 
في مقاومتهم الشعبية حتى تحقيق 
أهدافها بفتح الطريق المغلق منذ ١٦ 

عاماً.

فلسطينيون يحتجون على استيلاء إسرائيل على أرض فلسطينية في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

«الانفكاك» عن مؤسسات الاحتلال يبحث في جولة عربية خطة حكومته لـ

أشتية: سنذهب لانتخابات عامة 
إذا لم نتفاهم مع «حماس»

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

قــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الـــدكـــتـــور محمد  الــفــلــســطــيــنــي، 
أشــــتــــيــــة، أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، إن 
الــســلــطــة الفلسطينية ستذهب 
إلى انتخابات عامة إذا لم تتمكن 
من الوصول إلى تفاهم مع حركة 
«حماس» التي تحكم قطاع غزة. 
وجاء كلامه عشية بدئه سلسلة 
جـــــــــولات فــــــي الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
مـــــن جــــهــــة، ودرس  الــــثــــنــــائــــيــــة، 
«الانفكاك عن  مخطط حكومته لـ
الارتباطات التي لم تعد واقعية» 
الــتــابــعــة لسلطات  بــالمــؤســســات 

الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم الحكومة 
الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن 
أشـــتـــيـــة ســـيـــبـــدأ هـــــذه الـــجـــولات 
بــــــزيــــــارة لـــلـــعـــاصـــمـــة الأردنـــــيـــــة 
الــيــوم، وتستمر يومين،  عــمّــان، 
وذلـــــك بــمــشــاركــة كـــل مـــن وزراء 
الــصــحــة والاقـــتـــصـــاد والــــزراعــــة 

والـــنـــقـــل والمـــــواصـــــلات والمـــالـــيـــة 
والـــــطـــــاقـــــة. وســـيـــلـــتـــقـــي أشــتــيــة 
بنظيره الأردني عمر الرزاز يوم 
غــد الأحـــد لبحث سبل التعاون 
بين الطرفين في كافة المجالات. 
كما ستعقد اجتماعات ثنائية 
بين الوزراء المعنيين لبحث آفاق 

الانفكاك من الاحتلال.
وقبيل مغادرته إلى عمّان، 
شارك أشتية في افتتاح المؤتمر 
العام الثاني عشر لجمعية الهلال 
الأحمر الفلسطيني، في مدينة 
رام الـــلـــه، وتـــحـــدث عـــن ضــــرورة 
إجراء انتخابات عامة، في حال 
لــم تكن هــنــاك إمكانية للتفاهم 
مع حركة «حماس»، قائلاً: «إذا 
لــم تكن هــنــاك إمكانية للتفاهم 
مع حماس، نريد أن نحتكم إلى 
شــعــبــنــا، ولـــنـــذهـــب لانــتــخــابــات 
عامة، من أجــل أن يقول الشعب 

كلمته، ونحن جاهزون لذلك».
وتـــــــــــطـــــــــــرق أشـــــــتـــــــيـــــــة إلـــــــى 
الــقــضــيــة الـــتـــي تــقــض مــضــاجــع 
الفلسطينيين، والمتعلقة بقيام 

عـــدد مــن الــنــشــطــاء والــســمــاســرة 
ببيع العقارات العربية لجمعيات 
استيطانية، فقال: «سنعمل على 
مقاضاة كل من هو متورط في 
ملف المستوطنات، ســواء كانوا 
دبـــلـــومـــاســـيـــين أو شـــــركـــــات أو 
مــســتــوطــنــين، فـــي كـــل مـــكـــان من 
أراضينا، بما في ذلك القدس». 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  وهــــــاجــــــم 
تــبــنــي السياسة  لإقــدامــهــا عــلــى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الاحــــتــــلالــــيــــة فــي 
القدس الشرقية والضفة الغربية، 
فـــقـــال: «رأيــــنــــا قــبــل أيـــــام سفير 
دولة عظمى يتباهى بهدم أحد 
بيوت سلوان، من أجل المساهمة 
فــــي حـــفـــر نـــفـــق لــتــســهــيــل حــركــة 
المـــســـتـــوطـــنـــين». وأضـــــــــاف: «لـــم 
يحصل مثل هذا الأمر في تاريخ 
الدبلوماسية في العالم». وقصد 
بـــذلـــك قـــيـــام الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، 
بــالمــشــاركــة فـــي مـــراســـم افــتــتــاح 
نفق جنوب المسجد الأقصى في 

مدينة القدس المحتلة.

بسبب «تعاطفه» مع الفلسطينيين وإيران

خيبة أمل إسرائيلية من اختيار بوريل وزيراً لخارجية الاتحاد الأوروبي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت أوســـــــاط رســـمـــيـــة فــي 
وزارة الخارجية الإسرائيلية عن 
خــيــبــة أمــــل صــريــحــة مـــن انــتــخــاب 
وزير الخارجيّة الإسباني، جوزف 
بــوريــل، وزيــــراً لــخــارجــيّــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي، خـــلـــفـــاً لــــلإيــــطــــالــــيّــــة، 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي. ووصـــف 
الــخــبــراء حــالــة الدبلوماسية  أحــد 
الإســرائــيــلــيــة بــعــد هـــذا الانــتــخــاب 

بمثابة «إحباط صامت».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
الــوزراء  هيوم»، المقربة من رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مــــبــــررة هـــذا 
الــشــعــور الإســرائــيــلــي، إن «بــوريــل 
كــــان صــديــقــاً حــمــيــمــاً لإســـرائـــيـــل. 
وقـــد تــطــوّع للخدمة قــبــل ســنــوات 
في أحد الكيبوتسات (تعاونيات) 
فـــي الـــبـــلاد، وتـــعـــرّف عــلــى زوجــتــه 
أنــه أخــذ ينتقد إسرائيل  هــنــا، إلا 
بــــــشــــــدّة». وذكــــــــرت أن «إســـرائـــيـــل 
يــــؤدي ازديـــــاد تمثيل  أنّ  ــعــت 

ّ
تــوق

اليمين في البرلمان الأوروبي، خلال 
إلــى اختيار  الانتخابات الأخــيــرة، 
وزير خارجيّة يغيّر مواقف الاتحاد 
أكــــثــــر إلــــــى الــــيــــمــــين». وأضـــــافـــــت: 

«موغيريني كانت شخصيّة غير 
مـــحـــبـــوبـــة فــــي إســــرائــــيــــل، بــســبــب 
دعــمــهــا الــعــنــيــد لإيـــــران ولــلاتــفــاق 
الــــنــــووي مـــعـــهـــا، وبـــســـبـــب خــطّــهــا 
الـــداعـــم للفلسطينيين، وقـــد ســاد 

الأمــــــل بـــــأن يــحــصــل تــغــيــيــر. لــكــن 
اخـــتـــيـــار قـــــــادة أوروبـــــــــا لـــبـــوريـــل، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــيــيــنــات أخــــرى، 
أنّ (التعاطف  إلــى  يــرســل إشـــارات 
مع إيران والفلسطينيين) سيستمرّ 

بالإضافة إلى (خط المواجهة ضد 
إسرائيل والولايات المتحدة)».

وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إنّ بــوريــل 
يعتبر «مزاجياً وسليط اللسان»، 
مـــســـتـــشـــهـــدة بــــمــــغــــادرتــــه مــقــابــلــة 

تــلــفــزيــونــيّــة عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة 
بـــســـبـــب اســـتـــيـــائـــه مـــــن الأســـئـــلـــة. 
وأشـــــــــارت إلـــــى أن بــــوريــــل اقـــتـــرح 
مشروعاً في العام الماضي، تعترف 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بموجبه 
بشكل أحادي بدولة فلسطينيّة، من 
دون استبعاد إمكانيّة أن تعترف 
بــهــا إســبــانــيــا لــوحــدهــا، ولــكــنــه لم 

يتمكن من تمرير مشروعه.
وأشـــارت الصحيفة، نقلاً عن 
عدد من المسؤولين الإسرائيليين، 
إلى أن بوريل قال مــرّة، إن «كل ما 
فعلته الولايات المتحدة للحصول 
قــتــل... هنود  على استقلالها هــو 
حــمــر، ومــــا عــــدا ذلــــك، فــــإن الأمــــور 
تــســيــر بــيــســر وســـهـــولـــة»، لافــتــين 
إلى أنه «لا ينظر بود إلى الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرمــب». وذكّــر 
هـــؤلاء المــســؤولــون بــأنــه فــي شهر 
مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي، أي أثـــنـــاء 
أزمة الخليج العربي بين الولايات 
المــتــحــدة وإيــــــران، دعـــا إلـــى سحب 
لــبــلاده مــن مياه  فرقاطة عسكريّة 
قــائــلاً إنّ وجــودهــا - إلى  الخليج، 
جــانــب حــامــلــة طــائــرات أمــيــركــيــة - 
كان مرتبطاً بأسباب لا علاقة لها 

«رهان واشنطن على الحرب». بـ

وزير الخارجيّة الإسباني جوزف بوريل الذي اختير وزيراً لخارجيّة الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

شركة {سايبر} إسرائيلية تتحدث عن «تدخل خارجي» 
شجّع انتفاضة «الفلاشا» ضد العنصرية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس دائـــرة الأبحاث 
السابق في شعبة الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية، العميد 
إيــــلــــي بـــــن مــــئــــيــــر، وهـــــــو شـــريـــك 
فـــــي شـــــركـــــة الــــســــايــــبــــر المـــحـــلـــيـــة 
«ســايــغــوف»، أن «حــرب السايبر 
ضد إسرائيل تتشعب»، مضيفاً 
أنـــه بــعــد مـــحـــاولات الــتــدخــل في 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة «تــدخــلــت 
الــهــبّــة التي  جــهــات أجنبية» فــي 
قام بها الفلاشا (يهود إثيوبيا)، 
هـــذا الأســـبـــوع، فــي شــتــى أنــحــاء 
إسرائيل احتجاجاً على قتل شاب 

منهم بسبب بشرته السمراء.
وقـــــال بـــن مــئــيــر إنــــه «خـــلال 
فـــتـــرات الانـــتـــخـــابـــات فـــي أمــاكــن 
مــخــتــلــفــة فـــي الــعــالــم وكـــذلـــك في 
إســرائــيــل، تــعــمــل دول بــواســطــة 

الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة مــن أجــل 
تــــعــــمــــيــــق شـــــــــــروخ اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وإحـــــــــــداث مـــــراكـــــز احــــتــــكــــاك مــن 
أجـــل الــتــأثــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام. 
وفــــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة في 
إســرائــيــل تدخلت على مــا يبدو 
إيــران وقطر ودول أخــرى. وقبل 
نــصــف ســنــة، عــنــدمــا جـــرى سن 
قــــانــــون الـــقـــومـــيـــة، جـــــرى نــشــاط 
أجنبي حاول التأثير على أبناء 
الـــطـــائـــفـــة المـــعـــروفـــيـــة (الـــــــــدروز) 
بــــواســــطــــة الــــشــــبــــكــــات. والــــيــــوم 
يلاحظ خبراؤنا لشؤون شبكات 
التواصل الاجتماعي أن جهات 
أجنبية من خارج إسرائيل كانت 
ضالعة فــي التحريض وتغذية 
بـــعـــض احـــتـــجـــاجـــات الـــفـــلاشـــا، 
بواسطة منشورات مختلقة في 

الشبكات الاجتماعية».
وأضاف بن مئير، في حديث 

مع صحيفة «معريب» العبرية، 
نــشــرتــه أمـــس الــجــمــعــة، أن هناك 
مــــــؤشــــــرات واضـــــحـــــة عــــلــــى هــــذا 
الـــنـــشـــاط، بـــــدأ مـــنـــذ ســنــتــين عــن 
طريق تركيز المعلومات الموثقة أو 
المعلومات المزيفة حول ممارسات 
عنصرية مــورســت ضــد الفلاشا 

لأسباب تتعلق بلون بشرتهم.
يذكر أن احتجاجات الفلاشا 
الأخــــــيــــــرة انــــدلــــعــــت فـــــي أنــــحــــاء 
إســرائــيــل، مــطــلــع الأســـبـــوع، في 
أعـــقـــاب مــقــتــل شــــاب مـــن أصـــول 
إثيوبية بنيران ضابط شرطة في 
ضاحية كريات حاييم في حيفا. 
وانــتــشــرت هــذه المــظــاهــرات على 
طــول الــبــلاد وعرضها واتــخــذت 
طابعاً عنيفاً حتى تم إطلاق اسم 

انتفاضة عليها.
وقـــال بــن مئير إن التدقيق 
الذي أجراه خبراء شركته، أظهر 

وجــود احتمال كبير أن صفحة 
تــدار مــن خــارج إسرائيل نشرت 
مــضــامــين احــتــجــاجــيــة مرتبطة 
بالطائفة الإثيوبية، وإن مشغّل 
هـــذه الــصــفــحــة يــشــغّــل صفحات 
أخــرى تتعلق بخدمات جنسية 

في خارج البلاد.
الــتــي  الـــصـــفـــحـــة  وتــــابــــع أن 
تــــــــروج لاحــــتــــجــــاجــــات الـــفـــلاشـــا 
تــشــمــل مــجــمــوعــات تــضــم مــئــات 
الأعضاء على «تيليغرام»، وهي 
تـــنـــسّـــق نـــشـــاطـــات احــتــجــاجــيــة 
و«تـــشـــجـــع عـــلـــى الـــعـــنـــف». لــكــن 
بــن مئير اســتــدرك قــائــلاً: «ليس 
المــقــصــود أن احــتــجــاجــات أبــنــاء 
الطائفة الإثيوبية ليست حقيقية 
أو مبررة. فالألم حقيقي. لكن من 
الواضح أيضاً أنه توجد جهات 
تـــــحـــــاول اســـتـــغـــلالـــهـــا مـــــن أجـــل 

من الاحتجاجات الأخيرة لليهود الإثيوبيين قرب مدينة حيفا (أ.ف.ب)توسيع الشرخ».
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منظمة غير حكومية تسجل «تردي» 
أوضاع حقوق الإنسان في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفادت منظمة مغربية غير 
حــكــومــيــة بـــأن أوضــــاع حقوق 
الإنـــــــســـــــان بـــالمـــمـــلـــكـــة شـــهـــدت 
«تردياً» خلال السنة الماضية، 
والنصف الأول من هذه السنة، 
ــــدّم أمــس 

ُ
 فــي تــقــريــر ق

ً
مسجلة

«العديد من الانتهاكات» بحق 
نــــاشــــطــــين، ونـــــشـــــرت «وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية» مقتطفات 

منه، أمس.
وقــــــــال تـــقـــريـــر لــلــجــمــعــيــة 
المــــغــــربــــيــــة لــــحــــقــــوق الإنــــســــان 
إن ســنــة ٢٠١٨ «عـــرفـــت تــرديــاً 
كبيراً نتيجة المقاربة القمعية 
الــــتــــي تـــعـــامـــلـــت بــــهــــا الــــدولــــة 
مــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــســيــاســيــة 
والـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــة والـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة، 
والمـــــدافـــــعـــــات والمــــدافــــعــــين عــن 
حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، ونـــشـــطـــاء 
الحراكات الاجتماعية»، منتقداً 
«تــدخــلات قمعية  مــا وصــفــه بـــ
رة» للقوات  عنيفة وغــيــر مـــبـــرَّ
الحكومية بحق مجموعة من 
المــــظــــاهــــرات الــســلــمــيــة، وعــــدة 
حـــالات «تضييق» على حرية 
تأسيس جمعيات، أو تنظيم 
أنــــشــــطــــة فــــــي قــــــاعــــــات عــــامــــة، 
مــشــيــراً إلـــى امــتــنــاع السلطات 
عــن تــجــديــد ٢٨ مكتباً محلياً 

للجمعية.
كما سجل التقرير «سبع 
حــالات وفيات أثناء الحراسة 
النظرية فــي مخافر الشرطة، 
و٢٧ حــالــة تعذيب أو معاملة 

قاسية».
وكــــــانــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
مــغــربــيــة قــــد نــقــلــت عــــن وزيــــر 
الدولة المكلف حقوق الإنسان 
مــصــطــفــى الــرمــيــد فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي أن التعذيب 
لم يعد موجوداً في المغرب، وأن 
الــشــكــاوى بــالــتــعــرض لــه تكاد 

تكون منعدمة.
وذكــر التقرير بما اعتبره 
«أحــكــامــاً جــائــرة» صـــدرت في 
حـــق نــشــطــاء «حـــــراك الـــريـــف»، 
الـــذي عــرفــه شــمــال المــغــرب بين 
٢٠١٦ و٢٠١٧. والاحتجاجات 
الــتــي شــهــدتــهــا مــديــنــة جـــرادة 
فـــــي ٢٠١٨. واعـــتـــبـــر  (شـــــــــرق) 
أن مــحــاكــمــة أولـــئـــك الــنــشــطــاء 

«عنوان لحالة حقوق الإنسان 
بـــــالمـــــغـــــرب»، كـــمـــا تــــحــــدث عــن 
«تعنيف ملاحقين»، و«توقيع 
مـــــــحـــــــاضـــــــر تـــــــحـــــــت الإكــــــــــــــــراه 
والــتــهــديــد»، وعـــدم «التحقيق 

في مزاعم التعذيب».
ت السلطات المغربية  وظلَّ
تـــؤكـــد أن مــحــاكــمــات نــشــطــاء 
الــريــف وجــــرادة تــوافــرت فيها 
 
ً
جميع ضمانات العدالة، معلنة

إطـــلاق عـــدة مــشــاريــع إنمائية 
اســتــجــابــة لمــطــالــب المــحــتــجــين 

في المنطقتين.
ودعـــــا تــقــريــر لــلــمــنــدوبــيــة 
الـــــــوزاريـــــــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
أمــــــس  مـــــــــن  أول  (رســــــــــمــــــــــي) 
الـــــســـــلـــــطـــــات المــــخــــتــــصــــة إلـــــى 
«الـــبـــحـــث فــــي كـــافـــة ادعـــــــاءات 
المــــــســــــاس بــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
المــثــارة فــي تــقــاريــر» جمعيات 
مــــدنــــيــــة بــــخــــصــــوص أحـــــــداث 
الــريــف. وأكـــدت فــي أول تقرير 
رسمي حول «حراك الريف»، أن 
السلطات الأمنية تمكنت من 
«الــحــفــاظ على ربــاطــة الجأش 
وحــمــايــة الــحــقــوق والــحــريــات 
لمــــا يـــربـــو عـــلـــى نـــصـــف عـــــام»، 
رغـــم «أعـــمـــال الــعــنــف المــرتــكــبــة 
ضدها»، معتبرةً أن ذلك «يمثل 
أول ممارسة فضلى نوعية في 
تاريخ المغرب» منذ الاستقلال.

وأصـــــــــــــــدر المـــــــلـــــــك مـــحـــمـــد 
الــــــــــســــــــــادس، مــــطــــلــــع يــــونــــيــــو 
(حــــــــــزيــــــــــران) المـــــــاضـــــــي عــــفــــواً 
شــمــل جــمــيــع معتقلي أحـــداث 
جــــرادة وعـــددهـــم ٤٧ شخصاً، 
بالإضافة إلى ٦٠ معتقلاً على 

خلفية حراك الريف.
وأشـــــار المـــنـــدوب الـــــوزاري 
مــحــمــد شـــوقـــي بــنــيــوب أثــنــاء 
عــرض تــقــريــره، أول مــن أمــس، 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  إلـــــــــى أن ٤٢ 
المعتقلين على خلفية الحراك 
اســتــفــادوا مــن الــعــفــو فــي مــدة 

وجيزة.
وعـــقـــد المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
لحقوق الإنــســان (رســمــي) في 
لــقــاءات مع  الأسابيع الماضية 
عائلات معتقلي حراك الريف، 
وسط دعوات للعفو عمن تبقى 
مــنــهــم رهــــن الاعـــتـــقـــال، الــذيــن 
تبلغ أقصى عقوباتهم ٢٠ سنة 

سجناً.

حكومة طرابلس تحتجز روسيين اثنين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات المقبلة 

«الوفاق»... وحفتر يتعهد تحرير العاصمة  «الجيش الوطني» يسقط مقاتلة لـ
القاهرة: جمال جوهر

أســـقـــطـــت دفـــــاعـــــات «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي مــقــاتــلــة تــابــعــة 
لقوات حكومة «الوفاق» في مدينة 
تـــرهـــونـــة (٩٠ كــلــم جـــنـــوب شــرقــي 
الــــعــــاصــــمــــة)، مــــا نـــتـــج عـــنـــه مــقــتــل 
قائدها، في وقت تعهد القائد العام 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، بــاســتــمــرار 
مــعــركــة طــرابــلــس، حــتــى «تــحــريــر» 
العاصمة وطرد الميليشيات منها، 
وهــي المعركة التي خلفت إلــى الآن 
قرابة ألف قتيل، وأكثر من ٥ آلاف 
جــــريــــح، حـــســـب تـــصـــريـــح مــنــظــمــة 

الصحة العالمية في ليبيا أمس.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، 
الناطق باسم «الجيش الوطني»، 
الـــقـــوات  أمـــــس، أن  مـــســـاء أول مـــن 

أســقــطــت مــقــاتــلــة تــابــعــة لــحــكــومــة 
«الوفاق» في مدينة ترهونة، وقال 
إن الـــدفـــاعـــات الأرضـــيـــة «أســقــطــت 
نــتــج عــنــه مقتل  طــائــرة (٣٩ - إل)، 
قـــائـــدهـــا، وذلـــــك بــعــد إقـــلاعـــهـــا من 
الــكــلــيــة الــجــويــة مــصــراتــة لــلإغــارة 
على الأمنيين في مدينة ترهونة».

وفــــــور انـــتـــشـــار صـــــور حــطــام 
طــائــرة ومظلة وأشـــلاء بشرية في 
مــنــطــقــة زراعــــيــــة، قــيــل إنـــهـــا تــعــود 
للطائرة التي أسقطت، قال العقيد 
طيار محمد قنونو، المتحدث باسم 
قوات حكومة «الوفاق»، التي تستعد 
لتلقي طائرات «درون» من تركيا، 
قــنــاة «العربية»  حسب مــا أوردتــــه 
أمس، «لقد فقدنا الاتصال بطائرة 
تابعة لسلاح الجو الليبي من نوع 
(٣٩L)، كانت تقوم بمهمة قتالية 

جنوب العاصمة». لكن ليست هذه 
هي المــرة الأولــى التي تسقط فيها 
قـــوات «الجيش الــوطــنــي» طــائــرات 
لــقــوات «الــوفــاق»،  عسكرية تابعة 
حيث تكررت مرات عدة، من بينها 

طائرات مسيرة «درون».
ميدانياً، قالت شعبة الإعــلام 
«الـــجـــيـــش  الـــــحـــــربـــــي، الــــتــــابــــعــــة لــــ
القيادة العامة  الوطني» أمــس، إن 
أصــدرت أوامــرهــا للقوات بتحريك 
الموجة  العسكرية ضمن  الكتائب 
فــي العمليات  لــلــمــشــاركــة  الــثــانــيــة 
القتالية. لافتة إلى أن هذه الموجة 
تــــضــــم مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــكـــتـــائـــب 
العسكرية، تــشــارك لأول مــرة منذ 
انــطــلاق عملية «طــوفــان الــكــرامــة»، 
لــكــن دون أن تــوضــح المـــكـــان الـــذي 

تحركت إليه هذه القوات.

فــــي شـــــأن قــــريــــب، نـــفـــى حــفــتــر 
«اتـــهـــامـــات بــــأن الــجــيــش اســتــولــى 
عــلــى مــــطــــارات مــؤســســة الــنــفــط»، 
«الاحـــتـــفـــاظ بــحــق  لــكــنــه تــمــســك بــــ
استخدامها إذا لزم الأمر»، متعهداً 
بــمــواصــلــة حــمــايــة كـــافـــة المــنــشــآت 

النفطية.
وقال حفتر لوكالة «بلومبرغ» 
الأميركية العالمية، نشرتها، أمس 
إن «المؤسسة الوطنية للنفط، التي 
تتخذ مــن طــرابــلــس مــقــراً لــهــا، هي 
الــتــي تــبــيــع الــنــفــط الــلــيــبــي الــخــام، 
وهــــي مـــن يــمــتــلــك حــالــيــاً الامــتــيــاز 
الــحــصــري فــي تــصــديــره». مضيفا 
أن «الجيش ليس تاجراً... الجيش 
لا يــبــيــع الــنــفــط بــشــكــل قــانــونــي أو 
غير قانوني»، مشددا على ضرورة 
«عـــــــــدم اســـــتـــــخـــــدام مــــــــــوارد قـــطـــاع 

النفط وعــائــداتــه لدعم الإرهابيين 
والمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، عــلــى أن 
يتجنب المعنيون بالنفط التدخل 
فــي الجيش أو فــي عمله أو العمل 
ضده». وتابع حفتر موضحا «أكبر 
مـــخـــاوف بــعــض الـــــــدول، وخــاصــة 
تــلــك المــعــنــيــة بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
هو تأثير عملياتنا العسكرية على 
صناعة النفط. لكن الواقع أثبت أن 

هذه المخاوف لا مبرر لها».
مــن جهة ثــانــيــة، ذكـــرت وكالة 
أنـــبـــاء بــلــومــبــرغ أمـــــس، نــقــلا عما 
أســـمـــتـــه وثـــيـــقـــة حـــصـــلـــت عــلــيــهــا، 
أن أفـــــراداً مــن الأمــــن ألــقــوا القبض 
على شخصين يحملان الجنسية 
الــــروســــيــــة لاتـــهـــامـــهـــمـــا بــمــحــاولــة 
التأثير على الانتخابات المقبلة في 

البلاد.

وأوضحت الوكالة أن رسالة من 
مكتب الادعاء العام الليبي، موجهة 
إلى الحكومة المعترف بها دوليا في 
طرابلس، أشارت إلى أن الروسيين 
«تورطا» في محاولة الترتيب لعقد 
اجتماع مع سيف الإسلام القذافي، 
الابن الهارب للزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافي، وهو مرشح محتمل 
فــي الانــتــخــابــات، ويحظى بتأييد 
بعض المسؤولين في روســيــا. ولم 
يقم المسؤولون الــروس على الفور 

بالتعقيب على ذلك.
وأشارت «بلومبرغ» إلى غياب 
أي دور للولايات المتحدة في ليبيا، 
وإلى أن الروس «يتقربون إلى أحد 

الزعماء ويدعى القذافي».
وكـــــانـــــت لـــيـــبـــيـــا قـــــد خــطــطــت 
لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات خــــــلال الـــعـــام 

الــــحــــالــــي، حـــســـب خـــــارطـــــة طـــريـــق 
برعاية الأمم المتحدة. لكن الهجوم 
على العاصمة طرابلس من جانب 
قـــائـــد قــــــوات شـــــرق لــيــبــيــا المــشــيــر 
خليفة حفتر أدى إلى إخفاق هذه 
الخطة. وذكــر مكتب الادعــاء العام 
إلــى حكومة طرابلس  فــي رســالــتــه 
آلية  أنــه تم ضبط أجهزة حواسب 
نـــقـــالـــة، وشــــرائــــح ذاكــــــرة تــثــبــت أن 
الـــروســـيـــين يــعــمــلان مـــع مجموعة 
«تـــخـــصـــصـــت فــــــي الــــتــــأثــــيــــر عــلــى 
الانــــتــــخــــابــــات، المــــقــــرر عـــقـــدهـــا فــي 
العديد من الــدول الأفريقية»، ومن 
بــيــنــهــا لــيــبــيــا. لــكــن روســـــي ثــالــث 
تمكن من مغادرة ليبيا قبل مداهمة 
قوات الأمن لمقر سكنهم. وأضافت 
بلومبرغ أن رســالــة الادعــــاء العام 
لحكومة طرابلس تعود إلى الثالث 

مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري. لكن 
الــرســالــة لــم تــذكــر تــاريــخــا مــحــددا 
للقبض على الروسيين. كما نقلت 
الوكالة عن مسؤول ليبي، لم تسمه، 
قوله إن عملية احتجاز الروسيين 
نفذت في طرابلس في مايو (أيار) 

الماضي.
فــــي شـــــأن آخــــــر، دعـــــا مــجــلــس 
الأمن الدولي أمس إلى وقف فوري 
لإطـــلاق الــنــار فــي ليبيا، فــي بيان 
حــظــي بـــدعـــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة،. 
بــيــنــمــا أعـــلـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
فــي ليبيا، فــي بــيــان، أمــس، تقديم 
١٠ مـــلايـــين يــــــورو إضـــافـــيـــة لــدعــم 
البلديات فــي جــنــوب ليبيا، وذلــك 
بـــهـــدف تــحــســين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الـــــعـــــامـــــة، فـــــضـــــلاً عــــــن الــــخــــدمــــات 

الصحية والتعليمية.

ع أمراً بدعوة التونسيين 
ّ
السبسي يوق

للانتخابات التشريعية والرئاسية
تونس: المنجي السعيداني

قــــراش، المتحدثة  أكــــدت ســعــيــدة 
باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس 
ع 

ّ
التونسي الباجي قائد السبسي وق

أمس على أمر رئاسي، يدعو بموجبه 
الناخبين التونسيين إلى التوجه نحو 
صناديق الاقتراع، لينهي بذلك الجدل 
السياسي والــقــانــونــي حــول ضــرورة 
المــراحــل التي تسبق العملية  احــتــرام 
الــوقــت ذاتــه  الانتخابية، وليؤكد فــي 
أن الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســــتــــجــــري حــســب 
الروزنامة، التي حددتها الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات.
قـــــــــراش أن رئـــيـــس  وأوضـــــــحـــــــت 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تــعــهــد بـــإتـــمـــام عــهــدتــه 
الرئاسية ليقطع الطريق أمام الجدل 
الدائر حول شغور محتمل للمنصب، 
مؤكدة أن مراسم التوقيع على الأمر 
الرئاسي ستبث صوتاً وصورة على 
الموقع الرسمي للرئاسة، لتنهي بذلك 
الزائفة، التي  كل الإشاعات والأخبار 
رافــــقــــت إصــــابــــة الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
بوعكة صحية، استوجبت نقله خلال 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إلــــــى المــســتــشــفــى 
العسكري بالعاصمة التونسية لتلقي 

العلاج.

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، كــشــف نبيل 
بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، عن تمسك أعضاء الهيئة 
بــــروزنــــامــــة الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
المــقــررة فــي الثلث الأخير  والرئاسية 
من السنة الحالية. وقال في اجتماع 
نـــظـــمـــتـــه الـــهـــيـــئـــة وســـــــط الـــعـــاصـــمـــة 
الــتــونــســيــة مـــع الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، 
أمــــس، خــصــص لــتــنــاول اســتــعــدادات 
الهيئة لفترة فتح أبواب الترشح، إنه 
لا مجال لتأخير الانتخابات، مؤكداً 
عــلــى أن هــيــئــة الانــتــخــابــات ستشرع 
فـــي قـــبـــول الــتــرشــحــات لــلانــتــخــابــات 
البرلمانية فــي ٢٢ مــن يوليو (تــمــوز) 

الحالي.
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  وكــانــت 
للانتخابات قد حــددت يوم السادس 
المــقــبــل  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مـــن 
موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، 
على أن تجري الانتخابات الرئاسية 

في ١٧ من نوفمبر المقبل.
ويــدخــل هــذا الاجــتــمــاع فــي إطــار 
تكريس مبدأ «التشاركية والإعــلام»، 
الـــــذي دأبـــــت عــلــيــه الــهــيــئــة مــنــذ سنة 
المـــواطـــنـــين بحصيلة  ٢٠١١ لإخـــبـــار 
عملية تسجيل الناخبين للانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، التي جرت في 

الرابع من الشهر الحالي، علاوة على 
التعريف بشروط وإجــراءات الترشح 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 

المقبلة.
وخــــــلال هـــــذا الاجــــتــــمــــاع، طــالــب 
بــفــون بالكف عــن ممارسة الضغوط 
على هيئة الانتخابات، معتبراً أنها 
وباعتبارها هيئة دســتــوريــة «تنأى 
بنفسها عن كل التجاذبات السياسية، 
ولا تناصر شقاً سياسياً على حساب 
الآخرين»، وأكد في المقابل أنها ظلت 
تــســعــى طــــوال ســنــوات وجـــودهـــا إلــى 
«الـــحـــفـــاظ عــلــى شــرعــيــتــهــا الشعبية 
ومــصــداقــيــتــهــا داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً»، 
فــي تنظيم مختلف  بــعــد أن نــجــحــت 
الــســابــقــة، على  المــحــطــات الانتخابية 
حــد تــعــبــيــره. ويــأتــي هـــذا الاجــتــمــاع، 
الـــذي نظمته هيئة الانــتــخــابــات، في 
الـــذي وقـــع فــيــه الرئيس  الــيــوم نفسه 
الــذي يدعو الناخبين  أمــره الرئاسي 
إلــــى الـــتـــوجـــه إلــــى مــكــاتــب الاقــــتــــراع، 
وهو إجراء دستوري ضروري لإجراء 
الانــتــخــابــات، حــيــث يــنــص الــدســتــور 
التونسي على ضـــرورة صـــدوره قبل 
ثــلاثــة أشــهــر مــن مــوعــد الانــتــخــابــات، 
وهو ما يصادف السادس من يوليو 

الحالي.

رئاسة الحكومة تمنع النقاب في المؤسسات العامة «لدواع أمنية»

تونس: تأسيس أول حزب سياسي يقوده عسكريون متقاعدون
تونس: المنجي السعيداني

في خطوة سياسية جديدة تروم 
القطع مــع ظــاهــرة الابــتــعــاد عــن العمل 
الــــســــيــــاســــي، الــــتــــي مــــيــــزت المـــؤســـســـة 
العسكرية التونسية لعقود، يعتزم عدد 
من العسكريين التونسيين المتقاعدين 
تأسيس أول حــزب سياسي مكون من 
حملة السلاح السابقين. وستعقد هذه 
الحركة السياسية الجديدة، التي تحمل 
اسم «هلموا لتونس» مؤتمراً صحافياً، 
الأربــعــاء المــقــبــل، بــهــدف تقديم أهــداف 
هــذه الــحــركــة، والإعــــلان عــن خياراتها 
وبـــدائـــلـــهـــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية.
ويـــتـــرأس هــــذا الـــحـــزب الــســيــاســي 
الجديد مصطفى صاحب الطابع، وهو 
ضابط سابق بالجيش، اختار لحزبه 

شعار «نعيد المعالي ونبني الجديد».
ومــا يميز هــذه الحركة السياسية 
عن غيرها هو أن جل المنتمين إليها من 
القيادات العسكرية والأمنية المتقاعدة، 
التي تلقت تكويناً أكاديمياً عسكرياً، 
وهـــــي تـــســـعـــى، حـــســـب رئـــيـــســـهـــا، إلـــى 
«تــوحــيــد التونسيين فــي إطـــار تــوافــق 
وطــنــي، ركــيــزتــه الـــجـــدارة والمــســؤولــيــة 
ــــــة والــــــتــــــنــــــوع والــــواقــــعــــيــــة  ل والمــــــســــــاء

والــطــمــوح»، إضــافــة إلــى تأميم ثــروات 
تـــونـــس، والــتــحــكــم فـــي إنـــتـــاج الــطــاقــة 
وتصديرها، وتحسين الوضع الطاقي 
فـــي الـــبـــلاد، بــالاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــات 
المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية.

قـــــائـــــد حـــــركـــــة «هـــلـــمـــوا  يـــــذكـــــر أن 
لــتــونــس» قـــدم اســتــقــالــتــه مـــن الجيش 
الـــتـــونـــســـي ســـنـــة ١٩٩٥. وأســــــس بــعــد 
«ثـــــورة الــيــاســمــين»، «حــــزب الـــوفـــاق»، 
وخاض انتخابات المجلس التأسيسي 
ســنــة ٢٠١١. غــيــر أنـــه لــم يــحــصــل على 
أي مقعد برلماني في انتخابات فازت 
الــنــهــضــة»، ذات المرجعية  بــهــا «حــركــة 

الإسلامية.
بخصوص هذه الحركة السياسية 
الجديدة، قال خليل الحناشي، المحلل 
السياسي التونسي، إن «مجرد الحديث 
عن حركة سياسية يقودها من احترف 
حـــمـــل الـــــســـــلاح، ومــــــن تـــقـــلـــد مــنــاصــب 
قــــيــــاديــــة فـــــي الـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـي مــن 
عمداء وقيادات ميدانية، يثير مخاوف 
التونسيين، وذلك بسبب المقارنة التي 
ســتــكــون ضــروريــة نتيجة الــوضــع في 
لــيــبــيــا، الـــذي يــقــوده عــســكــري متقاعد 
الــوضــع في  هــو خليفة حفتر، وكــذلــك 
السودان مع بروز المؤسسة العسكرية 
كقوة تسعى إلى السلطة، وهو الشيء 

نفسه تقريباً في الجزائر المجاورة».
ويــرى مــراقــبــون أن حركة «هلموا 
لــتــونــس» قـــد تــشــكــلــت لــقــطــع الــطــريــق 
ربما أمام حركة «تحيا تونس»، التي 
الــشــاهــد، خصوصاً  يتزعمها يــوســف 
أن الــعــقــيــد المــتــقــاعــد عــمــر الــبــحــرونــي، 
أحد مؤسسي «هلموا لتونس» سبق 
لـــه أن انــتــقــد بــشــدة حــكــومــة الــشــاهــد، 
ودعــاه إلــى الاستقالة عــوض تأسيس 
حــزب سياسي جــديــد، مشيراً فــي هذا 
الـــســـيـــاق إلــــى الــحــصــيــلــة «الـــكـــارثـــيـــة» 
لــفــتــرة حــكــم الــشــاهــد، عــلــى حــد قــولــه، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا ارتـــــفـــــاع المـــديـــونـــيـــة، 
وزيادة العجز التجاري، وارتفاع نسبة 
التضخم، وانخفاض مخزون البلاد من 
العملة الصعبة. علاوة على الخضوع 

لإملاءات صناديق النقد الدولية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، فــشــل الــبــرلمــان 
التونسي في انتخاب أي من المترشحين 
لــعــضــويــة هــيــئــة الـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة 
ومكافحة الفساد (هيئة دستورية)، إذ 
لم يتمكن أي أحد من ٣٦ مترشحاً ضمن 
القائمة النهائية للمترشحين المقبولين 
لـــعـــضـــويـــة هـــــذه الـــهـــيـــئـــة فــــي مــخــتــلــف 
الأصناف، من الحصول على الأغلبية 
المعززة من الأصوات، أي ١٤٥ صوتاً من 

إجمالي ٢١ صوتاً داخل البرلمان.

تـــــحـــــال هــــذه  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الــبــرلمــان، ليقرّر  النتائج على مجلس 
فــي شــأنــهــا عــقــد جــلــســة عــامــة جــديــدة 
لانــــتــــخــــاب تـــســـعـــة أعـــــضـــــاء، يــمــثــلــون 
هــيــئــة الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة ومــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد. وســيــتــم الإعــــــلان عـــن مــوعــد 
لــهــذه الجلسة البرلمانية. علماً  لاحــق 
بأن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة 
الفساد قد تمّت المصادقة على مشروع 
قــانــونــهــا الأســــاســــي فـــي ســنــة ٢٠١٧، 
عــلــى أن يــنــتــخــب أعـــضـــاؤهـــا مـــن قبل 
الـــبـــرلمـــان. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــصــريــح 
بــعــض الــبــرلمــانــيــين بـــأن اتــفــاقــاً مسبقاً 
قد تم التوصل إليه بين رؤســاء الكتل 
الــبــرلمــانــيــة لانـــتـــخـــاب الأعــــضــــاء، فقد 
فشل أي منهم في تحصيل الأصــوات 

المطلوبة.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، قــــــــرر رئـــيـــس 
الحكومة يوسف الشاهد، أمــس، منع 
النقاب في المؤسسات العامة «لــدواعٍ 
أمنية»، على ما أفادت رئاسة الحكومة 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووقع الشاهد على منشور حكومي 
«يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه 
من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات 
والمـــنـــشـــآت الـــعـــمـــومـــيـــة، وذلــــــك لــــــدواعٍ 

أمنية»، وفقاً للمصدر ذاته.

وضع مدير الشرطة السابق وعائلته في التوقيف الاحترازي بتهمتي «نهب العقار والإثراء غير المشروع» 

الجزائر: المتظاهرون يجددون رفضهم مقترح الرئيس الانتقالي في الجمعة الـ٢٠ للحراك 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

خرج آلاف الجزائريين إلى الشارع في 
الجمعة العشرين للمظاهرات المعارضة 
للسلطة القائمة، برغم الانتشار الكثيف 
للشرطة في هذا اليوم، الذي كان في غاية 
ــه يأتي 

ّ
الأهمية بالنسبة إلى الطرفين لأن

بعد يومين فقط من الاقتراح، الــذي تقدّم 
به الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح 
لإخراج البلاد من أزمتها، ويتزامن أيضا 

مع ذكرى استقلال البلاد.
وقـــال صحافي مــن وكــالــة الصحافة 
المــتــظــاهــريــن أجــبــروا طوقاً  إنّ  الفرنسية 
من عناصر الشرطة على التراجع، بعدما 
كانوا يقفون على بعد أمتار من الساحة 
الرمزية للحركة الاحتجاجية أمام مبنى 
الــبــريــد المـــركـــزي فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــر. 
وأشار شهود إلى توقيف نحو عشرة من 
الــذيــن هتفوا بصوت واحــد  المتظاهرين، 
«ارحـــلـــوا، أفــرجــوا عــن الــجــزائــر»، رافــعــين 
أعلام البلاد، وهم ينشدون النشيد الوطني 
إحـــيـــاءً لــذكــرى شــهــداء حـــرب الاســتــقــلال، 
بمناسبة الذكرى الـ٥٧ لاستقلال الجزائر.

وكــــــــان عـــبـــد الــــــقــــــادر بـــــن صــــالــــح قــد 
دعــــا مــســاء الأربــــعــــاء إلــــى حــــوار «تــقــوده 
شخصيات وطنية مستقلة»، لا تشارك 
فــيــه الــســلــطــة أو الـــجـــيـــش، وذلـــــك بــهــدف 
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة فــــي أقــــرب 
الآجــال. لكن المتظاهرين رفضوا مجددا، 
أمس، خريطة الطريق الجديدة، مرددين 
شعارات «إما أنتم أو نحن... لن نتوقف»، 
و«لا انــتــخــابــات يـــا عـــصـــابـــة». وفــــي هــذا 
السياق علّقت المتظاهرة ليندا حمروش 
(٢٨ عاماً) بالقول «إنهم يحاولون إعادة 
صياغة المقترحات نفسها. هدفهم الوحيد 
الحفاظ على نظامهم. وبالتالي لا حوار 

في هذه الظروف».
وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة 
مــبــدئــيــاً فــــي الــــرابــــع مــــن يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الجاري، لكنها ألغيت بسبب عدم وجود 
مرشحين. وبينما تنتهي مهلة التسعين 
يــــومــــاً، الـــتـــي حــــددهــــا الـــدســـتـــور لــلــفــتــرة 
الانتقالية خــلال أيـــام، أكــد بــن صالح أنه 
سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس 

جديد.
وأمــــس قـــال المــوقــع الإلــكــتــرونــي «كــل 
شــيء عــن الــجــزائــر» إنّ الــدعــوة الجديدة، 
التي أطلقها بن صالح، يمكن أن تواجه 
بالرفض «إذا لم تسارع السلطات إلى إعلان 
إجراءات ملموسة للتهدئة». وفي غضون 
المــعــارضــة والمجتمع  ذلـــك تنتظر أحــــزاب 
المدني والمراقبون كيف سيستقبل الشارع 
هذا الاقتراح، وكيف سيُجسد عملياً لأنه 

لم يطرح أي اسم للحوار حتى الآن.
يــقــول عــلــي (٤٧ عـــامـــا)، الــــذي يعمل 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية  فــي مــصــرف 
«ســأخــرج الجمعة كــمــا أفــعــل مــنــذ أربــعــة 
أشــــهــــر حـــتـــى انــــتــــخــــاب رئــــيــــس شـــرعـــي. 
لــقــد حــقــقــنــا هـــدفـــا كــبــيــراً: بـــن صـــالـــح لن 
يقود الــحــوار... لقد خــرج... وإن بقي في 

المنصب».
وفـــــــي ظــــــل هـــــــذه الأجــــــــــــــواء، شـــكّـــلـــت 
مظاهرات أمس اختباراً لحركة الاحتجاج 
إلــى مظاهرات  أيضاً، وذلــك بعد دعوتها 
«حــــــاشــــــدة»، أطـــلـــقـــهـــا المـــحـــامـــي الــشــهــيــر 
والمــــدافــــع عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان مصطفى 
بوشاشي، والدبلوماسي والوزير السابق 
عبد العزيز رحابي وشخصيات أخــرى. 
وستعقد أحـــزاب سياسية وممثلون عن 
المجتمع المدني اليوم (السبت) اجتماعاً 
بعنوان «منتدى الحوار الوطني»، فيما 
قال رحابي لوكالة الأنباء الجزائرية إنه 

يـــهـــدف إلــــى «وضـــــع آلـــيـــات لـــلـــخـــروج من 
الأزمة، والذهاب في مهل معقولة باتجاه 

تنظيم» انتخابات رئاسية ديمقراطية.
وبــيــنــمــا رحـــــب الـــرئـــيـــس الانــتــقــالــي 
بالطابع السلمي للحركة الاحتجاجية، فإنّ 
عمليات توقيف المتظاهرين، والتحذيرات 
التي يطلقها رئيس أركان الجيش الفريق 
أحمد قايد صالح تضاعفت في الفترات 
الأخيرة، وهو ما يجعل المحتجين وبعض 
المراقبين يرون أنّ الرئيس المؤقت ليس هو 
صاحب السلطة الفعلي في البلاد، بل هي 
بيد الفريق قايد صالح الذي رفض مطالب 

الحركة الاحتجاجية.
من جانبها، دعت أمس منظمة العفو 
الدولية السلطات إلى الإفراج «فوراً وبلا 
شــروط» عن المتظاهرين المعتقلين، وإلى 
«احترام حقوق حرية التعبير والتجمهر 

والتجمع السلمي خلال التجمعات».
وفــــي إطـــــار حــمــلــة مـــحـــاربـــة الــفــســاد 

التي يقوم بها قائد الجيش، وُضع مدير 
الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل، 
قــيــل فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٨. 

ُ
الــــذي أ

الــحــبــس الاحــتــيــاطــي ليلة أول مــن أمــس، 
بعد أن وجّهت إليه تُهمتا «نهب العقار 
والإثـــــراء غــيــر المـــشـــروع»، حــســب مــا أعلن 

التلفزيون الوطني.
وصدر أمر توقيف اللواء المتقاعد بعد 
أن استمع إليه قاضي التحقيق في محكمة 
سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية، 
بحسب المــصــدر نفسه. كما أوقـــف أيضاً 
خــــلال الــلــيــل اثـــنـــان مـــن أبـــنـــائـــه، وُجــهــت 
إلــيــهــمــا الــتــهــم نــفــســهــا، فــي حــين وضعت 
زوجـــتـــه المــتــورطــة فـــي الــقــضــايــا نفسها، 

تحت إشراف القضاء.
وفـــي المــجــمــل، يُــفــتــرض أن يستمع 
قــاضــي الــتــحــقــيــق إلـــى ١٩ شــخــصــاً في 
إطــــــار هـــــذا المــــلــــف، بــيــنــهــم مــحــافــظــون 
ســابــقــون وســـمـــاســـرة عـــقـــاريـــون، وفــق 

وكالة الأنباء الجزائرية.
وكـــان الــرئــيــس الــســابــق عــبــد العزيز 
أقــال  بوتفليقة قــد فــاجــأ الجميع عــنــدمــا 
مدير الشرطة، الذي كان يعتبره محللون 
ووســـائـــل إعـــلام جــزائــريــة خلفاً محتملاً 
للرئيس، بسبب قربه الكبير منه، وذلك 
عــلــى خــلــفــيــة فــضــيــحــة مــتــعــلــقــة بــتــجــارة 
كـــوكـــايـــين. وفــــي أواخــــــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي، اســتــمــع قـــاضـــي الــتــحــقــيــق في 
محكمة تيبازة (٧٠ كلم غــرب العاصمة) 
إلى هامل وأحد أبنائه في إطار «استغلال 
نـــفـــوذ»، وغـــــادر الـــرجـــلان المــحــكــمــة آنـــذاك 

حرّين.
ومـــــنـــــذ اســــتــــقــــالــــة بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة فــتــح 
الــقــضــاء ســلــســلــة تــحــقــيــقــات فـــي قــضــايــا 
فساد وعمليات نقل أموال غير مشروعة، 
تــســتــهــدف رجــــال أعــمــال نــافــذيــن مقربين 
من الرئيس السابق ومسؤولين كبار في 

الدولة.
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7
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حركة الاحتجاجات 
الجزائرية في 10 

تواريخ رئيسية

22 فبراير
الجمعة الأولى للاحتجاجات الحاشدة 

ضد قرار الترشح للولاية الخامسة 
من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

المستمر في الحكم قرابة 28 عاما.

11 مارس 
الرئيس بوتفليقة 
يتراجع عن قرار 
إعادة الانتخاب 

ويرجئ الانتخابات 
إلى 11 أبريل

15 مارس 
ملايين الجزائريين 

يشاركون في 
احتجاجات الجمعة 
في مختلف أنحاء 

البلاد

26 مارس 
رئيس أركان الجيش 
الجنرال قايد صلاح 

يقول أنه ينبغي 
إعلان إنه بوتفليقة 

غير قادر على حكم 
البلاد

2-10 أبريل 
استقال الرئيس 

بوتفليقة. تسمية 
رئيس البرلمان 

الموالي عبد القادر 
بن صالح رئيسا 

للبلاد. إرجاء 
الاستفتاء الرئاسي 

حتى 4 يوليو

5 أبريل 
مظاهرات حاشدة 

يوم الجمعة 
للمطالبة بإقصاء 
الموالين لبوتفليقة 

من الحكومة 
الانتقالية

مايو ـ يونيو 
التحقيقات 
القضائية 

تستهدف العديد 
من الحلفاء 

الموالين لبوتفليقة

20 مايو
الجنرال صلاح يرفض 

مطالبات المحتجين بتنحي 
المؤيدين لبوتفليقة قبل أي 
استفتاء لانتخاب خليفته 

على رئاسة البلاد

2 يونيو
المجلس الدستوري 

يلغي الانتخابات 
الرئاسية

3 يوليو
 بن صالح يدعو إلى الحوار الوطني 

لكسر حالة الجمود والاعداد 
للانتخابات الجديدة

أ. ف. ب: (الشرق الأوسط) الصورة: (أ. ف. ب)المصدر: (أ. ف. ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

«داعش» يتبنى اعتداء طرابلس بعد شهر على وقوعه... والجيش اللبناني ينفي ارتباطها بالتنظيم
بيروت: كارولين عاكوم

فـــــــي تـــــوقـــــيـــــت طـــــــــرح عــــلامــــة 
استفهام، أعلن تنظيم «داعــش»، 
أمـــــس، مــســؤولــيــتــه عـــن الــعــمــلــيــة 
الإرهابية التي استهدفت مدينة 
طرابلس، شمال لبنان، في شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، بعد 

نحو شهر على العملية.
وكان المبسوط الذي قال بيان 
«داعــش» إنــه من جنود التنظيم، 

قد هاجم مراكز عسكرية وأمنية 
في طرابلس بإطلاق النار عليها، 
إلـــى مقتل ٤ عــنــاصــر من  مــا أدى 
قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي والــجــيــش 
إلــــى  يـــــهـــــرب  قــــبــــل أن  الـــلـــبـــنـــانـــي 
إحدى الشقق السكنية في مدينة 
طرابلس ويقدم على تفجير نفسه.

وحـــــســـــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــإن 
ــد المبسوط، 

ّ
«داعــــش» كــان قــد جــن

وطــلــب مــنــه الـــذهـــاب إلــــى تــركــيــا، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون أحـــــد الأشـــخـــاص 

بانتظاره لنقله إلى سوريا، وهذا 
مــــا لــــم يـــحـــصـــل، مــــا أدى بــــه إلـــى 
إلــى «جبهة النصرة»،  الانضمام 
لـــفـــتـــرة قــــصــــيــــرة، قـــبـــل أن يــعــود 
نتيجة الضغوط من قبل عائلته 
إلى لبنان، حيث سجن لمدة سنة 
ونصف السنة بجرم الانتماء إلى 
مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة، وخـــــرج قبل 

أسابيع من تنفيذه العملية.
وفـــــــي بــــيــــانــــه الأخـــــــيـــــــر، قــــال 
المــــبــــســــوط «حــــــاول  «داعــــــــــش» إن 

الهجرة إلى (دار الإسلام)، قبل أن 
يعتقل وهو في طريقه إلى تركيا، 
حيث تسلمته المخابرات التركية 
وسجن عاماً واحـــداً»، لكنه أشار 
إلــــى أنــــه بــقــي «عـــلـــى ارتــــبــــاط مع 

جنود (داعش)».
وفـــي حــين لــم تُـــول السلطات 
اللبنانية اهتماماً لبيان «داعش»، 
فإن مصادر عسكرية أكدت أنه لا 
صحّة لما تضمّنه، مجددة وضع 
العملية في خانة «الذئب المنفرد». 

«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وأوضـــحـــت لــــ
«وفـــــق الــتــحــقــيــقــات والمـــوقـــوفـــين، 
كــمــا المــعــطــيــات المـــوجـــودة لــديــنــا، 
فإن عملية طرابلس غير مرتبطة 
بعمل إرهابي مع تنظيم (داعش)، 
وإن كــــان مــنــفــذهــا عــبــد الــرحــمــن 

مبسوط يمتلك فكر التنظيم».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، لــــــم يــســتــبــعــد 
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد خــلــيــل الــحــلــو، 
علاقة التنظيم بعملية طرابلس، 
مــــــن واقــــــــــع أن وجــــــود  مـــنـــطـــلـــقـــاً 

التنظيم لم ينته، وإن كانت دولته 
قـــد انــتــهــت. ويـــرجّـــح أن تــأخــيــره 
الإعلان عن مسؤوليته عن العملية 
قــد يعود لسببين هما؛ إمــا لعدم 
إلـــــقـــــاء الـــــضـــــوء عــــلــــى أشــــخــــاص 
ســــــاعــــــدوا المــــبــــســــوط فـــــي تــنــفــيــذ 
المهمة، وبالتالي حماية جماعتهم 
ومنحهم فرصة للهرب، وفي هذه 
الـــحـــالـــة تـــســـقـــط، حـــســـب الــحــلــو، 
نظرية «الذئب المنفرد»، التي تؤكد 
عليها السلطات الأمنية في لبنان، 

أما السبب الثاني لهذا التأخير، 
فـــإنـــه قــــد يــــكــــون، وفـــــق مــــا يــلــفــت 
قـــدرة التنظيم على  الــحــلــو، عـــدم 
جــذب الشباب في لبنان لأسباب 
عــــــدة؛ أهـــمـــهـــا عـــــدم وجــــــود أرض 
خــصــبــة لـــه، إضــافــة إلـــى الــجــهــود 
الــتــي تــقــوم بــهــا الـــقـــوى الأمــنــيــة، 
وبــالــتــالــي إعـــلانـــه المــتــأخــر يــأتــي 
لتحفيز هــؤلاء، والظهور أمامهم 

أنه لا يزال ناشطاً، وله موقعه.
ومـــع تــأكــيــده عــلــى اســتــمــرار 

نــــشــــاط الـــتـــنـــظـــيـــم عــــبــــر تــنــفــيــذه 
عـــمـــلـــيـــات فـــــي مـــنـــاطـــق عــــــدة فــي 
أنحاء العالم، منها سوريا، ضد 
جـــيـــش الـــنـــظـــام والأكــــــــــراد، وتــــدل 
على أن هناك سلسلة من القيادة 
والأمرة والتحكم، يستبعد الحلو 
نــفــذ العملية  المــبــســوط  أن يــكــون 
بشكل منفرد، منطلقاً في ذلك من 
السلاح الرشاش الذي استخدمه 
و«الرمانات اليدوية» التي لا بد أن 

يكون قد تلقاها من جهة معينة.

تنسيق أمني مغربي ـ إسباني 
يطيح أحد أتباع «داعش»

الرباط: لطيفة العروسني

أعلن المكتب المركزي المغربي 
لـــلأبـــحـــاث الــقــضــائــيــة، الــتــابــع 
للمديرية العامة لمراقبة التراب 
الوطني، (استخبارات داخلية)، 
أنــه تمكن، أمـــس، بتنسيق مع 
الــحــرس المــدنــي الإســبــانــي، من 
إيقاف شخص يبلغ من العمر 
١٩ سنة، بجماعة «بني شيكر» 
بإقليم الناظور (شمال البلاد)، 
مـــوضـــوع مـــذكـــرة بــحــث دولــيــة 
للاشتباه في انتمائه لجماعة 
إرهابية، وذلك في إطار الجهود 
المبذولة من أجل رصد العناصر 
المــتــشــددة الــحــامــلــة لمــشــروعــات 
إرهــابــيــة. وذكـــر بــيــان للمكتب 
المركزي للأبحاث القضائية أن 
التحريات الأولية أكــدت تشبع 
المعني بالأمر بالفكر المتطرف، 
وانـــخـــراطـــه الـــتـــام فـــي الــدعــايــة 
والــــــتــــــرويــــــج لـــــفـــــائـــــدة تــنــظــيــم 
«داعـــــــش»، والإشـــــــادة بــأعــمــالــه 
الدموية. كما أثبتت الأبحاث، 
التي باشرتها المصالح الأمنية 
لــلــبــلــديــن، ســعــي هـــذا المــتــطــرف 
إلــــى تــطــويــر قــــدراتــــه المــعــرفــيــة 
فـــي مــجــال صــنــاعــة المــتــفــجــرات 
والــــبــــحــــث عـــــن أســـلـــحـــة نـــاريـــة 
قــصــد اســتــخــدامــهــا فـــي تنفيذ 
عمليات إرهابية نوعية، وذلك 
بتنسيق مــع مقاتلي التنظيم 
سالف الذكر بالساحة السورية 

- العراقية. 
وأضــــــاف المـــصـــدر ذاتـــــه أن 
هــــذه الــعــمــلــيــة تـــؤكـــد اســتــمــرار 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة لأنــصــار 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش»، اســتــجــابــة 
لــــلــــدعــــوات المــــتــــكــــررة لــلــخــلــيــفــة 
المــــــزعــــــوم الــــقــــاضــــيــــة بـــالـــقـــيـــام 
بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة بمختلف 
بـــقـــاع الـــعـــالـــم. وســيــتــم، حسب 
البيان، تقديم المشتبه فيه إلى 
الـــعـــدالـــة فــــور انــتــهــاء الأبــحــاث 

الـــــتـــــي تـــــجـــــري تــــحــــت إشــــــــراف 
النيابة العامة المختصة.

وتمكنت المغرب وإسبانيا 
مــــن تــفــكــيــك عـــــدد مــــن الــخــلايــا 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تــنــشــط عــلــى 
مــــســــتــــوى الــــبــــلــــديــــن، بــطــريــقــة 
مـــنـــســـقـــة ومـــــتـــــزامـــــنـــــة، بــســبــب 
تــعــاونــهــمــا المــكــثــف فـــي مــجــال 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب، وتــــبــــادل 
المــــــعــــــلــــــومــــــات بــــــــين الأجـــــــهـــــــزة 
المكلفة الاستعلامات، لا سيما 
فـــــي مــــجــــال مــــحــــاربــــة شــبــكــات 
اســـتـــقـــطـــاب مـــقـــاتـــلـــين لـــفـــائـــدة 

المجموعات الإرهابية.
المــغــرب وإسبانيا  ورفــعــت 
من مستوى تعاونهما الأمني 
بـــعـــد هــــجــــوم بـــرشـــلـــونـــة الــــذي 
أوقع ١٦ قتيلاً في عملية دهس 
بشاحنة استهدفت حشوداً في 
شارع لارامبلا ببرشلونة بإقليم 
كاتالونيا في ١٧ أغسطس (آب) 
٢٠١٧، حيث زار خوان إغناسيو 
ثويدو وزير الداخلية الإسباني، 
الــــــربــــــاط، بـــعـــد أســــبــــوعــــين مــن 
تلك الهجمات، والتقى نظيره 
المـــغـــربـــي عــبــد الــــوافــــي لــفــتــيــت، 
وعقدا لقاء عمل حول التحديات 
الأمنية التي تواجه البلدين، لا 
سيما بعد أن كشفت التحقيقات 
تـــــــورط أربــــعــــة مـــغـــاربـــة كـــانـــوا 
أعــضــاء فــي الــخــلــيــة الإرهــابــيــة 
«داعــش» الــتــي نفذت  المــوالــيــة لـــ
الهجوم. وعبرت وزارة الداخلية 
الإسبانية حينها عــن رغبتها 
فـــــي الارتـــــــقـــــــاء بــــالــــتــــعــــاون مــع 
المـــغـــرب وجــعــلــه أكـــثـــر نــجــاعــة، 
وتكييفه مع التطور الذي عرفته 
المــمــارســات الإرهــابــيــة والإلمــــام 
بـــالأنـــمـــاط الـــجـــديـــدة لــلــتــطــرف. 
وتــــــصــــــف الـــــــــربـــــــــاط ومــــــدريــــــد 
تــعــاونــهــا «بــالمــســتــوى الــعــالــي 
والــنــمــوذجــي»، وأن شراكتهما 
الأمنية مبنية على المسؤولية 

المشتركة والثقة المتبادلة.

«داعش» يعلن مسؤوليته 
عن  تفجير تونس

تونس: المنجي السعيداني

أعـــــلـــــن تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
الإرهــابــي أن الانــتــحــاري الــذي 
فـــجـــر نـــفـــســـه، لـــيـــلـــة الـــثـــلاثـــاء 
المـــــاضـــــي، فــــي حــــي الانـــطـــلاقـــة 
غـــربـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، 
هو أحد المنتمين إليه، ليتبنى 
بــشــكــل رســـمـــي هـــــذا الــتــفــجــيــر 
الــثــالــث مــن نــوعــه الـــذي تعرفه 
تــــونــــس، خـــــلال فـــتـــرة لا تــزيــد 
عن الأسبوع، وذلك بعد تبنيه 
الــهــجــومــين الـــلـــذيـــن اســتــهــدفــا 
دوريـــــــــة أمـــنـــيـــة بـــمـــدخـــل نــهــج 
(شـــــارع) شـــارل ديـــغـــول، ومقر 
إحـــــــــــدى الـــــــــوحـــــــــدات الأمــــنــــيــــة 
المختصة في مكافحة الإرهاب 
بــثــكــنــة الـــقـــرجـــانـــي، وكــلاهــمــا 

وسط العاصمة التونسية.
وكــــــــــــان ســـــفـــــيـــــان الـــــزعـــــق 
المتحدث باسم وزارة الداخلية 
التونسية، قد أكد أن الإرهابي 
أيمن السميري الذي فجر نفسه 
بعد محاصرته من قبل وحدات 
أمــنــيــة تــونــســيــة، هـــو «الــعــقــل 
المدبر» للهجومين الانتحاريين 
اللذين استهدفا قوات الأمن يوم 
٢٧ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
وأســفــرا عــن مقتل عنصر أمن 
ووفــاة مدني متأثراً بجراحه، 
علاوة على جرح سبعة آخرين.

عــلــى صعيد مــتــصــل، أصـــدرت 
المحكمة الابتدائية بالعاصمة 
الــتــونــســيــة المــخــتــصــة بــالــنــظــر 
فــــي قـــضـــايـــا الإرهــــــــــاب، حــكــمــاً 
بالسجن لمدة سبع سنوات في 
حــق إرهــابــي عــائــد مــن تنظيم 
«داعش» الإرهابي في سوريا.

ووجـــــهـــــت لـــلـــمـــتـــهـــم وهــــو 
مــــــــن ســـــــكـــــــان جــــــهــــــة المــــــرســــــى 
(الضاحية الشمالية للعاصمة 
التونسية)، وفي العقد الثالث 
مـــــن عـــــمـــــره، تــــهــــم الانــــضــــمــــام 
إلــــى تــنــظــيــم مـــتـــشـــدد، وتــلــقــي 
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة لــتــنــفــيــذ 

أعمال إرهابية.

وجــــــاء فــــي مـــلـــف الــقــضــيــة 
بــتــنــظــيــم  الــــتــــحــــق  المــــتــــهــــم  أن 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي مــنــذ سنة 
الـــفـــتـــرة  تــــلــــك  ٢٠١٤، وخــــــــلال 
تلقى تدريبات على استعمال 
السلاح، بعد خضوعه لعملية 
غــســل دمـــــاغ مـــن قــبــل عــنــاصــر 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي، غــيــر أنــه 
اكـــتـــشـــف فــــظــــاعــــات الــتــنــظــيــم 
الإرهـــــــابـــــــي وقــــتــــلــــه لــــلأبــــريــــاء 
وتقسيمه غير العادل للثروات، 
عندها قرر الهروب رفقة زوجته 
الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي تـــعـــرف عــلــيــهــا 
فـــــي ســـــوريـــــا. وحـــكـــمـــت عــلــيــه 
السلطات التركية بالسجن لمدة 
ثـــلاث ســـنـــوات قــبــل أن تسلمه 
لبلده الأصلي، لتتم محاكمته 

من جديد.
من ناحية أخرى، أكد حسام 
الــــديــــن الـــجـــبـــابـــلـــي، المـــتـــحـــدث 
الــعــامــة للحرس  بــاســم الإدارة 
الوطني التونسي، القبض على 
عنصرين يشتبه فــي كونهما 
مــــــن الــــعــــنــــاصــــر الإرهــــــابــــــيــــــة، 
وذلــــــــك بــمــنــطــقــتــي الــــقــــيــــروان 
(وســـــط) وأريـــانـــة الــقــريــبــة من 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة. وأشـــار 
إلــى أن أحدهما صــادر بشأنه 
حــكــم بــالــســجــن لمـــدة ســنــة، في 
حــين أن الثاني محكوم بأربع 
ســــنــــوات ســـجـــنـــاً، فــــي انــتــظــار 
الــــتــــحــــري مـــعـــهـــمـــا، والـــكـــشـــف 
عــن علاقاتهما ببقية الخلايا 

الإرهابية النائمة. 
وبـــشـــأن تــأثــيــر الــهــجــمــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تـــنـــفـــذهـــا 
«ذئــــاب مــنــفــردة» عــلــى الــوضــع 
الاقتصادي، خصوصاً القطاع 
السياحي، أكــد خــالــد فخفاخ، 
رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة الــتــونــســيــة 
نقابي مستقل)  للنزل (هيكل 
عــــــلــــــى عـــــــــــدم وجــــــــــــــود إلــــــغــــــاء 
لــــلــــحــــجــــوزات الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 
الوقت الحالي، إثر الهجومين 
الإرهابيين اللذين ضربا وسط 

العاصمة التونسية. 

ظهرت في المحكمة مرتدية الحجاب... وتحدثت عن طفولة تعرضت فيها لسوء معاملة

السجن ٥ أعوام لألمانية عائدة من مناطق «داعش»
برلين: راغدة بهنام

بعد أكثر من عام على عودة 
الـــفـــتـــاة الألمــانــيــة  «ســـابـــين س.»، 
التي اعتنقت الإســلام، وانضمت 
إلــى «داعــــش» عــام ٢٠١٣، حكمت 
محكمة في مدينة ميونيخ عليها 
بــالــســجــن ٥ ســـنـــوات لانــتــمــائــهــا 
لتنظيم إرهابي. وقضت سابين، 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٣٢ عـــامـــاً، ما 
يـــقـــارب الــــــ٤ ســـنـــوات فـــي ســوريــا 
والعراق بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧، 
بــعــد أن تــركــت زوجـــهـــا وولــديــهــا 
خلفها فــي ألمــانــيــا. وتــزوجــت في 
ســوريــا مــقــاتــلاً فــي «داعـــــش» من 
أذربـــيـــجـــان قــتــل فـــي المـــعـــارك عــام 
٢٠١٦، بعد أن أنجبت منه طفلين 
آخـــريـــن. وألـــقـــت الـــقـــوات الــكــرديــة 
الـــقـــبـــض عــلــيــهــا عــــــام ٢٠١٧ فــي 
الــعــراق. وحسب ما أدلــت به أمام 
المــحــكــمــة، فــقــد هــربــت مــن الــقــوات 
الــكــرديــة، وعــــادت إلـــى ألمــانــيــا في 
منتصف عــام ٢٠١٨، حيث ألقت 
الــــشــــرطــــة الــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــا فــــور 

وصولها.
ووجـــــــــه الادعـــــــــــــاء اتــــهــــامــــات 
لــهــا بــالانــتــمــاء لــتــنــظــيــم إرهــابــي 
كــانــت «عــضــواً فــعــالاً فــيــه»، وقــال 
إنــهــا كــانــت تـــشـــارك فـــي الــدعــايــة 
والــــتــــجــــنــــيــــد لــــصــــالــــح الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهابي عبر الإنترنت، وتحمل 
ســـلاح «كــلاشــنــيــكــوف» وأســلــحــة 

أخــــرى. وطــلــب الادعــــاء بسجنها 
لمدة ٦ سنوات.

وقـــــبـــــل يـــــومـــــين مــــــن صــــــدور 
الــحــكــم، عــقــدت جلسة للاستماع 
إلى دفاع سابين قرأت فيها بياناً 
مـــن ١٢٠ صــفــحــة، وصـــفـــت فيها 
حــيــاتــهــا فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق، 
وقالت إنها كانت فقط ربة منزل 

تــهــتــم بــــالأطــــفــــال. وحـــــاولـــــت فــي 
شــهــادتــهــا إقــنــاع الــقــاضــي بأنها 
تنبذ التنظيم الإرهــابــي وفــكــره. 
ووصــفــت الــوقــت الــذي قضته مع 
التنظيم بأنه كان «فترة ضياع»، 
وقــــالــــت إنـــهـــا تــعــتــبــر «داعـــــــش»، 
الـــــــيـــــــوم، «مــــجــــمــــوعــــة مـــنـــافـــقـــين 
بآيدولوجية خــاطــئــة». وأشـــارت 

إلى أن العنف الــذي كان تشاهده 
«كان يخيفها». 

زوجــــهــــا  أن  أيـــــضـــــاً  وروت 
المقاتل في «داعش» تزوج غيرها 
بــعــد عــــام، وأنـــجـــب مــنــهــا أطــفــالاً 
كـــذلـــك. وتـــحـــدثـــت فـــي شــهــادتــهــا 
عـــن كــيــف اعــتــنــقــت الإســــــلام عــام 
٢٠٠٨ بعد أن تعرفت على صديق 

مسلم. ورُبــيــت ســابــين فــي عائلة 
كاثوليكية، وتحدثت عن طفولة 
تعرضت فيها لسوء المعاملة من 
قبل زوج والدتها الأول والثاني. 
وقالت أيضاً إن والدها كان يعاقر 
الــخــمــور ويــعــنــفــهــا، وقـــالـــت إنــهــا 
بعد أن اعتنقت الإســلام، وارتدت 
لــم «تــعــد تشعر بأنها  الــحــجــاب، 

تــنــتــمــي إلــــى ألمـــانـــيـــا»، وأن فــتــرة 
كـــانـــت تقضيها  الـــــذي  تــدريــبــهــا 
ألغيت بسبب ارتدائها الحجاب. 
وأضافت أنها لجأت إلى «جامع 
النور» في برلين للنصيحة، وهو 
مسجد مصنف متطرف من قبل 

المخابرات الألمانية.
ولـــــــــــــم تـــــــخـــــــف ســــــــابــــــــين فــــي 
شــــهــــادتــــهــــا أنـــــهـــــا تــــطــــرفــــت عــبــر 
المسجد، ومنذ عام ٢٠١٠ أصبحت 
ترتدي النقاب الذي يغطي وجهها 
بــالــكــامــل. ووصـــفـــت كــيــف كــانــت 
تتعرض لشتى أنــواع «الإهــانــات 
والشتائم» في ألمانيا، ما دفعها 
لـــلـــمـــغـــادرة إلـــــى ســــوريــــا، حــســب 
شــهــادتــهــا. وظـــهـــرت ســـابـــين في 
المحكمة مرتدية الحجاب وليس 

النقاب، وبدت شاحبة اللون.
ومـــــــحـــــــاكـــــــمـــــــة ســــــــابــــــــين مــــن 
المـــــحـــــاكـــــمـــــات المـــــــــعـــــــــدودة الــــتــــي 
تـــــواجـــــهـــــهـــــا زوجــــــــــــــات مـــقـــاتـــلـــي 
«داعـــــــــش»، الألمــــانــــيــــات، الـــلـــواتـــي 
عدن إلى البلاد. وعادت نساء من 
القتال لتعشن في ألمانيا  مناطق 
حياة عادية أمام عجز القضاء عن 
محاكمتهن لغياب الأدلة الكافية. 
وترفض ألمانيا استعادة مقاتلي 
«داعـــــــــش» وعـــائـــلاتـــهـــم المــتــبــقــين 
لـــــدى الأكــــــــــراد، بـــشـــكـــل أســــاســــي، 
بسبب عدم قدرتها على محاكمة 
الجزء الأكبر منهم ما يعني أنهم 

سيعيشون طليقين في ألمانيا.

جنيفر المتهمة الألمانية بالانتماء إلى «داعش» (وسط) تخفي وجهها بكتاب لدى مثولها أمام محكمة ميونيخ أمس (أ.ف.ب) 

باكستان: اتهامات بتمويل الإرهاب ضد حافظ سعيد
إسلام آباد (باكستان): 

سلمان مسعود*

بـــــــــــــدأت بــــــاكــــــســــــتــــــان، تـــحـــت 
ضـــغـــوط مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإحـــــــــــدى مــــجــــمــــوعــــات المــــراقــــبــــة 
الـــدولـــيـــة، فـــي مــحــاكــمــة مــؤســس 
«الــــجــــمــــاعــــة الإســـــلامـــــيـــــة»، الـــتـــي 
خططت ونفذت هجمات مومباي 
الهندية في عام ٢٠٠٨ باتهامات 
بــتــمــويــل الإرهــــــاب، جنباً  تتعلق 
إلى جنب مع كثير من مساعديه 
المـــقـــربـــين. وقـــــال المـــســـؤولـــون إنــه 

تـــم تــســجــيــل ٢٣ قــضــيــة جــنــائــيــة 
ضد حافظ محمد سعيد، وأكثر 
مــن عشرة آخــريــن مــن زمــلائــه في 
الباكستانية،  البنجاب  مقاطعة 
جــــرِيَــــت 

ُ
بــعــد الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أ

بشأن جمعيتين خيريتين تعملان 
واجــهــة لــجــمــاعــة «عــســكــر طيبة» 
الإرهابية المحظورة التي أسسها 
مــن قــبــل، وهــمــا جــمــاعــة الــدعــوة، 

وفلاح الإنسانية.
وصـــــــرّح مـــســـؤولـــو مــكــافــحــة 
الإرهــاب في باكستان بأن هاتين 
الــجــمــعــيــتــين الــخــيــريــتــين كــانــتــا 

ضــــالــــعــــتــــين فــــــي جــــمــــع الأمــــــــــوال 
لصالح تمويل الإرهاب.

وصــــرّح مــســؤول أمــنــي طلب 
عدم ذكر هويته بأن حافظ سعيد 
وأكثر من عشرة من رجاله سوف 
أمــام محاكم  يُــقــدّمــون للمحاكمة 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب فـــــي قــضــايــا 
تتعلق بتمويل الإرهــــاب وغسل 

الأموال.
وكـــانـــت بــاكــســتــان فـــي وقــت 
سابق من العام الحالي قد اتخذت 
قــــراراً رســمــيــاً بحظر عــمــل هاتين 
الجمعيتين. ووصــف المسؤولون 

الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــيـــــون المـــــلاحـــــقـــــات 
القضائية ضد حافظ سعيد بأنها 
محاولة جديدة من جانب البلاد 
امتثالاً لمتطلبات مجموعة العمل 
المــالــيــة، وهــي المنظمة الحكومية 
الــدولــيــة المعنية بمراقبة تمويل 
الإرهـــــــــــــاب. وتُــــعــــتــــبــــر بـــاكـــســـتـــان 
مـــــدرجـــــة حــــالــــيــــاً عــــلــــى الـــقـــائـــمـــة 
الرمادية لدى المجموعة المذكورة، 
وتــخــاطــر بــالانــتــقــال إلـــى القائمة 
السوداء، مما قد يسفر عن فرض 
عــقــوبــات دولـــيـــة عــلــيــهــا، إن هي 
أخفقت في وقف عمليات تمويل 

الإرهـــــاب فـــي داخــــل الـــبـــلاد. ومــن 
غير الواضح حتى الآن ما إذا كان 
حافظ سعيد، الذي أطلقت إحدى 
المحاكم الباكستانية سراحه من 
قــبــل فــي عـــام ٢٠١٧. ســـوف يُلقى 
الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه بـــصـــفـــة عـــاجـــلـــة. 
ويوجد حافظ سعيد، الذي حددت 
الحكومة الأميركية مكافأة مالية 
قدرها ١٠ ملايين دولار لمن يدلي 
بــمــعــلــومــات مــــؤكــــدة تــــــؤدي إلـــى 
إدانته، في مدينة لاهور الشرقية. 
ووجهت الهند والولايات المتحدة 
بــالــتــخــطــيــط وتنفيذ  الاتـــهـــامـــات 

هجمات مومباي الإرهابية، غير 
أن المحاكم الباكستانية قد رفضت 
كثيراً من القضايا المرفوعة ضده 
بــســبــب عـــدم كــفــايــة الأدلـــــة. ولقي 
أكــثــر مــن ١٦٠ شخصاً مصرعهم 
ــــت فــي 

ّ
ــــن

ُ
فــــي الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي ش

غير موقع داخــل مدينة مومباي 
بــــعــــام ٢٠٠٨. ويـــقـــول  الـــهـــنـــديـــة 
المــــســــؤولــــون الــبــاكــســتــانــيــون إن 
الــهــنــد لــم تــقــدم حــتــى الآن الأدلـــة 
الــــكــــافــــيــــة لـــتـــوجـــيـــه الاتــــهــــامــــات 

الرسمية واعتقال حافظ سعيد.
* خدمة {نيويورك تايمز}

الحكومة الأفغانية تكثف غاراتها وتتهم «طالبان» بقصف سوق شعبية
إسلام آباد: جمال إسماعيل

اتــهــمــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
قــــوات «طـــالـــبـــان» بــقــصــف أحــيــاء 
سكنية وســوق شعبية في ولاية 
فارياب شمال غربي أفغانستان، 
مما تسبب بمقتل أربــعــة وجــرح 
عشرات آخرين، كما جاء في بيان 
حكومي. وحسب بيان صادر عن 
فيلق شاهين في الشمال الأفغاني، 
فـــــــإن قــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» قــصــفــت 
الــــهــــاون ســـوقـــاً شعبية  بـــقـــذائـــف 
فــي منطقة خــواجــا ســبــز، صباح 
أمس (الجمعة)، كما أطلقت عدداً 
مـــن الـــصـــواريـــخ بــاتــجــاه الــســوق 
الـــشـــعـــبـــي، وحــــســــب بــــيــــان فــيــلــق 
شاهين التابع للجيش الأفغاني 
فــي المناطق الشمالية فــإن أربعة 
تلوا وجرح ٣٦ أخرين 

ُ
أشخاص ق

جراء قصف «طالبان» المنطقة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «شــيــنــخــوا» 
عــــــن المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــشـــرطـــة 
المحلية عبد الكريم يــوراش قوله 
إن «مــســلــحــي (طـــالـــبـــان) أطــلــقــوا 
عــدة قذائف هــاون، صباح أمس، 
أصـــــابـــــت كـــلـــهـــا أحـــــيـــــاء ســكــنــيــة 
وسوقاً محلية في منطقة خواجه 

سبزبوش».
وأشــــــــــــار المـــــــســـــــؤول إلــــــــى أن 
الحادث أعقبه اشتباك ناري بين 
قــوات الأمــن وعناصر «طالبان»، 
وأن القتال مستمر، وقوات الأمن 
تحاول طرد المسلحين من المنطقة.
وأعلنت الحكومة الأفغانية 
أن قــواتــهــا كــثــفــت غـــاراتـــهـــا على 
مـــــــواقـــــــع «طـــــــالـــــــبـــــــان» وتـــنـــظـــيـــم 
«داعـــــــــش» فــــي ولايــــــة نــنــجــرهــار 
شـــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان، حـــيـــث أدت 
غارات جوية إلى مقتل اثنين من 
تنظيم الدولة في منطقة ده بالا. 

وحـــســـب بـــيـــانـــات الــحــكــومــة فــإن 
تنظيم «داعش» ينشط في ولاية 
ننجرهار وولاية كونار المجاورة، 
لــكــن حــســب بــيــانــات «طـــالـــبـــان»، 
فــإن عمليات «داعــش» تتركز في 
الهجوم على قــوات طالبان، كما 
تتهم الــحــركــة المــتــطــرفــة، الــقــوات 
الــحــكــومــيــة والأمــيــركــيــة بتقديم 
الـــغـــطـــاء الـــجـــوي والــــدعــــم المــــادي 
لتنظيم الدولة في مناطق شرق 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بــعــد تــمــكّــن قـــوات 
«طــالــبــان» مــن استئصال وجــود 
الــتــنــظــيــم فــــي ولايــــــة جــــوزجــــان، 
شمال أفغانستان قبل عدة أشهر.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأصــــــــــــــــدرت 
الأفــغــانــيــة بــيــانــاً قــالــت إن قــواتــهــا 
الــــخــــاصــــة والــــبــــريــــة قــــامــــت بـــــــ١٠٥ 
عـــمـــلـــيـــات فـــــي الـــــســـــاعـــــات الأربـــــــع 
والعشرين الماضية. وحسب بيان 

الــــــــوزارة، فــــإن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
قـــامـــت بــعــشــر عــمــلــيــات مــشــتــركــة، 
بـــيـــنـــمـــا قــــامــــت الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
تــقــدم مسلحي  لــوقــف  بـــــ٩٥ عملية 
«طالبان» في عدد من الولايات. كما 
قــدم ســلاح الجو الأفغاني الغطاء 
الــجــوي والــدعــم العسكري للقوات 

البرية في ١٥ عملية قامت بها.
وشــــمــــلــــت الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي 
الــدفــاع  تــحــدث عنها بــيــان وزارة 
الأفــغــانــيــة ولايـــــات لـــوغـــر، وردك 
مــــــــيــــــــدان، وغــــــــزنــــــــي، وتـــــــاخـــــــار، 
ووبـــــغـــــلان، ونـــنـــجـــرهـــار، وبـــلـــخ، 

وجوزجان، وفارياب، وهلمند.
الــدفــاع أن  وذكــر بيان وزارة 
قـــوات الــحــكــومــة تمكنت مــن قتل 
١٠٧ مسلحين وجـــرح ٢٢ آخرين 
فــي هــذه العمليات، كما تمكنت 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة مـــن اعــتــقــال 

تــســعــة أشـــخـــاص، بينهم مقاتل 
مــن «طــالــبــان»، وثــمــانــيــة يُشتبه 
لــهــم بالجماعات  بــوجــود عــلاقــة 
المسلحة. كما أشار بيان الــوزارة 
إلــى تقديم قــوات حلف الأطلسي 

الدعم للقوات الحكومية.
فــي غــضــون ذلـــك نــشــر موقع 
مموّل من وزارة الدفاع الأميركية 
(مــوقــع الــحــرب الــطــويــلــة: الــدفــاع 
والــديــمــقــراطــيــة) تــقــريــراً مــطــوّلاً 
عــــن عـــجـــز الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
أفــغــانــيــة  عـــن إدارة ٦٤ مـــديـــريـــة 
مــن مركز هــذه المــديــريــات، حسب 
إحــصــائــيــة تـــم إعـــدادهـــا مــؤخــراً. 
وقــال التقرير إن المــديــريــات الـــ٦٤ 
تـــقـــع فــــي ١٩ ولايــــــة مــــن ولايـــــات 
أفــغــانــســتــان الــبــالــغــة ٣٤ ولايــــة، 
وإنــهــا تتم إدارتــهــا إمــا عــن بعد، 
المــديــريــة تــم تغييره  أو أن مــركــز 

بسبب الــقــتــال الــشــرس مــع قــوات 
ب الموقع على عجز 

ّ
«طالبان»، وعق

الحكومة عن إدارة هذه المديريات 
من مراكزها بالقول: «هذا يظهر 
أن المديريات باتت خارج سيطرة 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة». وكـــانـــت 
قناة «طلوع نيوز» الأفغانية في 
كــابــل أجــــرت إحــصــائــيــة ومسحاً 
للمديريات وحكامها، وأثبتت أن 
هذه المديريات لا يمكن للحكومة 

إدارتها من مراكزها الرسمية.
وتقع تسع مديريات من هذه 
في ولايــة فارياب الشمالية التي 
ســيــطــرت «طــالــبــان» عــلــى خمس 
بــيــنــمــا تتقاسم  فــيــهــا  مـــديـــريـــات 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســــت مـــديـــريـــات 
الــولايــة نفسها. فيما  أخـــرى مــن 
المــديــريــات المتبقية على  تــتــوزع 
ولايــــات غــزنــي الــتــي بــاتــت قــوات 

«طـــالـــبـــان» تــســيــطــر عــلــى معظم 
أراضيها، وولايات فراه وهلمند، 
وقـــنـــدهـــار، وبــكــتــيــكــا، وقـــنـــدوز، 
وبـــــــغـــــــلان، وزابـــــــــــــل. وبـــــلـــــغ عــــدد 
المـــديـــريـــات الــتــي تــســيــطــر عليها 
«طـــالـــبـــان» بــالــكــامــل ٦٣ مــديــريــة 
فـــيـــمـــا تـــتـــقـــاســـم الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
١٩٣ مــديــريــة أخــــرى مـــع الــقــوات 
الحكومية، حيث يعيش ما يقرب 
مــــن نـــصـــف ســــكــــان أفــغــانــســتــان 
تحت حكم «طالبان» حالياً. وقد 
تـــوقـــفـــت قـــــــوات حـــلـــف الأطـــلـــســـي 
والـــقـــوات الأمــيــركــيــة عـــن إصـــدار 
بــيــانــات عـــن الـــوضـــع الأمـــنـــي في 
مديريات أفغانستان منذ خريف 
الــــعــــام المــــاضــــي، بــحــجــة أن مــثــل 
هذه التقارير لا تساعد في تقدم 
الاســتــقــرار فــي أفغانستان، وأنــه 
يجب التركيز على المفاوضات مع 
«طالبان» في الدوحة. لكن الموقع 
الأميركي قال إن التقارير الخاصة 
بــالــجــيــش الأمـــيـــركـــي تــشــيــر إلــى 
التدهور المتزايد للوضع الأمني 
في أفغانستان ومديرياتها. على 
صعيد المفاوضات مع «طالبان» 
فــــقــــد اتـــــفـــــق طـــــرفـــــا المــــفــــاوضــــات 
(«طــــالــــبــــان» والــــوفــــد الأمـــيـــركـــي) 
عــلــى اســتــئــنــاف المــفــاوضــات يــوم 
السبت لتمكين وفدي الطرفين من 
التشاور مع قياداتهما، فيما فشل 
الطرفان في إزالة الخلاف بينهما 
الــزمــنــي لانسحاب  الــجــدول  على 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقــــوات حلف 

الأطلسي من أفغانستان.
وقـــــــــال وفــــــــد «طــــــالــــــبــــــان» إن 
غالبية القضايا الأخرى تم حلها 
لــكــن بــقــي الـــخـــلاف مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــف الأطـــلـــســـي على 
موعد سحب قواتهم نهائياً من 

أفغانستان.

استنفار أمني أمس على الطريق السريع بين لشكرجاه وقندهار بعد تعرضه للعديد من الهجمات من قبل عناصر حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
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حملة لـ «الجيش الإلكتروني» واتهامات بالارتباط بغولن

ل وباباجان قبل إعلان حزبهما الجديد
ُ
إردوغان يفتح مواجهة مبكرة مع غ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــــــواجــــــه الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــركـــي 
الـــســـابـــق عـــبـــد الــــلــــه غــــل ونـــائـــب 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق عــلــي 
بــابــاجــان، حــربــاً حــامــيــة يشنها 
الجيش الإلكتروني لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم بعد الإعلان عن 
تأسيسهما حزباً جديداً برئاسة 
بــابــاجــان ودعـــم مــن غــل. وهاجم 
المــدونــون الذين يعملون لصالح 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم غــــل، بـــضـــراوة، 
ونـــــشـــــروا صــــــورة لــــه مــــع رئــيــس 
بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام 
أوغلو، الذي فاز برئاسة البلدية 
عن تحالف «الأمة» المعارض الذي 
يضم حزبي الشعب الجمهوري 
و«الـــــجـــــيـــــد» واتــــهــــمــــوه بـــنـــكـــران 
الــجــمــيــل وطــعــن رفــيــقــه الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان. وذكّر 
المـــدونـــون غــل بــبــدايــات تأسيس 
حــزب العدالة والتنمية الحاكم، 
معتبرين أنه إذا لم يكن إردوغان 
دعمه في البدايات ما كان له أي 
الــســاحــة السياسية  ظــهــور عــلــى 
كــــان من  الآن. والمــــعــــروف أن غـــل 
الــقــيــاديــين الـــبـــارزيـــن فـــي أحـــزاب 
نجم الدين أركان، التي انتسب لها 
إردوغـــان أيضاً، قبل انشقاقهما 
عن حزب الفضيلة مع ٦١ آخرين 
مـــن أعــضــائــه وتــأســيــســهــم حــزب 
العدالة والتنمية، وكان غل نائباً 
فـــي الـــبـــرلمـــان، وتـــــرأس الــحــكــومــة 
الــعــدالــة والتنمية  الأولـــى لــحــزب 
حتى تم رفع حظر ممارسة العمل 
الــســيــاســي عـــن إردوغــــــــان، حيث 
ســلــمــه رئـــاســـة الــحــكــومــة وتــولــى 

حقيبة الخارجية.
وانطلقت الحملة ضد غل بعد 

أن هاجمه إردوغـــان عقب موقفه 
مــن إعــــادة انــتــخــابــات إسطنبول 
بعد فوز إمام أوغلو بها، وادعائه 
أنه «لم يكن من مؤسسي العدالة 
والــتــنــمــيــة»، وذلـــك بــعــد أن سبق 
ورفـــع اســمــه مــن قائمة مؤسسي 
الحزب بعد انتهاء فترة رئاسته 
لــلــبــلاد عـــام ٢٠١٤، وهـــو مــا أثــار 
التساؤلات وقتها عن الخلافات 

بين رفيقي الدرب.
وتــــــــعــــــــرض مــــــــدونــــــــو حـــــزب 
إردوغان أيضاً إلى زوجة الرئيس 
السابق «خير النساء غل»، مدعين 
أن إردوغان كان دائماً إلى جانب 
أســـرتـــه، وأنــــه ســانــده وقـــت أزمــة 
رفض التحاق زوجته بالجامعة 

بسبب ارتدائها الحجاب.
كانت خير النساء غل تقدمت 
بــــشــــكــــوى إلـــــــى مـــحـــكـــمـــة حـــقـــوق 
الإنــســان الأوروبـــيـــة ضــد سلبها 
حقها فــي الالــتــحــاق بالجامعة، 
لـــكـــنـــهـــا ســـحـــبـــتـــهـــا عــــقــــب تـــولـــي 

زوجها منصب وزير الخارجية.
وقـــبـــل انـــتـــهـــاء فـــتـــرة غـــل في 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة عــــام ٢٠١٤ 
كــانــت «خــيــر الــنــســاء» عــبــرت عن 
استيائها لعدد من الصحافيين 
مـــن الــطــريــقــة الــتــي بـــات يتعامل 
بــهــا إردوغـــــان، الـــذي كـــان رئيساً 
للوزراء، مع زوجها، وكانت هذه 
أول بــــــادرة عــلــى حــقــيــقــة وجـــود 

خلاف بين غل وإردوغان.
في ذلك الوقت، كان قد جرى 
الــدســتــور لتغيير طريقة  تعديل 
انــــتــــخــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
حــيــث تـــم تــغــيــيــر فـــتـــرة الــرئــاســة 
مــن ٧ ســنــوات لمــرة واحـــدة إلــى ٥ 
ســنــوات مــع جـــواز الترشيح لمرة 
ثـــانـــيـــة، وجـــعـــل انـــتـــخـــاب رئــيــس 

الــجــمــهــوريــة بـــالاقـــتـــراع المــبــاشــر 
بــــدلاً عـــن انــتــخــابــه فـــي الــبــرلمــان، 
وذلــك في التعديلات الدستورية 
التي أجريت عــام ٢٠١٢، ووقتها 
تـــصـــدى إردوغــــــــــان لمـــنـــع غــــل مــن 
الــتــرشــح لــفــتــرة رئــاســيــة جــديــدة 
بعد تغيير الــقــانــون مــع أنــه كان 
يحق له ذلك، بل وعمد إلى تغيير 
نظام الحكم عام ٢٠١٧ من النظام 
البرلماني إلى الرئاسي لتوسيع 
صـــــلاحـــــيـــــات الـــــرئـــــيـــــس وإلـــــغـــــاء 
مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء ولــفــتــح 

الــرئــاســيــة حتى  الــطــريــق لتوليه 
الــــعــــام ٢٠٢٩. وكـــشـــفـــت وســـائـــل 
الإعــــــــــلام الــــتــــركــــيــــة عـــــن ضـــغـــوط 
وتــــــهــــــديــــــدات تـــــعـــــرض لــــهــــا غــل 
عندما أراد الترشح للانتخابات 
الرئاسية المبكرة عام ٢٠١٨ عندما 
الــســعــادة بالدفع به  طالب حــزب 
مـــرشـــحـــاً، لــكــن غـــل طــلــب أن يتم 
التوافق بين أحزاب المعارضة على 
مرشح واحــد وقــال إنــه إذا حدث 

ذلك فقد يقبل الترشح.
واعتبر مراقبون، أن «الحملة 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة» لـــحـــزب إردوغــــــان 
ضــد غــل تعكس مـــدى خــوفــه من 
دعــــمــــه بـــــابـــــاجـــــان فـــــي تـــأســـيـــس 
حزبه الجديد الذي يعتبرون أنه 
سيحدث فارقاً كبيراً على الساحة 
الــســيــاســيــة، وســيــصــبــح بمثابة 
تـــهـــديـــد مـــبـــاشـــر لـــحـــزب الـــعـــدالـــة 

والتنمية.
وإذا كــــان ظـــهـــور أكـــــرم إمـــام 
أوغلو وجهاً جديداً على الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــســـبـــب فـــــي زلـــــــزال 
انــتــخــابــي فــي إســطــنــبــول، أعطى 

مـــؤشـــراً عــلــى أفـــــول حــقــبــة حــزب 
العدالة والتنمية، فإن غل وكذلك 
رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو 
كــانــا ســبــاقــين إلـــى قــــراءة المــوقــف 
عــنــدمــا رفــضــا صــراحــة الانــتــقــال 
إلــى النظام  من النظام البرلماني 
الرئاسي. ويتمتع علي باباجان 
بمؤهلات ومميزات تفوق كثيراً 
أكـــرم إمـــام أوغـــلـــو، رئــيــس بلدية 
إســـطـــنـــبـــول الـــجـــديـــد، وســيــكــون 
حـــضـــوره فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
أكثر تأثيراً بحكم خبرته في إدارة 

أهم الملفات في الدولة (الاقتصاد 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة) فــي عــدد 
الــعــدالــة والتنمية  مــن حــكــومــات 
الــــــــــــذي كــــــــــان أحــــــــــد مــــؤســــســــيــــه. 
ويــتــوقــع الكثير مــن المــراقــبــين أن 
حـــزب بــابــاجــان المـــدعـــوم مـــن غل 
ســتــكــون لــه الــغــلــبــة فــي مستقبل 
الــــبــــلاد الـــســـيـــاســـي، كـــمـــا تــســود 
حــالــة مــن الــتــرقــب الــشــديــد لموعد 
الإعــــــــلان عــــن تـــأســـيـــس الــــحــــزب. 
وقالت الكاتبة في صحيفة «خبر 
تـــــــورك»، نــاجــيــهــان الـــتـــشـــي، إنــه 
تــم الاســتــقــرار بــالــفــعــل عــلــى اســم 
الحزب الجديد، وإن الحديث دار 
أولاً حول اسم «الحرية والعدالة»، 
أو «الحرية والرفاه»، لكن باباجان 
طالب بالابتعاد عن أي تشابه في 
الاسم مع حزب العدالة والتنمية 
أو حـــزب الـــرفـــاه الإســـلامـــي الــذي 
أســســه نــجــم الــديــن أربـــكـــان، فتم 
اقتراح اسم «الحرية والقانون»، 
وهــو اســم رأت الأوســـاط القريبة 
بـــابـــاجـــان الأنـــســـب لفلسفته  مـــن 
السياسية وللمطالب الاجتماعية 

الحالية للشعب التركي. 
الــــحــــديــــث فــي  وأضـــــافـــــت أن 
الــــبــــدايــــة كــــــان يـــــــدور عـــــن إعـــــلان 
تـــأســـيـــس الــــحــــزب فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل، لــكــن تــم الاتــفــاق 
عــلــى إطــلاقــه فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الـــــحـــــالـــــي. وســـــيـــــكـــــون الـــرئـــيـــس 
السابق عبد الله غل هو «الموجه 
لــلــســيــاســي الـــطـــمـــوح، وســيــقــدم 
الدعم اللازم له، في حين سيبقى 

خلف الستار».
بـــــابـــــاجـــــان (مــــوالــــيــــد  ولأن 
الــعــنــوان الأبـــرز  ١٩٦٧) بـــات هـــو 
في الصحافة التركية، والأجنبية 
أيضاً، فإنه لم يسلم من الاتهامات 

والهجوم. وذهب مدونو العدالة 
والتنمية بعيداً فــي اتهاماتهم؛ 
إذ حــــاولــــوا اتـــهـــامـــه بـــالارتـــبـــاط 
بحركة الخدمة التابعة للداعية 
الله غولن، حليف إردوغــان  فتح 
الأقـــرب سابقا وخصمه الحالي 
بـــعـــد اتـــهـــامـــه بـــتـــدبـــيـــر مـــحـــاولـــة 
الانــقــلاب الفاشلة التي شهدتها 
فـــي ١٥ يــولــيــو ٢٠١٦، بل  تــركــيــا 
وتـــطـــور الأمــــر إلــــى قــيــام مــوظــف 
سابق بمستشارية خزانة الدولة 
الــــتــــركــــيــــة، يــــدعــــى عـــلـــي شــفــيــك، 
بــتــحــريــك دعـــــوى قــضــائــيــة اتــهــم 
فــيــهــا بـــابـــاجـــان بـــالانـــتـــمـــاء إلـــى 
حركة غولن. وقال مقدم الشكوى: 
إن «باباجان أثناء توليه حقائب 
الاقتصاد (٢٠٠٩ - ٢٠١١)، ساعد 
(جـــمـــاعـــة غـــولـــن الإرهــــابــــيــــة) عن 
قــصــد وعــلــم فــي عــمــلــيــات تعيين 
عــنــاصــرهــا بــمــنــاصــب حــســاســة 
داخل مستشارية الخزانة، وكذلك 
فــــي تــنــفــيــذ مـــــؤامـــــرة الــتــجــســس 

العسكري في إزمير».
ويدرك الجميع في تركيا أن 
باباجان لا يمكن أن تتم ملاحقته 
بهذه التهمة، التي أصبحت مثل 
الــجــرس الــذي يعلق فــي رقبة أي 
مـــعـــارض ســـيـــاســـي؛ لأن اتــهــامــه 
يعني اتــهــامــاً لإردوغـــــان وحــزبــه 
الـــــــــذي لا يـــــــــزال بـــــابـــــاجـــــان أحــــد 
أعــضــائــه المـــؤســـســـين. وبـــقـــدر ما 
تعكس هذه التحركات والحملات 
قلق إردوغــــان وحــزبــه مــن تحرك 
غـــل - بـــابـــاجـــان، فــإنــهــا تــؤكــد أن 
الــطــريــق ســتــكــون شــاقــة وليست 
سهلة، وأن الأمر يحتاج إلى عزم 
كــبــيــر فـــي مــواجــهــة خــصــم عنيد 
يمتلك فــي يـــده جــمــيــع إمــكــانــات 

الدولة مثل إردوغان.

لقاء عمران خان وترمب المرتقب قد يعيد المياه إلى مجاريها بين البلدين
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أوقف الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب مساعدات اقتصادية وعسكرية 
لباكستان بقيمة مليار دولار سنويا 
حين أعلن عن استراتيجيته الجديدة 
فــي أفــغــانــســتــان فــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٧، ومـــن المــتــوقــع فـــي حـــال قــيــام 
بـــاكـــســـتـــان بــــــدور كــبــيــر فــــي عــمــلــيــة 
الــــســــلام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وتــحــســن 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع واشـــنـــطـــن أن تــعــيــد 
واشـــنـــطـــن تــقــديــم المـــســـاعـــدة المــالــيــة 
لإسلام آبــاد، بما يخفف من الأعباء 
الـــوزراء  المــالــيــة على حكومة رئــيــس 

عمران خان.
رئـــيـــس الــــــــــوزراء عــــمــــران خــــان، 
ســـيـــقـــوم بــــزيــــارة واشـــنـــطـــن فــــي ٢٢ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي بــدعــوة من 
الرئيس الأميركي لمناقشة كل الملفات 
الــســاخــنــة والـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة بين 
البلدين، كما أعلنت وزارة الخارجية 

الباكستانية أمس الجمعة.
وســـــــاعـــــــدت واشـــــنـــــطـــــن إســــــلام 
آبــــاد فـــي الــحــصــول عــلــى قــــرض من 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــــذي وافــق 
عليه المجلس التنفيذي للصندوق 

يوم الأربعاء بقيمة ٦ مليارات دولار 
لمدة ثلاثة أعوام.

يــســتــقــبــل الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي عـــــــمـــــــران خـــــــــان فـــي 
واشـــــنـــــطـــــن. وقــــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الــبــاكــســتــانــيــة د. محمد  الــخــارجــيــة 
فيصل إن عمران خان سيركز خلال 
زيــــــارتــــــه عــــلــــى تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات 
الأمــيــركــيــة الــبــاكــســتــانــيــة والــتــعــاون 
في شتى المجالات بين البلدين. وهذه 
أول زيــارة رسمية لعمران خــان إلى 
واشنطن منذ انتخابه قبل نحو عام.

وجــاء تأكيد زيـــارة عــمــران خان 
بعد يوم واحد من إعلان الخارجية 
الأميركية إدراج اســم تنظيم جيش 
تـــحـــريـــر بـــلـــوشـــســـتـــان الانـــفـــصـــالـــي 
فــي باكستان على قائمة المنظمات 
الإرهــابــيــة الــعــالمــيــة، مــا أتـــاح المجال 
لاتــخــاذ نفس الــقــرار مــن دول أخــرى 

ومن الأمم المتحدة كذلك.
كما أن دعوة عمران خان تزامنت 
مـــع تــوجــيــه الاتـــهـــام لــلــشــيــخ حــافــظ 
محمد سعيد رئيس جماعة الدعوة 
الــبــاكــســتــانــيــة واثـــنـــي عــشــر آخــريــن 
مـــن مــســاعــديــه وأعــــضــــاء الــجــمــاعــة 

بـــتـــهـــمـــة تــــمــــويــــل وتــــســــهــــيــــل عــمــل 
منظمات إرهابية، وحظر السلطات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة عــــمــــل المــــؤســــســــات 

الإغاثية التابعة للجماعة.
وكـــانـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
اتهمت جماعة الدعوة والشيخ حافظ 
محمد سعيد وآخــريــن بالمسؤولية 
عن الهجوم الذي تعرضت له مدينة 
مومباي الهندية في نوفمبر (تشرين 
ضــحــيــتــه  وراح  ٢٠٠٨م  الـــــثـــــانـــــي) 
نـــحـــو ١٦٦ شــخــصــا بــيــنــهــم رعـــايـــا 
أمــيــركــان، كما وضــعــت مبلغ عشرة 
مــلايــين دولار جــائــزة لكل مــن يدلي 
بمعلومات تفضي إلى إدانة الشيخ 
حـــافـــظ مــحــمــد ســعــيــد بــالمــســؤولــيــة 
عن الهجوم. وكانت الدعوة وجهت 
لعمران خان لزيارة واشنطن الشهر 
المــاضــي لــكــنــه لــم يتمكن مــن الــقــيــام 
بالزيارة بسبب الوضع الاقتصادي 
المـــــــتـــــــردي فــــــي بــــاكــــســــتــــان وســـعـــي 
حــكــومــتــه لــتــقــديــم المــــوازنــــة الــعــامــة 
الـــنـــواب. وتــســعــى واشنطن  لمجلس 
للتفاهم مــع بــاكــســتــان قــبــل الإعـــلان 
عــن أي اتــفــاق ســلام مــع طــالــبــان في 

أفغانستان.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 

تــــرمــــب أبــــلــــغ حـــكـــومـــتـــه فـــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي وعقب جولة 
مــفــاوضــات بــين المــبــعــوث الأمــيــركــي 
لأفغانستان زلماي خليل زاد ووفد من 
طالبان عقدت في أبوظبي أنه يريد 
إقامة علاقات قوية مع باكستان لكنها 
أعـــداء أميركا وهــي ترعاهم،  تــؤوي 
مضيفا: «لم يكن باستطاعتنا فعل 
ذلك مباشرة، لذا كان علي أن ألتقي 
القيادة الجديدة لباكستان، وسنقوم 
بتقوية العلاقات بشكل كبير إن لم 
يكن هناك فجوة واسعة بين الطرفين 
في المستقبل». وتحسنت العلاقات 
بــــين واشــــنــــطــــن وإســــــــلام آبـــــــاد بــعــد 
بذل باكستان جهودا كبيرة لإقناع 
طالبان بالاستمرار في المفاوضات 
مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، 
ومحاولة باكستان إشراك الحكومة 
الأفغانية في هذه المفاوضات. ونقلت 
صحيفة باكستانية عن دبلوماسيين 
فــي واشنطن قولهم: «زيـــارة رئيس 
الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خــان 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض فـــي هـــذا الـــوقـــت قد 
تــشــجــع إســـــلام آبـــــاد عــلــى مــواصــلــة 
جهودها في تسهيل عملية السلام 

في أفغانستان».
عمران خان لدى استقباله الرئيس الأفغاني أشرف غني الشهر الماضي

وتحسنت العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن بعد بذل باكستان جهودا كبيرة في محادثات السلام في أفغانستان (أ.ف.ب)

 من الحزب الديمقراطي يتنافسون على الفوز بالمنصب
ً
٦ نساء و١٨ رجلا

بايدن يؤكد قدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قال نائب الرئيس الأميركي 
الــســابــق، جــو بــايــدن، إنــه على 
استعداد تام لمواجهة الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب فـــي انــتــخــابــات 
٢٠٢٠. ويبدو أن بادين، يشعر 
بشيء من الثقة أنه سيقع عليه 
الاختيار، ليكون مرشح الحزب 
الــديــمــقــراطــي لمــواجــهــة تــرمــب 
في المعركة الانتخابية المقبلة. 
ل أن 

ّ
ولعل ذلــك ما جعله يفض

يــركــز جــهــوده وجــهــود حملته 
لـــلاســـتـــعـــداد لـــهـــذه المـــواجـــهـــة، 
بدلاً من تبديدها في المناظرات 
التمهيدية التي يجريها الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــين المــرشــحــين 
المــتــقــدمــين لـــلـــرئـــاســـة. وتــظــهــر 
جميع استطلاعات الرأي، التي 
أجريت حتى الآن، أن بادين هو 
المـــرشـــح الأوفـــــر حــظــاً، مـــن بين 
باقي المرشحين الديمقراطيين، 
لمــواجــهــة وهــزيــمــة تـــرمـــب، في 

الانتخابات المقبلة.
وقــال بايدن، إن ترمب من 
الأشخاص «المتنمرين» الذين 
واجــهــهــم طـــوال حــيــاتــه. وقــال، 
فـــي مــقــابــلــة عــلــى شــبــكــة «ســي 
إن إن»، بثت أمــس (الجمعة): 
«إنه المتنمر الذي عرفته طوال 
حياتي. إنه المتنمر الذي دائماً 
كــنــت أقــــف فـــي مــواجــهــتــه. إنــه 
المتنمر الـــذي دائــمــاً اعــتــدت أن 
أســخــر مــنــه عــنــدمــا كــنــت طفلاً 

أتـــعـــثـــر، وســـــــوف أصـــفـــعـــه فــي 
الفم». وأشار إلى أنه يتطلع إلى 
مــواجــهــة تــرمــب فــي مــنــاظــرات 

الانتخابات.
بــايــدن لهجمات  وتــعــرض 
مــــــســــــتــــــمــــــرة مـــــــــــن خـــــصـــــومـــــه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين حـــــول ســجــلــه 
الـــســـيـــاســـي. وخـــــلال المــنــاظــرة 
الأولــــــــــــى، الــــتــــي أجـــــريـــــت قــبــل 
أســـــــــــبـــــــــــوع، بـــــــــين المـــــرشـــــحـــــين 
الــديــمــقــراطــيــين، واجـــــه بــايــدن 
هــجــومــاً شـــرســـاً مـــن المــرشــحــة 
الديمقراطية كــامــالا هــاريــس، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عــن 
ولايــــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، بــســبــب 
تعاونه مع أعضاء من مجلس 
الشيوخ في فترة الثمانينات 

اتهموا بالعنصرية.
وخــــلال حــــواره أمــــس، قــال 
لــــديــــه ســــجــــلاً عــن  بـــــايـــــدن إن 
تـــاريـــخ الــكــثــيــر مـــن المــنــافــســين 
أنــه لا يريد  الديمقراطيين، إلا 
أن يفعل ذلك معهم، مشيراً إلى 
أن الــهــدف الأســاســي يــجــب أن 
يظل عن كيفية هزيمة ترمب. 
وقـــال: «لـــدي معلومات كثيرة 
حـــــول مـــاضـــي الآخـــــريـــــن، ومـــا 
فعلوه ولم يفعلوه. تعلم، إنني 
لن أذهــب في هذه الطريق. إذا 
واصلنا القيام بذلك، أعني أنه 
يجب أن نناقش ما علينا فعله 
من هنا». وأشار بادين إلى أنه 
سيختار امرأة لتكون نائبة له 
في حالة وقع عليه الاختيار من 

الــديــمــقــراطــي لمواجهة  الــحــزب 
تـــرمـــب. وبـــذلـــك ســتــكــون المـــرة 
الأولـــــى فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
امــــرأة نائبة  الــتــي تــكــون فيها 
لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــيـــــركـــــي. وقــــــال: 
الرائع  أنــه سيكون من  «أعتقد 
أن يــــكــــون لـــــدي نــــائــــب رئــيــس 
أفـــز، أعتقد أنه  لــم  امــــرأة، وإذا 
ســيــكــون مـــن الــــرائــــع أن يــكــون 
هناك رئيسة». وقال إنه يرى أن 
الديمقراطيين يمكن أن يفوزوا 
أنـــه يعتقد  امــــرأة، إلا  مــن دون 
أن وجــــــود امـــــــرأة فــــي الـــرهـــان 
الــديــمــقــراطــي ســيــكــون إضــافــة 
إلــى الــفــرص. وتــابــع: «الــســؤال 
هــو مــن الــذي لديه إعـــداد جيد 
لــلــقــضــايــا المـــطـــروحـــة، وأظــهــر 
الــقــدرة عــلــى التعامل  لــديــه  أن 

معها».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن هــنــاك 
٦ مـــرشـــحـــات نـــســـاء يــنــافــســن 
على منصب الرئيس في هذه 
الانتخابات، هذا بالإضافة إلى 
١٨ رجــلاً، حيث يصل إجمالي 
المـــــرشـــــحـــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 

للرئاسة ٢٤ مرشحاً.
ويـــــنـــــظـــــر الــــــحــــــزبــــــان إلـــــى 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
على أنها انتخابات مصيرية، 
في مستقبل كليهما. بالنسبة 
لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، فــــــــإن فــــوز 
مــرشــحــهــم بــمــنــصــب الــرئــاســة 
سيعني مــكــاســب عــــدة، أهــمــا، 
إخـــــــــــــراج تــــــرمــــــب عـــــــن المـــكـــتـــب 

البيضاوي، وهو هدف يسعى 
إليه الديمقراطيون منذ اليوم 
الأول لتنصيب ترمب، ثانياً، أن 
الفوز بمقعد الرئاسة سيزيد 
فـــــرص الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــشــكــل 
كــبــيــر فـــي اســتــعــادة الــســيــطــرة 
عــــلــــى مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ فــي 
الانتخابات التشريعية المقبلة. 
وإذا حــــــدث ذلـــــــك، ســيــســيــطــر 
الحزب على غرفتي الكونغرس، 

ومن ثم يمكنهم إعادة تشكيل 
الأميركية،  السياسة  وهيكلة 
وســيــحــاولــون هــنــا إلـــى طمس 
بصمات ترمب فــي الكثير من 
السياسات التي اتبعها خلال 
السنوات الأربـــع التي قضاها 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. أمـــر آخــر 
الديمقراطيين  فـــوز  سيعكسه 
بالانتخابات الرئاسية، وهو 
تحديد ملامح وهوية الناخبين 

الديمقراطيين بدقة. بمعنى أن 
اختيار المرشح الذي سينافس 
تـــــــرمـــــــب ســـــيـــــعـــــكـــــس رغــــــبــــــات 
الــنــاخــب الــديــمــقــراطــي. وفـــوزه 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســيــعــكــس 
هوية الناخب الأميركي بشكل 
عـــام. فــمــثــلاً إذا وقـــع الاخــتــيــار 
عـــلـــى بـــيـــرنـــي ســـــانـــــدرز، وهـــو 
مـــــرشـــــح اشـــــتـــــراكـــــي تـــقـــدمـــي، 
فسيعني ذلــك توجه الولايات 

المـــتـــحـــدة، الـــتـــي أنـــشـــئـــت عــلــى 
الأفكار الرأسمالية، إلى منهج 

الاشتراكية.
يـــعـــتـــقـــد الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
فــــرصــــة لاســـتـــعـــادة  لـــديـــهـــم  أن 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ والــســيــطــرة 
على الكونغرس، لكن فقط إذا 
كسب مرشحهم في انتخابات 
الـــرئـــاســـة. ويـــقـــول الــســيــنــاتــور 
الــديــمــقــراطــي كـــريـــس مـــورفـــي: 
«يـــعـــتـــمـــد الأمــــــــر عـــلـــى مـــــن هــو 
نـــفـــوز بمجلس  لـــن  مــرشــحــنــا. 
لــم نفز بالرئاسة.  الشيوخ إذا 
انــتــهــي الأمـــــر. اخــتــيــار المــرشــح 
بشكل صحيح هو أكثر أهمية 
مــــن أي شــــــيء آخــــــــر». وتــظــهــر 
معظم الاستطلاعات أن ترمب 
يــأتــي فـــي تــرتــيــب مــتــأخــر أمـــام 
بعض المرشحين الديمقراطيين 
مثل بايدن وهاريس وسارندز 
وإلـــيـــزابـــيـــث وارن. وفــــي حــالــة 
خــســر الــديــمــقــراطــيــون الــســبــاق 
الــرئــاســي، عليهم كسب أربعة 
مــــقــــاعــــد جـــــديـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ، لاســتــعــادة الأغــلــبــيــة 
فيه حتى يمنعوا الجمهوريين 
مــن تنفيذ استراتيجية ترمب 
وسياساته، أما في حالة الفوز 
بالرئاسة، فسيحتاجون فقط 
إلى ثلاثة مقاعد للسيطرة على 
المجلس. في حين يعتقد زعيم 
الأغلبية فــي مجلس الشيوخ، 
الــجــمــهــوري مــيــتــش مــاكــونــيــل، 
وغــــيــــره مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين، أن 

تـــرمـــب لـــديـــه فــــرص أفـــضـــل في 
الليبراليين  هــزيــمــة المــرشــحــين 
بـــيـــرنـــي ســـــانـــــدرز، وإلـــيـــزابـــيـــث 
واريــــــــــــــن، وكـــــــامـــــــالا هـــــاريـــــس. 
بــايــدن هــو المرشح  بينما يظل 
قــلــق الجمهوريين،  الـــذي يثير 
رغـــم ســخــريــة تــرمــب المــســتــمــرة 
«النعسان».  منه، ووصفه له بـ
ويـــــنـــــادي المــــرشــــحــــون الـــثـــلاثـــة 
بتوفير رعاية صحية للجميع، 
وبعضهم اقترح إلغاء التأمين 
الـــــصـــــحـــــي الـــــــــخـــــــــاص. ويــــــــري 
ماكونيل أن الانتخابات المقبلة 
ستكون بمثابة استفتاء شعبي 
على ترمب، وليس على الحزب 
الجمهوري. لكنه يعتقد أيضاً 
نـــتـــيـــجـــة هـــــــذا الاســــتــــفــــتــــاء  أن 
ســـــتـــــعـــــكـــــس شـــــهـــــيـــــة الـــــــدولـــــــة 
لــلــســيــاســات الــتــقــدمــيــة ومـــدى 
توجهها نحو الاشتراكية. وفي 
تصريحات صحافية له الشهر 
الماضي، قال ماكونيل: «سيكون 
أيضاً استفتاء على ما سيفعله 
مجلس النواب (الديمقراطيون) 
الــصــفــقــة  الــــحــــكــــم:  تـــــولـــــوا  إذا 
الـــخـــضـــراء الـــجـــديـــدة، الــرعــايــة 
الــــطــــبــــيــــة لــــلــــجــــمــــيــــع، والـــــتـــــي 
بموجبها سيفقد ١٨٠ مليون 
أمــــيــــركــــي تـــأمـــيـــنـــهـــم الـــصـــحـــي 
الخاص». والصفقة الخضراء، 
هـــي صــفــقــة يـــنـــادي بــهــا بعض 
الــديــمــقــراطــيــين، وتــعــنــي اتــبــاع 
ســيــاســات تــتــوافــق مــع تغيرات 

المناخ.

قال بايدن (يمين) إنه سيختار امرأة لتكون نائبة له
 في حالة وقع عليه الاختيار من الحزب الديمقراطي لمواجهة ترمب (رويترز)

اعتبر مراقبون أن «الحملة الإلكترونية» لحزب إردوغان ضد غل تعكس مدى خوفه
 من دعمه باباجان في تأسيس حزبه الجديد الذي سيحدث فارقاً كبيراً على الساحة السياسية (رويترز)



المكسيك: مؤامرة سياسية وراء احتجاجات للشرطة
قــالــت حكومة المكسيك إن مــؤامــرة  مكسيكو - «الــشــرق الأوســــط»: 
سياسية تقف وراء احتجاج عناصر الشرطة الفيدرالية الغاضبين 
التابع للرئيس أندريس  إزاء نقلهم الوشيك إلى الحرس الوطني 
نــشــئ حــديــثــاً. وتــظــاهــر مــئــات مــن عناصر الشرطة 

ُ
مــانــويــل لــوبــيــز، الـــذي أ

الفيدرالية وقطعوا الطرق في مكسيكو في اليومين الماضيين، احتجاجاً 
الــوطــنــي»، وهــو قــوة أمــن تــم تشكيلها حديثاً ضمن خطة  على «الــحــرس 
لوبيز أوبرادور لمحاربة الجريمة المتصاعدة والتصدي للفساد المستشري 
في الشرطة. ويتهم الضباط الحكومة باقتطاع رواتبهم وانتهاك الدستور 
الــوطــنــي». لوبيز أوبــــرادور  قــيــادة عسكرية فــي «الــحــرس  بوضعهم تحت 
نفى تلك الاتهامات بالقول إن الاحتجاجات تشجعها «قــوى ظلامية» في 

السياسات المكسيكية.
ورفض الرئيس اليساري تسمية أشخاص، غير أن وزير الأمن ألفونسو 
دورازو قال إن «مجموعات لها مصالح ومرتبطة بالفساد» تدعم المظاهرات. 
وذكر تحديداً الرئيس السابق فيليبي كالديرون، وقال إن لديه علاقة مع قادة 
المظاهرة. وكالديرون، المنتقد الشرس للوبيز أوبــرادور، تولى الرئاسة من 
٢٠١٢ إلى ٢٠١٦ عن حزب العمل الوطني المحافظ. وقال دورازو في مؤتمر 
صحافي: «يتم استغلال الوضع من جانب منتقدين منهجيين للحكومة 
وكــذلــك مــن جــانــب مجموعات لها مصالح مرتبطة بالفساد المترسخ في 

الشرطة الفيدرالية». ونفى كالديرون أي علاقة له بالاحتجاج.

مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود
موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس 
(الجمعة)، أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أميركية 
كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدةً أن 
عملية مرافقتها تمّت بشكل آمن، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية 
للأنباء. وقالت الوزارة في بيان: «لاعتراض الهدف أقلعت مقاتلة (سوخوي 
٢٧) تعمل ضمن نظام الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، وقد 
اقترب طاقم المقاتلة إلى مسافة آمنة من الهدف الجوي، وتبين أنها طائرة 
استطلاع أميركية من طراز (بي ٨ - إيه بوسيدون)، وقد غيرت مسارها فوراً 
مبتعدةً عن الحدود الروسية». يُذكر أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية 
والطائرات دون طيار شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية الأخيرة في 
الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف 
منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من 
البلاد. ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مراراً إلى التخلي عن مثل هذه 

النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأميركية حتى الآن.

كرواتيا تسعى إلى الانتقال لمنطقة اليورو
زغــــرب - «الـــشـــرق الأوســـــط»: صـــرح مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الـــكـــرواتـــي بـــأن بــــلاده ربــمــا تــتــحــول إلـــى اســتــخــدام العملة 
الثاني)  (الــيــورو) بحلول يناير (كانون  الأوروبــيــة الموحدة 
٢٠٢٣. وقال بوريس فويسيتش في تصريحات لصحيفة «فيسيرني 
ليست» إن هذه الخطوة تتوقف على فرضية أن كرواتيا سوف تكون 
قادرة بحلول ذلك التاريخ على الوفاء بمعايير التحول لاستخدام 
الــيــورو. وأضـــاف: «لا تــوجــد تــواريــخ مــحــددة حتى الآن، ولا بــد أن 
نتقدم بشكل تدريجي». وبعثت كرواتيا، أول من أمس (الخميس) 
«خطاب نوايا» بغرض الانضمام إلى آلية سعر الصرف الخاصة  بـ
الــدخــول فــي عضوية منطقة العملة  الــتــي تسبق  الــيــورو،  بمنطقة 

الأوروبية الموحدة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه نظرا لأن ٨٠ في المائة من 
الودائع لدى كرواتيا باليورو، يعتمد اقتصاد البلاد بالفعل على 
العملة الأوروبية الموحدة، رغم أنه لم يُنتقل إلى استخدامها بشكل 
أنــه نــظــراً لأن العملة الوطنية  رســمــي حتى الآن. وأكـــد فويسيتش 
الكرواتية (الكونا) مرتبطة بالفعل باليورو، فإن البلاد لن تتعرض 
لخسائر تُذكر فيما يتعلق بمسألة سيادة السياسة النقدية حال 

انضمت لمنطقة اليورو.

روسيا تطلق أكثر من ٣٠ قمراً اصطناعياً
 إلى مدار قريب من الأرض

مـــوســـكـــو - «الــــشــــرق الأوســـــــــط»: أطـــلـــقـــت روســــيــــا ٣٢ قــمــراً 
اصطناعياً إلــى مــدار قريب من الأرض أمــس (الجمعة)، في 
الــحــالــي مــن محطة «فوستوشني  الــعــام  أول عملية إطـــلاق 
كوسمودروم» التي شيدت مؤخراً. واشتملت الأقمار الاصطناعية 
على القمر «ميتر - إم ٢ - ٢» للأرصاد الجوية، وآخر لمتابعة النظام 
الــولايــات المتحدة الأميركية  أقــمــار اصطناعية مــن  البيئي، وكــذلــك 
وألمانيا وفرنسا. ويــهــدف القمر الاصطناعي «ميتر - إم» البالغة 
زنته ٦. ٢ طنّ إلى دراســة طبقة الأوزون وانصهار الجليد ودرجات 
حــرارة المحيط من مــداره الذي يقع على ارتفاع نحو ٨٥٠ كيلومتراً 
فوق سطح الأرض، خلال فترة عمله المقررة أن تستمرّ عشر سنوات. 
وافتتحت محطة «فوستوشني كــوســمــودروم» الواقعة في أقصى 
شرق روسيا قبل ثلاث سنوات لتقليل اعتماد روسيا على منشأة 
الإطــــلاق «بــايــكــونــور» فــي كــازاخــســتــان المـــجـــاورة. وأجــريــت خمس 
عمليات إطلاق من «فوستوشني» منذ افتتاحها، وكللت أربع منها 

بالنجاح بما في ذلك عملية الإطلاق اليوم.

النزاع حول فون دير لاين ليس سبباً 
لإنهاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا

برلين - «الشرق الأوسط»: صرح مارتن شولتز الرئيس السابق 
الــنــزاع الدائر  للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بــأن 
داخـــل الائـــتـــلاف بــين حــزبــه وحـــزب المــســتــشــارة مــيــركــل بشأن 
ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين كرئيسة للمفوضية 
الأوروبية، ليس سبباً لإنهاء التحالف الحكومي بين الحزبين. وقال 
شولتز، مساء أول من أمس (الخميس)، في لقاء مع برنامج «مايبريت 
ه القناة الثانية بالتلفزيون الألماني: «لا أعتقد أن هذا 

ّ
إلنر» الذي تبث

سبب لإنهاء التحالف الكبير (أي المقام بين أكبر حزبين في ألمانيا)». 
وأضــاف شولتز أن المستشارة أنجيلا ميركل لم توافق داخل مجلس 
رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على الإدلاء بصوتها بشأن 
الشخصيات التي تتولى المناصب في الاتــحــاد تلبية لرغبة الحزب 
ف  إلــى أنها «امتنعت عــن التصويت، وهــذا تصرُّ الاشــتــراكــي، مشيراً 
صــحــيــح». وقـــال شــولــتــز إن المــســألــة الــحــاســمــة هــي أن فـــون ديـــر لايــن 
ستستفيد من معارضة الساسة اليمينيين مثل رئيس وزراء المجر 

فيكتور أوربان، ووزير داخلية إيطاليا ماتيو سالفيني.

منظمة «سي آي » الألمانية تنقذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية
رومــا - «الشرق الأوســط»: عقب الجدل حول سفينة الإنقاذ 
الألمانية «سي ووتش ٣»، قامت سفينة إغاثية ألمانية أخرى 
الليبية. وأعلنت المنظمة  بإنقاذ مهاجرين قبالة السواحل 
الألمانية «سي آي» في مقرها بمدينة ريجنسبورج الألمانية، أمس 
أنــقــذت ٦٥  كــــردي»  الــتــي تحمل اســـم «آلان  (الــجــمــعــة) أن سفينتها 
شخصاً كانوا على متن زورق مكتظ في المياه الدولية. وذكرت المنظمة 
أنه تم إبلاغ مراكز الإنقاذ في ليبيا وإيطاليا ومالطا وألمانيا. كما 
طلب مركز المهمة فــي مدينة بريمن الألمــانــيــة مــن وزارة الخارجية 
الألمانية التدخل. تجدر الإشــارة إلى أن سفينة «آلان كــردي» تبحر 
تحت العلم الألماني. وتنتظر حالياً سفينة إنقاذ أخرى تابعة لمنظمة 
«ميديترينيا» الإغاثية الإيطالية السماح برسوها في ميناء آمن. 
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني حظر رسو السفينة في 
الموانئ الإيطالية. وكانت مالطا أعلنت من قبل استعدادها لاستقبال 
الـــزورق الشراعي الإيطالي «ألــكــس»، فــي حال  المهاجرين على مــتن 

استقبلت إيطاليا في المقابل ٥٥ مهاجراً موجودين لديها.

«معركة باريس» (رويترز) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضر نفسه لـ

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقدم تقريرها في جنيف... 
وفي الإطار نائب وزير الخارجية الفنزويلي وليام كاستيلو يستمع (إ.ب.أ) 

خــــــــرج الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون مــن معركتين 
ســــيــــاســــيــــتــــين «مـــــنـــــتـــــصـــــراً» إلــــى 
حـــد بــعــيــد: مــعــركــة الانــتــخــابــات 
الأوروبية في مايو (أيار) الماضي، 
ومـــعـــركـــة اخـــتـــيـــار فـــريـــق الـــقـــادة 
الأوروبـــيـــين الخمسة الرئيسيين 
الــذيــن ســيــتــولــون قــيــادة الاتــحــاد 
للسنوات الخمس المقبلة. لكن ثمة 
معركة سياسية ثالثة تنتظره لا 
تقل أهمية عــن سابقتيها، لا بل 
إنها بمعنى ما، أكثر أهمية، لأنها 
تــتــنــاول تــجــذر الــحــزب الــرئــاســي 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــــــى الأمـــــــــام» فــي 
الـــنـــســـيـــج الـــســـيـــاســـي والــشــعــبــي 
المحلي، وهي معركة الانتخابات 
الــتــي ستجري  (الــبــلــديــة)  المحلية 
عــلــى دورتــــين فــي ٢٣ و٣٠ مــارس 
الـــحـــزب  المــــقــــبــــل. طــــمــــوح  (آذار) 
الــــرئــــاســــي هــــو الــــفــــوز فــــي المــــدن 
الــثــلاث، وهـــي بــاريــس  الرئيسية 
ولـــيـــون ومــرســيــلــيــا. والـــحـــال أنــه 
يواجه صعوبات في التوصل إلى 
الــخــلافــات  تركيبة رابــحــة بسبب 
الداخلية والطموحات الشخصية.
بــــاريــــس»  بـــيـــد أن «مــــعــــركــــة 
بالنسبة لماكرون وحزبه، هي بلا 
شك، الأهم. فباريس هي العاصمة 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
والــفــنــيــة. والــبــصــمــة الــبــاريــســيــة 
تكون حاسمة في بلد اختار منذ 
قـــــرون وبــعــكــس بـــلـــدان أوروبـــيـــة 
كبيرة، كألمانيا مثلاً الفيدرالية أو 
اللامركزية الموسعة مثل إسبانيا. 
وبـــاريـــس ومنطقتها تمثل ثلث 
الثروة الوطنية الفرنسية، ثم إن 
رئـــاســـة بــلــديــة بـــاريـــس يــمــكــن أن 

تشكل رافعة لطموحات رئاسية 
كما كانت حــال الرئيس الأسبق 
جاك شيراك الذي انتقل من القصر 
البلدي الواقع في قلب العاصمة، 
المطل على نهر السين وكاتدرائية 
نوتردام إلى قصر الإليزيه. كذلك، 
فـــإن رئــاســة بــلــديــة بــاريــس توفر 
لصاحبها حضوراً وطنياً ودولياً. 
وعلى سبيل المثال، فإن كل «زيارة 
دولة» لكل رئيس تفترض تعريجاً 

على القصر البلدي.
حـــتـــى الـــــيـــــوم، ثـــمـــة خــمــســة 
مرشحين مــن الــحــزب تــرك اثنان 
منهم الحكومة، وهما بنجامين 
غــريــفــو، الــنــاطــق الــســابــق بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة، ومـــنـــيـــر مــحــجــوبــي، 
الــدولــة للاقتصاد الرقمي،  وزيــر 
«مــــعــــركــــة بـــــاريـــــس»،  لـــلـــتـــفـــرغ لـــــ
وثــالــثــهــمــا الـــنـــائـــب عــــن الـــحـــزب 
الـــرئـــاســـي، وعـــالـــم الــريــاضــيــات 
ســيــدريــك فــيــلانــي. وكـــان غريفو 
المقرب من ماكرون، الذي يعتبره 
المــفــضــل، حتى  كــثــيــرون مرشحه 
وقــت قصير، الأكــثــر حظاً فــي أن 
تــخــتــاره لــجــنــة الــتــرشــيــحــات في 
الــــحــــزب لـــيـــخـــوض المـــعـــركـــة ضــد 
رئــيــســة بــلــديــة بـــاريـــس الــحــالــيــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة، آن هـــيـــدالـــغـــو. إلا 
انــســحــاب مــحــجــوبــي لصالح  أن 
أعــــاد خــلــط الأوراق من  فــيــلانــي 
جـــديـــد وســــط اتـــهـــامـــات مـــن قبل 
الـــــحـــــزب بــأنــهــا  الاثـــــنـــــين لإدارة 
تخلت عن الممارسة الديمقراطية 
الداخلية، لأنها رفضت مقترحاً 
يقضي بالاحتكام إلى المحازبين 
لاخـــــتـــــيـــــار أفــــــضــــــل المـــــرشـــــحـــــين. 
الــلــجــنــة  تـــجـــتـــمـــع  ويُــــنــــتــــظــــر أن 
المــذكــورة يــوم الأربــعــاء المقبل في 
جـــلـــســـات اســـتـــمـــاع لــلــمــرشــحــين 

الــــخــــمــــســــة، تـــعـــمـــد بــــعــــدهــــا إلــــى 
الإعـــــلان عـــن اخــتــيــارهــا، بــيــد أن 
عنصراً إضافياً جاء في الساعات 
الأخيرة ليعرقل هذا السيناريو؛ 
فـــقـــد دعــــــا أنـــــطـــــوان روفــــنــــاخــــت، 
عرّاب رئيس الحكومة السياسي 
الــقــادم من  الــحــالــي إدوار فيليب 
اليمين، الذي لم ينتسب بعد إلى 
حــــزب «فــرنــســا إلــــى الأمــــــام» إلــى 
تــرشــيــح الأخـــيـــر، لأنــــه يــــرى فيه 
الرجل المناسب في المكان المناسب 
والشخصية الوازنة القادرة على 
استعادة رئاسة بلدية العاصمة 

من الاشتراكيين.
وعــرض روفناخت الأسباب 
التي دفعته إلى إطلاق هذا النداء 

في رسالة نشرتها أمس صحيفة 
«لو فيغارو» اليمينية.

فـــرضـــيـــة  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر أن 
ترشيح رئيس الحكومة لخوض 
فــي العاصمة  الــبــلــديــة  المــنــافــســة 
ليست جديدة. لكن الجديد فيها 
أنــهــا تــصــدر قــبــل أيـــام قليلة من 
اجتماع لجنة الترشيحات وعن 
شخصية تربطها بــإدوار فيليب 
عــلاقــات قديمة. وتــجــدر الإشــارة 
إلى أن فيليب الــذي شغل سابقاً 
رئــاســة بلدية مدينة «لــو هافر» 
كــــان قـــد ورث هــــذا المــنــصــب عن 
روفــنــاخــت نفسه، وبالتالي فإن 
للثاني تأثيراً حقيقياً على الأول. 
والــحــال أن فيليب لــم يــصــدر أي 

تعليق على دعوة روفناخت. لكنه 
ثــيــرت معه هذه 

ُ
أ سابقاً وعندما 

المسألة كان جوابه الذي لا يتغير 
أنه «مرتاح وسعيد» بما يقوم به 

على رأس الحكومة.
يعتبر الخبراء السياسيون 
أن قرار فيليب الاستجابة مربوط 
إلى حد بعيد بما يريده الرئيس 
مــاكــرون، وبما يخطط لــه، ولكن 
أيضاً بحظوظ المرشحين للفوز 
ببلدية العاصمة. ومن بين رؤساء 
حـــكـــومـــات الـــعـــهـــود المـــتـــعـــاقـــبـــة، 
وحده فرنسوا فيون نجح في أن 
يبقى رئيساً لكل حكومات عهد 
الـــرئـــيـــس ســـــاركـــــوزي، أي طــيــلــة 
خمس ســنــوات، بينما متوسط 

لــرئــيــس الحكومة  الــزمــنــيــة  المـــدة 
عامان. وحتى الآن، أمضى فيليب 
عامين في منصبه الحكومي. ولم 
يصدر عن ماكرون أي مؤشر يشي 
بعزمه استبدال رئيس حكومته 
الذي يظهر له الولاء التام وينفذ 
سياسته بحرفيتها. لكن مقابل 
ذلك، ثمة إغراءات قد تدفع فيليب 
لاختيار الترشح، ومنها أن فوزه 
بالعاصمة سيمكّنه من البقاء في 
منصب استراتيجي طيلة ست 
سنوات بانتظار أن «يحل دوره» 

للترشح للمنصب الرئاسي.
وثــمــة عــامــل آخـــر يتمتع به 
فيليب، وهــو أنــه آتٍ من صفوف 
الـــــيـــــمـــــين، مــــــا يــــســــهّــــل الـــتـــفـــاهـــم 
الـــســـيـــاســـي بـــيـــنـــه وبـــــين الــيــمــين 
للإطاحة بالرئيسة الاشتراكية. 
ويـــرى كثيرون أن تحقيق هدف 
يــفــتــرض أن ينجح مرشح  كــهــذا 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى الأمــــــــام» فــي 
عقد صفقة انتخابية مــع بعض 
شــخــصــيــات الــيــمــين الـــــذي مُــنِــي 
بهزيمة ساحقة في الانتخابات 
الأوروبـــــيـــــة، لا بـــل إنــــه فـــي طــور 
الانــقــراض أو، في حــال لم يتوفر 
لــه ذلــــك، أن تــكــون لــديــه الــقــدرات 
لاجــــــتــــــذاب الـــنـــاخـــبـــين المــنــتــمــين 
لصفوف اليمين. لا أحد يتوقع أن 
يعلن أدوار فيليب عن مشاريعه 
الانتخابية سريعاً. لكن اقتراب 
موعد اجتماع لجنة الترشيحات 
يــضــعــه فــــي مـــوقـــع حـــــرج بــعــض 
الشيء، لأنه سيكون من الصعب 
عــــلــــى الـــــحـــــزب اخــــتــــيــــار مـــرشـــح 
الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل، ثـــــم الــتــخــلــي 
عـــنـــه لاحــــقــــاً بـــحـــجـــة أن فــيــلــيــب 
سيخوض غمار المعركة البلدية 

في العاصمة.
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صداع رئاسي فرنسي بسبب معركة الانتخابات البلدية في العاصمة
باريس: ميشال أبو نجم

روسيا تعتزم اتخاذ خطوات لدعم القوات المسلحة الفنزويلية

مفوضة حقوق الإنسان تستنكر «تآكل» حكم القانون في فنزويلا
جنيف - كاراكاس: «الشرق الأوسط»

حــذرت مفوضة الأمــم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان، ميشيل 
باشليه، من أن محاولات ممارسة 
حقوق أساسية في فنزويلا، مثل 
حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر والانــتــمــاء 
والــتــجــمــع، «تــنــطــوي على مخاطر 
الــقــمــع والانـــتـــقـــام»، مــســتــنــكــرة في 
الوقت نفسه «تآكل» دولة القانون، 
ومــــــشــــــيــــــرة إلــــــــــى هـــــجـــــمـــــات عـــلـــى 
مـــعـــارضـــين ســيــاســيــين ونــشــطــاء، 
تضمنت عمليات تعذيب وقتل، وأن 
«مؤسسات أساسية وحكم القانون 
في فنزويلا قد تآكلت»، مضيفة في 
تقريرها أن قوات الأمن الفنزويلية 
تـــرســـل فــــرق المـــــوت لــقــتــل الــشــبــان، 
وتختلق مشاهد، ليبدو الأمر وكأن 

الضحايا قاوموا الاعتقال.
الـــتـــقـــريـــر إن عــمــلــيــات  وقـــــــال 
القتل تأتي في إطــار استراتيجية 
لــــحــــكــــومــــة الـــــرئـــــيـــــس نــــيــــكــــولاس 
مــادورو تهدف إلى «تحييد وقمع 
وتــجــريــم المــعــارضــين الــســيــاســيــين 
الـــحـــكـــومـــة»، وإن هــذه  ومــنــتــقــدي 
الاستراتيجية تــســارعــت منذ عام 
٢٠١٦. «هــنــاك مــزاعــم بـــأن الــقــوات 
المدنية والعسكرية كانت مسؤولة 
عـــن اعـــتـــقـــالات تــعــســفــيــة؛ وإســـــاءة 
معاملة وتعذيب تجاه الأشخاص 
الذين ينتقدون الحكومة وأقاربهم؛ 
والـــعـــنـــف الــجــنــســي المــعــتــمــد على 
جــنــس المــحــتــجــز خــــلال الاحــتــجــاز 
والـــــزيـــــارات، والاســـتـــخـــدام المــفــرط 

للقوة أثناء المظاهرات».
وأصـــــــــدرت حـــكـــومـــة فــنــزويــلا 
أيضاً رداً مكتوباً على نتائج تقرير 
الأمم المتحدة، يصفها بأنها «رؤية 
انتقائية وجــزئــيــة بشكل واضـــح» 
بـــشـــأن وضــــع حـــقـــوق الإنـــســـان في 
فــنــزويــلا. وقــالــت إن الأمـــم المتحدة 
اعتمدت على «مــصــادر تفتقر إلى 
الموضوعية»، وتجاهلت المعلومات 
الرسمية. وقــال ردّ الحكومة: «أي 
الـــشـــهـــادات السلبية  يــبــرز  تــحــلــيــل 
الــحــدود، بينما يخفي  إلــى أقصى 
الإجـــــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة لــلــنــهــوض 

بــحــقــوق الإنـــســـان أو يــهــون منها، 
غير موضوعي أو منحاز».

لكن الأرقام الحكومية أظهرت 
أن عـــدد وفـــيـــات «المــجــرمــين الــذيــن 
بـــلـــغ ٥٢٨٧  يــــقــــاومــــون الاعــــتــــقــــال» 
حــالــة الــعــام المــاضــي، و١٥٦٩ حالة 
حتى ١٩ مايو (أيار) العام الحالي. 
ولا يـــزال هــنــاك نــحــو ٨٠٠ شخص 
رهن الاحتجاز بعد القبض عليهم 

تعسفياً، وفقاً للتقرير.
 وقــــــــال تــــقــــريــــر بـــاشـــلـــيـــه إن 
كــثــيــريــن مــنــهــم يـــعـــدمـــون خــــارج 
إطار القضاء فيما يبدو. ووصفت 
عائلات ٢٠ رجلاً كيف وصل رجال 
ملثمون يــرتــدون مــلابــس ســوداء 
الــخــاصــة الفنزويلية  الــقــوات  مــن 
فــــــي عــــــربــــــات ســـــــــــوداء لا تــحــمــل 
لوحات معدنية. وقالت العائلات 
إن فــــرق المــــوت اقــتــحــمــت المـــنـــازل، 
وأخذت الأمتعة، وهاجمت النساء 
والــفــتــيــات، وفـــي بــعــض الأحــيــان 

جردتهن من ملابسهن.
ويوثق التقرير عمليات القمع 
الشديد للمعارضين السياسيين، 
قــتــلــوا خــلال  قــائــلاً إن ٦٦ شخصاً 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
بين شهري يناير (كانون الثاني) 
ومــــــايــــــو (أيــــــــــــــار) المــــــاضــــــيــــــين، ٥٢ 
مــنــهــا مــنــســوبــة إلـــــى قــــــوات الأمــــن 
أو الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة المـــوالـــيـــة 

للحكومة.
وكانت المفوضة تعرض تقريراً 
في موقت متأخر من يوم الخميس، 
فــــي أعــــقــــاب زيـــارتـــهـــا إلـــــى الـــدولـــة 
الـــواقـــعـــة فــــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 
إلـــى ٢١ يونيو  الــفــتــرة مـــن ١٩  فـــي 

(حزيران).
وقــالــت بــاشــلــيــه أمــــام مجلس 
حقوق الإنسان في جنيف: «كثير 
مــن تلك العمليات يمكن أن تمثل 
إعــــدامــــات خـــــارج نـــطـــاق الــقــضــاء، 
ويتعين إجــراء تحقيق كامل فيها 

ومحاسبة الفاعلين، مع ضمانات 
بــعــدم تـــكـــرارهـــا». وأشـــــار الــتــقــريــر 
بشكل خاص إلى القوات الخاصة 
ت 

ّ
فــي الشرطة الفنزويلية. وحض

باشليه السلطات على «حــلّ» تلك 
الوحدة.

وقــــــــال الــــتــــقــــريــــر: «يـــفـــصـــلـــون 
الشبان عن أفراد أسرهم قبل إطلاق 
النار عليهم». وأضاف: «في كل حالة 
يذكر شهود كيف تتلاعب القوات 
الخاصة بموقع الجريمة والأدلــة. 
يــــضــــعــــون الأســــلــــحــــة والمــــــخــــــدرات 
ويــطــلــقــون نـــيـــران أســلــحــتــهــم على 
الـــجـــدران أو فـــي الـــهـــواء، لــلإشــارة 
إلــــى وجــــود مــواجــهــة ولإظـــهـــار أن 

الضحية قاومت السلطات».
وقالت باشليه، في بيان، إنها 
حــصــلــت عــلــى وعــــد مـــن الــحــكــومــة 
بــالــعــمــل مــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــحــل 
بعض القضايا الشائكة، بما في 
ذلك التعذيب والمحاكمات العادلة 

بــالــوصــول بشكل كامل  والــســمــاح 
إلــى منشآت الاحــتــجــاز. وأضــافــت: 
«آمـــل حــقــاً فــي أن تنظر السلطات 
بعين الاعتبار في جميع المعلومات 
الــواردة في هذا التقرير، وأن تتبع 
توصياته. علينا أن نتفق جميعاً 
أن جميع الفنزويليين يستحقون 

حياة أفضل».
وكــــان مـــــادورو قـــد فـــاز بفترة 
رئـــاســـيـــة ثــانــيــة خــــلال انــتــخــابــات 
فـــــي مــــايــــو ٢٠١٨  لـــلـــجـــدل  مـــثـــيـــرة 
ويلقى عليه باللائمة بشأن الحالة 
الاقتصادية المتردية للبلاد، التي 
تشهد ارتفاعاً في معدلات التضخم 
ونقص السلع الأساسية. وتواجه 
فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية 
بـــين حــكــومــة مــــــادورو، والمـــعـــارض 
خـــــوان غــــوايــــدو رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة. وغــــوايــــدو أعـــلـــن نفسه 
رئيساً انتقالياً في وقت سابق من 
هـــذا الـــعـــام، واعــتــرفــت بــه أكــثــر من 

٥٠ دولــة، بينها الولايات المتحدة. 
وتعاني الدولة الغنية بالنفط من 
نسبة تضخم هــائــلــة، ونــقــص في 
السلع الأساسية من المواد الغذائية 
إلى الدواء، في أزمة أجبرت الملايين 
على مــغــادرة الــبــلاد. وقــالــت الأمــم 
المـــتـــحـــدة إن حـــكـــومـــة مــــــــادورو لــم 
تــــضــــمــــن حــــــق الــــفــــنــــزويــــلــــيــــين فــي 
الــغــذاء والصحة؛ حيث أبلغت عن 
مستويات عالية من سوء التغذية 
ووفـــاة ١٥٥٧ شخصاً بــين نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨ وفــبــرايــر  (تــشــريــن 
نــقــص  بــــســــبــــب  (شـــــــبـــــــاط) ٢٠١٩ 

الإمدادات في المستشفيات.
وقالت باشليه: «أدعــو جميع 
أصــــحــــاب الــــقــــوة والــــنــــفــــوذ داخــــل 
فنزويلا وخارجها إلى العمل سوياً 
وتقديم الحلول التوفيقية اللازمة 
لـــحـــل هـــــذه الأزمـــــــة الـــتـــي تــســتــهــلــك 
الكثير». وقدّمت وزارة الخارجية 
اعــــتــــراضــــاً عــلــى  الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة ٧٠ 
التقرير، متهمة إياه باتخاذ «وجهة 
نـــظـــر انــتــقــائــيــة ومـــجـــتـــزأة بــشــكــل 
واضــــــح بـــشـــأن الــــوضــــع الــحــقــيــقــي 

لحقوق الإنسان» في البلاد.
وجــاء فــي بيان أوردتـــه وكالة 
الأنــبــاء الوطنية فــي فنزويلا «إيــه 
في إن» أن التقرير يفضل «المصادر 
الــــتــــي تـــفـــتـــقـــر إلــــــى المـــوضـــوعـــيـــة» 
والمــعــلــومــات الــســلــبــيــة، ويــقــلــل من 
الــتــقــدم فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 

في البلاد.
ومــن جانب آخــر، قالت وكالة 
الإعلام الروسية نقلاً عن نائب وزير 
الخارجية سيرغي ريابكوف، أمس 
(الجمعة)، إن روسيا تعتزم اتخاذ 
خــــطــــوات لـــدعـــم الــــقــــوات المــســلــحــة 
الفنزويلية. وروســيــا حليف قويّ 
لـــلـــرئـــيـــس الاشــــتــــراكــــي نـــيـــكـــولاس 
مـــــــــــادورو، وتــــقــــدم لــــه هــــي وبــكــين 
دعـــمـــاً، بــيــنــمــا تــقــف مــعــظــم الــقــوى 
الغربية إلى جانب زعيم المعارضة 
خوان غوايدو. ونقلت الوكالة عن 
ريابكوف قوله: «أريد الإشارة إلى 
أنــنــي أتــحــدث على وجــه الــدقــة عن 
عــمــل بــالمــعــدات الــتــي تــم تسليمها 

إلى هناك».

قادة الحركة الاحتجاجية يرفضون لقاءً «مغلقاً» مع الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

رفـــــض قــــــادة الاحـــتـــجـــاجـــات 
فـــــي هــــونــــغ كــــونــــغ لــــقــــاء مــغــلــقــاً 
اقـــتـــرحـــتـــه الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
لـــهـــونـــغ كـــونـــغ كــــــاري لام. وقــــال 
اتحاد طلاب جامعة هونغ كونغ 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، إن لام 
طــلــبــت اجــتــمــاعــاً مــغــلــقــاً و«نــحــن 
نطالب باجتماع مفتوح». وفي 
بــــيــــان نــــشــــره عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» 
قـــــال الاتـــــحـــــاد: «يـــجـــب أن يــكــون 
الـــحـــوار مــفــتــوحــاً أمـــــام مــشــاركــة 
جميع مواطني هونغ كونغ وأن 
يُــمــنــح الــجــمــيــع حـــق الـــتـــحـــدث». 
وذكــــــرت المــتــحــدثــة بـــاســـم لام أن 
الاجــتــمــاع ســيــعــقــد «عــلــى نــطــاق 
صغير وسيكون مغلقاً» لضمان 

«تبادل متعمق وصريح لوجهات 
النظر».

وطلبت الرئيسة التنفيذية 
لهونغ كونغ، المدعومة من بكين، 
كــمــا جـــاء فـــي تــقــريــر «رويـــتـــرز»، 
مــــقــــابــــلــــة الــــــطــــــلاب فــــــي المــــديــــنــــة 
الخاضعة للحكم الصيني بعد 
شـــهـــر مـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات عــلــى 
قـــانـــون مــقــتــرح يــســمــح بتسليم 
المــــجــــرمــــين إلــــــى بــــكــــين. واقـــتـــحـــم 
المــحــتــجــون المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
فــي هونغ كونغ يــوم الاثــنــين في 
الــــذكــــرى ٢٢ لـــعـــودة المــســتــعــمــرة 
البريطانية السابقة إلى الصين. 
جاء ذلك عقب مظاهرات حاشدة 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، ضــــد مـــشـــروع 
القانون الذي يخشى معارضوه 
من أن يؤدي إلى تسليم مواطنين 

لمــحــاكــمــتــهــم فـــي الــبــر الــرئــيــســي. 
الـــقـــانـــون،  وعـــلـــقـــت لام مــــشــــروع 
لكن المحتجين يطالبون بسحبه 
بالكامل. وفــي بيان عبر البريد 
الإلكتروني، قالت متحدثة باسم 
لام، إنـــهـــا «بــــــدأت مـــؤخـــراً دعـــوة 
الـــشـــبـــاب مــــن خــلــفــيــات مــخــتــلــفــة 
لــحــضــور اجــتــمــاع، بــمــا فـــي ذلــك 
طــــــــلاب الـــــجـــــامـــــعـــــات والــــشــــبــــان 
الذين شاركوا في الاحتجاجات 

الأخيرة».
وفي سياق متصل، اتهم أحد 
المحتجين في هونغ كونغ رسمياً، 
الجمعة، بالاعتداء على شرطي 
والـــتـــســـبـــب بــــــأضــــــرار جـــنـــائـــيـــة، 
ليصبح بذلك أول متظاهر يتهم 
مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات الكبيرة 
فــي هــونــغ كــونــغ. كما اتــهــم بون 

هـــو - شــيــو (٣١ عـــامـــاً) الــنــاشــط 
الــــذي يــعــمــل رســـامـــاً فـــي شــــوارع 
«بينتر»  هــونــغ كــونــغ والمــلــقــب بـ
(الــــــرســــــام)، بـــالمـــســـاس بــالــنــظــام 
الـــعـــام. وهـــو مــوقــوف ويــمــكــن أن 
يــحــكــم عــلــيــه بـــالـــســـجـــن لمـــــدة قــد 
تصل إلــى ١٠ ســنــوات. وكـــان قد 
حــاصــر مــتــظــاهــرون مــقــر قــيــادة 
الشرطة ثم اقتحموا الاثنين مقر 
البرلمان وقاموا بتخريبه. وعبرت 
السلطات المدعومة من بكين عن 
المــســؤولــين  رغبتها فــي مــطــاردة 
عـــن هــــذا الاحـــتـــجـــاج الــــذي أغـــرق 
السابقة  البريطانية  المستعمرة 

في أزمة خطيرة.
ومثل «بينتر» أمــام محكمة 
لمشاركته في تطويق مقر الشرطة 
في ٢١ يونيو (حزيران). وقد اتهم 

بــرشــق رجــــال الــشــرطــة بالبيض 
خـــــــلال عـــمـــلـــيـــة الــــحــــصــــار الـــتـــي 

استمرت ٦ ساعات.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، فــحــص 
خــــبــــراء بـــدقـــة الـــبـــرلمـــان بــحــثــاً عــن 
بصمات أصابع أو حامض نووي 
للمساعدة في العثور على الذين 
المــكــان وكــتــبــوا شــعــارات  اقتحموا 
بينها «هونغ كونغ ليست الصين»، 
أو عــلــقــوا عــلــمــاً يــعــود إلـــى العهد 
الاســتــعــمــاري. ولــم تنشر الشرطة 
عـــدد الــذيــن تــم توقيفهم مــنــذ بــدء 
المـــظـــاهـــرات، لــكــن وســـائـــل الإعــــلام 

المحلية تقول إن عشرات اعتقلوا.
وتـــشـــكـــل حــــركــــة الاحـــتـــجـــاج 
التاريخية هذه أخطر تحدٍ لسلطة 
بكين منذ إعــادة هونغ كونغ إلى 

بكين في يوليو (تموز) ١٩٩٧.

وبـــــمـــــوجـــــب اتــــــفــــــاق إعــــــــادة 
هونغ كــونــغ، يفترض أن تتمتع 
المـــنـــطـــقـــة بــــحــــريــــات لا تــعــرفــهــا 
مـــنـــاطـــق الـــصـــين الأخــــــــرى، حــتــى 
٢٠٤٧ نظرياً بموجب مبدأ «بلد 
واحــــــد ونــــظــــامــــان». لـــكـــن ســكــان 
المـــنـــطـــقـــة يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــلـــق مــن 
تــآكــل حــريــاتــهــم. وبــعــد أن بــدأت 
القانون،  احتجاجاً على مشروع 
توسعت حركة الاحتجاج لتشمل 
إدانــــــــة شـــامـــلـــة لــعــمــل الــحــكــومــة 
الــتــي فــقــدوا الــثــقــة فــيــهــا. وأكـــدت 
مــجــمــوعــات طــلابــيــة كــثــيــرة هــذا 
الأســـبـــوع، أنــهــا رفــضــت عــروضــاً 
حكومية لمفاوضات في جلسات 
مــغــلــقــة، مــطــالــبــة بــــحــــوار عــلــنــي 
وبــعــفــو مــســبــق عـــن المــتــظــاهــريــن 

الذين تم توقيفهم.



,,

,,
راهناً

تدعم تركيا 
مشروعها 
في ليبيا 
من خلال 

قنوات فضائية

أوجدت تركيا لنفسها «مساحة نفوذ» على الجانب الغربي 
من الأراضي الليبية. ومن ثم، دعمت هذه «المساحة» مبكراً 
بفتح خــط ساخن مــع تنظيم الإخـــوان المسلمين، وعناصر 
الجماعة الليبية المقاتلة، فآوت أمراء الحرب الفارين من المعارك، 

وعالجتهم في مشافيها، وجعلت من أراضيها نقطة انطلاق 
لفضائيات «التكفير والتحريض».

ومع دوران عجلة الاقتتال في الضاحية الجنوبية للعاصمة 
طرابلس قبل ثلاثة أشهر، زادت من تحديها فدعمت بالسلاح 

الميليشيات المؤدلجة، سراً وجهراً، في خرق واضح لقرارات 
الــنــواب فــي شــرق ليبيا  الــدولــي، لكن مجلس  مجلس الأمـــن 
الــســافــر»، وطــالــب بعقد  «التدخل  بـ اعــتــرض على مــا وصفه 

جلسة طارئة لجامعة الدول العربية.

تدخلات تركيا في ليبيا... مصالح و«أخونة»
القاهرة: جمال جوهر

التحرّك التركي باتجاه ليبيا 
جاء سريعاً...على أنقاض انهيار 

نظام معمر القذافي.
جاء قبل ثماني سنوات، بحثاً 
عن «مؤيدين جدد»، والمساهمة في 
إعادة رسم خريطة تشكيل ليبيا 
على النحو الذي يتوافق مع رغبة 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
الــيــوم بصلاحيات  الــــذي يتمتع 
واســـعـــة وطـــمـــوح أوســـــع. وكــانــت 
الــحــصــيــلــة إشـــــراع أبـــــواب تــركــيــا 
بــالــتــوازي  المــتــشــددة،  للجماعات 
مع تقوية شوكة تنظيم الإخــوان 
المــســلــمــين، والــســمــاح لمــتــطــرفــين - 
بل وإرهابيين معروفين - ليبيين 
بــاســتــخــدام الأرضـــي التركية في 
حــربــهــم الـــهـــادفـــة لــلــهــيــمــنــة على 

بلادهم.
تدخلات أنقرة في ليبيا، وفقاً 
لنواب برلمانيين واختصاصيين 
تــحــدثــوا إلـــى «الــشــرق الأوســــط»، 
انــدلاع «انتفاضة» ١٧  بــدأت منذ 
فــبــرايــر (شــبــاط) عــام ٢٠١١، منذ 
ذلـــــك الــــتــــاريــــخ قــــيــــادات يــتــهــمــهــا 
«الــــتــــورّط في  الــقــضــاء الــلــيــبــي بـــــ
جــرائــم عــنــف وإرهـــــاب والإضــــرار 
بالأمن القومي»، مثل عبد الحكيم 
بلحاج، المتهم مــن قبل «الجيش 
الوطني الليبي» بــأنــه «استولى 
خلال عام ٢٠١١ على أموال طائلة»، 
بالإضافة إلى علي الصلابي، الذي 
«الــجــمــاعــة  تــربــطــه عــلاقــة قــويــة بـــ
الليبية المقاتلة» والمُدرج اسمه في 
«قوائم الإرهاب». كذلك تستضيف 
قــيــادات ينتمون لما يسمّى  أنقرة 
ف 

ّ
«مجلس شورى بنغازي» المصن

«تنظيماً إرهابياً»، ومنهم أحمد 
المجبري، وطارق بلعم.

علاج «الدواعش»

الـــتـــي  والأدوار  الـــــــدوافـــــــع 
تلعبها أنقرة في ليبيا كثيرة. 
فـــــهـــــي مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة لـــــــم تـــكـــتـــف 
بـــاحـــتـــضـــان المـــتـــطـــرفـــين، وفــتــح 
أنـــقـــرة عــلــى مصراعيها  أبـــــواب 
أمامهم، بل إنها تتدخل بشكل، 
وصفه المتحدث باسم «الجيش 
الوطني» اللواء أحمد المسماري 
«يمثل خطورة على البلاد»، من 
خــــلال دعــــم الـــتـــيـــارات المــتــطــرفــة 
المـــســـلـــحـــة. ورأى  والـــجـــمـــاعـــات 
المـــســـمـــاري أن تــركــيــا اســتــغــلــت 
الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة فـــــي لــيــبــيــا 
ونـــقـــلـــت عـــنـــاصـــر إرهــــابــــيــــة مــن 
(جبهة النصرة) في سوريا إلى 
جــبــهــات الـــقـــتـــال فـــي الــعــاصــمــة 
طــــرابــــلــــس لمــــواجــــهــــة «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي»، والــشــيء ذاتــه تطرق 
إلــيــه وزيــــر خــارجــيــة الــحــكــومــة 
المــؤقــتــة عــبــد الـــهـــادي الــحــويــج، 
بقوله إن «تركيا تنقل مقاتلي 
الـــنـــصـــرة إلــــى بـــلادنـــا وبـــأعـــداد 

كبيرة».
لــلــدلالــة عــلــى اتــســاع الـــدور 
الــــــتــــــركــــــي فـــــــي لــــيــــبــــيــــا، كـــشـــف 
المسماري عن أن أنقرة متورّطة 
فـــي مــســانــدة عــنــاصــر إرهــابــيــة 
الـــقـــوات المسلحة،  ضــالــعــة ضــد 
وذهب إلى أنها (تركيا) «تقاتل 
مــنــذ عـــام ٢٠١٤ مـــع الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي بــنــغــازي ودرنــــة 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن المـــــــــــــدن». وكــــــان 
«الجيش الوطني» بقيادة المشير 
خليفة حفتر قد شــنّ عــام ٢٠١٤ 
طــلــق عليها «الــكــرامــة» 

ُ
أ عملية 

ضــــد مــــا كـــــان يــســمــى «مــجــلــس 
شــــــورى ثــــــوار بــــنــــغــــازي» الــــذي 
تقوده جماعة «أنصار الشريعة» 
المــــصــــنــــفــــة مــــنــــظــــمــــة إرهـــــابـــــيـــــة 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة وعـــــدد من 
الــدول. كذلك تصدى «الجيش» 
التي  لميليشيات «فــجــر ليبيا» 
هــــي تـــحـــالـــف مــيــلــيــشــيــات ذات 
تــــوجــــه إســـــلامـــــي كــــانــــت تــضــم 
الــوســطــى» وغــرفــة  «درع ليبيا 
«ثــــــوار لــيــبــيــا»، بـــالإضـــافـــة إلــى 

ميليشيات إخوانية.
اتـــــهـــــامـــــات  ــــــف 

ّ
تــــــتــــــوق ولا 

المـــســـمـــاري لأنـــقـــرة، عــنــد نقلها 
مـــــقـــــاتـــــلـــــين مــــــــن ســــــــوريــــــــا إلـــــى 
طــــرابــــلــــس، بـــــل تــــحــــدث عـــــن أن 
جـــرحـــى الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة 
الذين أصيبوا في معارك سابقة 
مـــــع الــــجــــيــــش، كـــــانـــــوا يــتــلــقــون 
العلاج في تركيا... إذ يشير إلى 
أن «أحد الإرهابيين الذي يعمل 
لـــصـــالـــح مــيــلــيــشــيــات الإخــــــوان 
تـــورط فــي الإشــــراف عــلــى عــلاج 
عناصر (داعش) في مستشفيات 

تــــركــــيــــا». وهــــــو مــــا تــــوافــــق مــع 
تقارير إعلامية سابقة تناقلتها 
وسائل إعلام محلية، كشفت أن 
كثيرا من المتطرفين تلقوا العلاج 

في إسطنبول.

حلم إردوغان

عـــلـــى المــــســــار نـــفـــســـه، كـــرّســـت 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة فـــي ليبيا 
خــلال الــســنــوات الماضية حــالــة من 
الـــبـــينّ لتنظيم الإخــــوان  الانــحــيــاز 
المسلمين، إذ كثف السفير التركي 
لــــــــدى الــــــبــــــلاد ســــــرهــــــات أكــــســــين، 
زيـــاراتـــه المــتــعــددة إلـــى مــنــزل عبد 
الــــرحــــمــــن الـــســـويـــحـــلـــي، الـــرئـــيـــس 
السابق للمجلس الأعــلــى للدولة. 
والسويحلي لا يتمتع حالياً بأي 
صـــفـــة رســـمـــيـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء كـــونـــه 
مناوئاً لحفتر، كما يصفه كثيرون 
بــأنــه رجــل قطر فــي ليبيا، مــا دفع 
ســـعـــيـــد إمــــغــــيــــب، رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب الــــلــــيــــبــــي، لـــــوصـــــف ذلــــك 
بمحاولات تركية «للعب على وتر 
تنظيم الإخوان». وتابع إمغيب في 
حديث إلى «الشرق الأوسط» أبعد، 
فقال إن الرئيس التركي إردوغــان 
«لم يجد وسيلة لتحقيق حلمه إلا 
عن طريق هــذا التنظيم الإرهابي، 
الذي تحكّم في مفاصل الدولة بعد 
ثورة ١٧ فبراير، واستعان بتركيا 
(الـــثـــورة) عن  مــنــذ الأيــــام الأولــــى لــــ
طريق التواصل عبر بعض سكان 
مدينة مصراتة من أصول التركية». 
إمــــغــــيــــب أن إردوغــــــــــــان  واعـــــتـــــبـــــر 
«يـــســـعـــى حـــالـــيـــاً إلـــــى الــتــحــكــم فــي 
المــوارد  ليبيا، والسيطرة على كــل 
الطبيعية وتحويل بلادنا إلى دولة 

تابعة لبلاده».

وحـــــــقـــــــاً، حــــــــــرص إردوغــــــــــــــان 
«ولادة  منذ الإرهـــاصـــات الأولـــى لــــ
الدولة الجديدة»، على استضافة 
سياسيين ونـــواب ينتمي أغلبهم 
إلــــى المــنــطــقــة الــغــربــيــة (طــرابــلــس 
ومــحــيــطــهــا)، فـــي قــصــر الــرئــاســة 
بتركيا، على رأسهم السويحلي، 
وخلفه في رئاسة المجلس الأعلى 
للدولة خالد المشري، أحد مؤسسي 
حــزب «الــعــدالــة والــبــنــاء» الــذي هو 
الذراع السياسية لتنظيم الإخوان 

المسلمين في ليبيا. 
بــيــد أن الــدكــتــور كـــرم سعيد، 
الباحث في الشأن التركي بمركز 
الأهــــــــــرام لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة 
والاســتــراتــيــجــيــة، أرجــــع ذلـــك إلــى 
أن تــركــيــا «تــــراهــــن عــلــى المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي بـــقـــيـــادة فـــائـــز الـــســـراج، 
ومــعــه فــصــائــل الــتــيــار الإســلامــي، 
لإعـــادتـــهـــا إلـــــى الـــســـاحـــة الــلــيــبــيــة 
مــجــدداً». ومــا يُــذكــر أنــه إبــان عهد 
القذافي، كانت ليبيا سوقاً مهمة 
البناء التركي، كما ضخت  لقطاع 
أنــــــقــــــرة أمـــــــــــــوالاً فــــــي المــــؤســــســــات 
الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار قــبــل توقفها 
عــقــب ســقــوط الـــقـــذافـــي. ولــكــن مع 
اتــســاع قبضة «الجيش الوطني» 
عــلــى مــزيــد مــن الأراضــــي الليبية، 
الــهــلال النفطي  فــضــلاً عــن منطقة 
وحقول النفط في الجنوب، بدلت 
أنــقــرة مــواقــفــهــا وقــنــاعــاتــهــا، وهــو 
ما دفعها للتعويل على التيارات 
المــتــشــددة والمــجــمــوعــات المسلحة 
على أمل أن يكون لها دور في البلد 

الغني بالنفط.

سلاح... وإعمار... ونفط

الــــــرهــــــانــــــات الــــتــــركــــيــــة تــلــك 

نـــظـــر إلـــيـــهـــا ســعــيــد فــــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عــلــى أنــهــا  لــــ
«تـــمـــثـــل تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الــعــربــي 
برمته». وأردف قائلا: «إردوغان 
لديه أطماع اقتصادية، فهو من 
جـــهـــة، يــبــتــغــي مـــن دعــــم الـــســـراج 
وميليشيات مصراتة فرصة لفتح 
ســوق للسلاح التركي، وفــي هذا 
انتهازية سياسية واضحة، إذا ما 
وضعنا في الحساب أنها (تركيا) 
تصدر سلاحاً بـ٦ مليارات دولار 
أميركي في العام. وبالتالي، ترى 
تركيا أن الفرصة مواتية لتجريب 
ســلاحــهــا فــي مــواجــهــة (الــجــيــش 

الوطني)».
وبالفعل، فإن الشواهد على 
تزويد أنقرة للعناصر المتشددة 
فــــي الــــغــــرب الـــلـــيـــبـــي بــالأســلــحــة 
كثيرة، ما يمثل انتهاكاً واضحاً 
للحظر الذي فرضه مجلس الأمن 

منذ رحيل القذافي. 
ففي يناير (كــانــون الثاني) 
الـــيـــونـــان سفينة  ٢٠١٨، أوقـــفـــت 
مــتــجــهــة إلــــــى لــيــبــيــا مــــن تــركــيــا 
تحمل مواد متفجرة. وفي يناير 
الماضي، اتهم البرلمان، الذي يتخذ 
مــن مدينة طــبــرق (شـــرق الــبــلاد) 
أنــقــرة بدعم الإرهابيين  لــه،  مقراً 
الذين قتلوا ٤٠ شخصاً بالقرب 

من مسجد في مدينة بنغازي.
وعلى الرغم من القرار الدولي 
١٩٧٠ الــصــادر عــن مجلس الأمــن 
الــذي  خــلال مـــارس (آذار) ٢٠١١، 
طــــالــــب جـــمـــيـــع الــــــــدول الأعــــضــــاء 
بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة بــمــنــع بـــيـــع أو 
توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى 
ليبيا، بجانب القرار ٢٤٢٠ - الذي 
يسمح للدول الأعضاء بتفتيش 
الـــســـفـــن المــتــجــهــة إلـــــى لــيــبــيــا أو 

الـــقـــادمـــة مــنــهــا بـــهـــدف الــتــصــدي 
لــدخــول الــســلاح إلــى ليبيا - كان 
الــواقــع على الأرض أمــراً مختلفاً 

تماماً.
إلى جانب ذلك، رأى الباحث 
بـــــمـــــركـــــز الأهــــــــــــــــرام لــــــلــــــدراســــــات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، أن 
تركيا «تستهدف أيضاً الحصول 
مستقبلاً على النصيب الأكبر من 
عــقــود إعــمــار لــيــبــيــا»، و«الــتــأثــيــر 
الـــــجـــــوار،  عـــلـــى مــــقــــاربــــات دول 
وإزعـــــــــــــــاج مــــــصــــــر، بــــالــــحــــصــــول 
قــدم على السواحل  على مــوطــئ 
الليبية. ومــن ثــم، فــرض سيطرة 
ما على البحر المتوسط من أجل 
مــمــاحــكــات ومــضــايــقــات تتعلق 

بالحقوق النفطية هناك».
وكــــــانــــــت مــــصــــر قــــــد أعـــــــادت 
الــحــدود البحرية بينها  ترسيم 
وبــــين قـــبـــرص فـــي مــنــطــقــة شــرق 
المــتــوســط بعد ظــهــور اكتشافات 
جــديــدة لــلــغــاز فــي منطقة المــيــاه 
الاقتصادية بين مصر وقبرص، 
وهـــــو أمـــــر أثــــــار انــــزعــــاج تــركــيــا. 
وللعلم، ما كانت تركيا تعارض 
حـــفـــتـــر عـــلـــى طــــــول الــــخــــط، فــفــي 
أعـــقـــاب إســـقـــاط الـــقـــذافـــي عملت 
على توحيد مختلف الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي «جــــيــــش وطـــنـــي» 
موحّد. ومعلومٌ أن ليبيا غرقت في 
الفوضى منذ سقوط نظام معمر 
القذافي في ٢٠١١، وتفاقمت حدة 
الأزمــة مع بدء حفتر في ٤ أبريل 
(نــيــســان) عــمــلــيــة عــســكــريــة على 
طــرابــلــس، أعــلــن أنــهــا «تستهدف 

القضاء على الإرهاب».
وراهـــــــــــنـــــــــــاً، تـــــــدعـــــــم تــــركــــيــــا 
مــشــروعــهــا فـــي لــيــبــيــا مـــن خــلال 
قــنــوات فضائية - بعضها يتبع 

قيادات في تنظيم الإخــوان - من 
بينها «ليبيا الأحـــرار» و«شبكة 
الــــــــرائــــــــد الإعـــــــلامـــــــيـــــــة» و«قــــــنــــــاة 
الـــتـــنـــاصـــح»، والأخــــيــــرة يــديــرهــا 
سهيل الغرياني نجل مفتي ليبيا 
المعزول الصادق الغرياني، وهي 
تـــوصـــف فـــي لــيــبــيــا بــأنــهــا «أحـــد 
الــجــمــاعــات المتطرفة  أبــــواق  أهـــم 

والميليشيات المسلحة».

سيرّة
ُ
الطائرات الم

غير أن ما كان يفعله إردوغان 
سراً، بتهريب السلاح إلى الجناح 
المتشدّد في الغرب الليبي، أصبح 
يــرتــكــبــه فـــي وضــــح الــنــهــار وأمــــام 
الـــجـــمـــيـــع. ولــــقــــد أعـــلـــنـــت حــكــومــة 
الــوطــنــي» بشكل رسمي  «الـــوفـــاق 
عـــــن وصــــــــول شـــحـــنـــة ومـــــدرعـــــات 
تركية الصنع إلى القوات الموالية 
لــلــمــجــلــس الــــرئــــاســــي، عــــن طــريــق 
مـــيـــنـــاء طــــرابــــلــــس، وتــــتــــكــــوّن مــن 
أربــــعــــين نـــاقـــلـــة مــــدرعــــة مــــن طــــراز 
«بــي. إم. سي كيربي»، وعــدد غير 
مـــعـــروف مـــن الـــصـــواريـــخ المــضــادة 
للدبابات والطائرات وبنادق قنص 
ورشاشات. وقال المسؤول الأمني 
«الشرق  الليبي محمد المصينعي لـ
الأوســــــــط» إن إردوغـــــــــان «تـــجـــاوز 
قــرارات أممية تستوجب الحساب 

والمعاقبة الدولية».
هــــذا، وفــــور تـــوزيـــع الأســلــحــة 
والذخائر على الميليشيات المسلحة 
الــوفــاق»، دبّــت  «حكومة  المــوالــيــة لـ
الخلافات بين الميليشيات المسلحة 
فــي مدينة الـــزاويـــة، الــواقــعــة غرب 
العاصمة طرابلس، بسبب رغبتها 
في الاستحواذ على عدد أكبر من 
المــدرّعــات التركية، إذ تطورت إلى 

معركة دامــيــة قتل فيها مسلحان 
اثنان، وما زال وضع المدينة رهناً 

للتوتر واندلاع معارك جانبية.
وأمـــام تصاعد وتــيــرة الحرب 
بــين «الــجــيــش الــوطــنــي» والــقــوات 
«الــوفــاق»، دخلت تركيا  لـــ الموالية 
بــثــقــلــهــا عــلــى خـــط الـــقـــتـــال الـــدائـــر 
بالمحيط الجنوبي للعاصمة منذ 
قرابة ثلاثة أشهر، وباشرت إمداد 
قـــــوات الـــســـراج بـــطـــائـــرات مُــســيّــرة 
المــتــحــدث باسم  (درون). وحــســب 
«الجيش الوطني» وأيضاً عدد من 
المراقبين، تمكنت هذه الطائرات من 
إحــداث تغير على الأرض، خاصة 
بـــعـــدمـــا خـــســـر «الـــجـــيـــش» مــديــنــة 
غريان، جنوب العاصمة، في معركة 
دامية قضى فيها عشرات المقاتلين. 
ودفـــعـــت هــــذه الــنــكــســة حــفــتــر إلــى 
توجيه قــواتــه بــاســتــهــداف السفن 
التركية في المياه الإقليمية الليبية 
وكــــــل «الأهـــــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الليبية  الــتــركــيــة» عــلــى الأراضــــــي 
مــــن شــــركــــات ومــــقــــار ومـــشـــاريـــع، 
«غــزو تركي  رداً على مــا وصــفــه بـــ
غــاشــم» تــتــعــرض لــه الــبــلاد. وقــال 
الــــلــــواء المـــســـمـــاري فــــي حـــيـــنـــه، إن 
الأوامــــر صـــدرت «لــلــقــوات الجوية 
بــــاســــتــــهــــداف الـــســـفـــن والــــــقــــــوارب 
داخـــــل المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة ولــلــقــوات 
الـــبـــريـــة بـــاســـتـــهـــداف كـــل الأهـــــداف 
الاستراتيجية التركية»، كما «تم 
إيــقــاف جــمــيــع الـــرحـــلات مــن وإلــى 
تركيا والقبض على أي تركي داخل 
الأراضـــــي الــلــيــبــيــة». وعــلــى الأثـــر، 
ردت أنـــقـــرة مـــن جــانــبــهــا بــســرعــة 
على لسان وزارة دفاعها، مهددة 
بأنه إذا وقــع أي هجوم يستهدف 
سفنها من جانب القوات التابعة 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» الـــلـــيـــبـــي،  لـــــ
فإنها ستعتبر قوات حفتر «هدفاً 

مشروعاً» للجيش التركي.

الجامعة العربية

على صعيد مــتّــصــل، بــدا من 
تـــصـــريـــحـــات إردوغـــــــــــان الأخــــيــــرة 
أنــه عـــازم على  للصحف المحلية، 
المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً نــــحــــو الـــتـــصـــعـــيـــد 
باتجاه «الجيش الوطني» الليبي. 
ذلك أنه وصف حفتر، على خلفية 
توقيف ستة أتراك في ليبيا، بأنه 
«لــيــس أكــثــر مـــن قــــرصــــان»، الأمـــر 
الـــذي قـــرأه الــبــعــض، بـــأن الرئيس 
الــتــركــي يــخــطــط لمـــا هـــو أبــعــد من 
الــتــصــريــحــات المـــســـتـــفـــزة. وربــمــا 
يــفــكــر قــريــبــاً فـــي الــتــدخــل لصالح 
«حكومة الوفاق» بشكل أكثر قوة. 
غــيــر أن مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، 
الـــخـــارجـــيـــة بــالــحــكــومــة  ووزارة 
(شرق  المؤقتة في مدينة البيضاء بـ
البلاد) حذرا الحكومة التركية من 
«أي عمل يهدد سلامة المواطنين 
الليبيين أو ممتلكاتهم في الداخل 

والخارج».
وقالت الوزارة إن «حرب ليبيا 
على الإرهـــاب ستنتهي لا محالة 
بفضل بسالة (الجيش الوطني)، 
وإن أبناء ليبيا سيتصالحون من 
أجـــل بــلادهــم دون ســجــون ودون 
ميليشيات ودون فوضى السلاح 
بــالــبــشــر  ودون جـــريـــمـــة واتــــجــــار 
الـــوزارة في  ودون إرهـــاب». ورأت 
بيان لها أن «تركيا وكل من يدعم 
الخارجين عن القانون والمطلوبين 
مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً ســيــخــســرون كل 

مصالحهم».
وفيما يخص مجلس النواب 
الليبي، أمام هذا التصعيد التركي، 
طالب المجلس في مذكرة رسمية 
بعقد جلسة طارئة لجامعة الدول 
العربية خلال الأيام المقبلة. وقال 
النائب طلال ميهوب، رئيس لجنة 
الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن 
لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــعــقــد جلسة 
«التدخل  طارئة لبحث ما وصف بـ
التركي» في ليبيا، واتخاذ قرارات 
حاسمة وإجراءات عاجلة ضد هذه 

التحركات المرفوضة.
الــــــــقــــــــول، إن ســـعـــيـــد  يــــبــــقــــى 
إمـــــغـــــيـــــب، وهــــــــو عــــضــــو مــجــلــس 
النواب عن مدينة الكفرة (جنوب 
شـــرقـــي لـــيـــبـــيـــا)، قـــــال فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوســط» إن «محاولات  لـ
إردوغان لأخونة ليبيا، تستهدف 
أولا تــوجــيــه الــســيــاســة فــي الــبــلاد 
للضغط  فيما بعد  لاستخدامها 
على دول الجوار، وخاصة مصر»، 
بالإضافة إلى «التحكم في الموارد 
والثروات الطبيعية في البلاد من 
ح 

ّ
أجل دعم الاقتصاد التركي المترن

بسبب سياساته الفاشلة».

١٣
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٨٣٠ – Saturday السبت ٢٠١٩/٧/٦

A N A L Y S I S
ASHARQ AL - AWSATحصاد الأسبوع

محاولات توسيع نفوذها تهدد الأمن العربي

«درون»... أسلحة في طريقها إلى ميليشيات طرابلس من المجنزرة إلى الـ
> مــالــت تــركــيــا بــعــد رحــيــل مــعــمّــر الــقــذافــي 
إلــى الفصائل المسلحة، والــجــمــاعــات المصنفة 
«إرهـــــابـــــيـــــة». وبـــــــــدأت فـــــي إثـــــبـــــات حـــضـــورهـــا 
ونفوذها في ليبيا من خــلال استقطاب رموز 
تنظيم جماعة الإخـــوان، والــتــيــارات المتشددة، 
إمّــا بدعوتهم إلى القصر الرئاسي، أو دعمهم 
بـــالـــســـلاح وفـــقـــاً لــتــقــاريــر «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
الليبي، منذ إطــلاقــه عملية «الــكــرامــة» فــي عام 

.٢٠١٤
> لاحـــــــق ســـــــلاح الـــــجـــــو الـــلـــيـــبـــي الـــتـــابـــع 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران)  لــــ
المــــاضــــي، طـــائـــرة تــركــيــة مـــســـيّـــرة أغــــــارت على 
الــقــوات، وأسقطتها أثــنــاء هبوطها فــي المــدرج 
الذي خرجت منه بقاعدة مطار معيتيقة بالقرب 
من الدشم العسكرية. وأعلن الجيش عن إصابة 
طائرة تركية من دون طيار «درون» فوق مدينة 
غريان، على بعد ٨٠ كيلومتراً جنوب العاصمة 
طــرابــلــس، بــعــد اســتــهــدافــهــا عــــددا مــن الأحــيــاء 

السكنية بشكل عشوائي.
> وصلت سفينة محملة بأسلحة وآليات 
عسكرية إلى ميناء طرابلس - الخاضع لسيطرة 
الميليشيات - في١٨ مايو (أيار) الماضي، آتية من 
ميناء صمسون التركي. والسفينة التي تحمل 
اســـم «أمــــــازون» ثــبــت أنــهــا محملة بــمــجــنــزرات 
عسكرية وأسلحة متنوعة، كما أظهرت صور 

التقطت من على متنها.
> تــمــكــنــت الــســلــطــات الــلــيــبــيــة مـــن ضبط 
ســفــيــنــة تــركــيــة مــحــمــلــة بــالأســلــحــة فـــي مــيــنــاء 
ـــمـــس (شـــــرق الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس) فـــي ١٩ 

ُ
الـــخ

ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، وتـــبـــينّ من 
خلال تفتيش حمولتها وجود حاويتين حجم 
٤٠ قدما معبأة بأطنان من الأسلحة والذخائر 
القادمة من تركيا. وتعد هــذه الواقعة الثانية 

علن في يناير ضبط 
ُ
خلال أقل من سنة، بعدما أ

سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا بنحو ٥٠٠ 
طن من المتفجرات.

> أعــلــن الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم «الجيش 
الوطني» الليبي اللواء أحمد المسماري، في ١٧ 
مايو الماضي، أن كثيرا من قادة الإرهابيين في 
درنة موجودون في تركيا، ومن هناك يتلقون 

تعليماتهم.
> ضُبطت شحنة أسلحة مكونة من ثلاثة 
آلاف مــــســــدس تــــركــــي الـــصـــنـــع، فــــي ديــســمــبــر 
إلــى أنها «لم  الماضي، ما يؤشر وفقاً لمتابعين 
تكن مخصصة للجيش النظامي، بل للأنشطة 

الإرهابية للجماعات المسلحة».
> الــتــقــى خـــالـــد المــــشــــري، الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
للمجلس الأعلى للدولة، يوم ١٩ أبريل الماضي، 
الرئيس التركي بقصر الرئاسة التركي. وناقش 
الطرفان الجهود المبذولة لتنسيق الموقف الدولي، 

وسبل إنجاح الحل السلمي للأزمة في ليبيا.
> استقبل إردوغان، وفدا من لجنة الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب 
الليبي، يوم ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، 
وجرى اللقاء بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، 
واســتــغــرق ساعة و٢٠ دقيقة، ولــم يصدر بعد 
أي بيان عن الرئاسة حول ما تناوله الجانبان 

خلال الاجتماع.



وزيرة الدفاع الألمانية أمام تشكيلة غير مسبوقة من التحديات

أورسولا فون در لايين... أول امرأة 
مرشحة لقيادة أوروبا الجديدة

,,

في بروكسل كان القادة الأوروبيون قد أمضوا أكثر من ١٤ ساعة يتفاوضون 
فيها على مَن سيخلف جان كلود يونكر في رئاسة المفوضية. وفي ألمانيا، في 
مكان معزول وبعيد عن العاصمة برلين، كانت وزيرة الدفاع أورسولا فون در 
لايين تشارك في «خلوة» مع مسؤولين عسكريين كبار لمناقشة الإصلاحات التي 
ستطال الجيش الألماني.

عندما انتهت تلك «الخلوة» التي كانت قد استغرقت يومين، خرجت فون در 
لايين من الاجتماع بعد الظهر، وإلى جانبها مسؤول عسكري كبير في وزارة 
الدفاع.

نظر هو إلى هاتفه لتفقد الأخبار، ليفاجأ بأن اسم الوزيرة الواقفة إلى جانبه 
مطروح لرئاسة المفوضية.

الحقيقة، لم يشكل طرح اسم فون در لايين مفاجأة فقط للعاملين معها 
في وزارة الدفاع، بل أيضا لنواب البرلمان الأوروبي وزملائها الاشتراكيين في 
الحكومة الألمانية، وحتى لرئيستها المستشارة أنجيلا ميركل. ويُقال إن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أول من أتى على ذكر اسمها، بعدما رفض تماماً 
تأييد ترشيح ألماني آخر هو مانفريد فيبر، الذي دعمته ميركل، وهو رئيس أكبر 
كتلة (محافظة) في البرلمان الأوروبي. أما حجة ماكرون، فكانت أن فيبر لا يمتلك 
خبرة سياسية تمكنه من تسلم المنصب. ولكن البعض كان يرى أن في رفضه 
أكثر من ذلك، يتعلق بمنع الألمان من قيادة الاتحاد الأوروبي لأسباب تاريخية. 
وهذا، مع أنه بعد فشل ماكرون بالحصول على تأييد لمرشحته المفضلة من 
الكتلة الليبرالية مارغريت فيستاغر، ثم مرشح الاشتراكيين فرانتس تيمرمانس، 
طرح اسم فون در لايين ليثبت أنه لا يعارض تسلم ألماني للمنصب. وهي بالنسبة 
م 

ّ
إليه «حل مقبول» لكونها «أوروبية بامتياز» كما وصفها، و«فرانكفونية» تتكل

الفرنسية بطلاقة ولديها خبرة سياسية طويلة.

دويتشه تسايتونغ» الألمانية دعت 
الــبــرلمــان الأوروبــــي فــي مــقــال لها، 
لرفض التصويت لفون در لايين 
لأن اخـــتـــيـــارهـــا لــلــمــنــصــب، وهــي 
التي لم تترشح للبرلمان الأوروبي، 
سيقوض الثقة بالاتحاد الأوروبي 
ومؤسساته. ثــم، وصفتها بأنها 
«لــــيــــســــت الــــشــــخــــص المــــنــــاســــب» 
للمنصب بسبب أدائها «السيئ» 
في وزارة الدفاع، مضيفة أنه كان 
سيئا لدرجة أنه «من الأفضل أن لو 

استقالت منذ مدة»!

مشاكل وزارة الدفاع
وحقاً، فإن المشاكل والفضائح 
تلاحق أورسولا فون در لايين منذ 
تسلمها حقيبة وزارة الدفاع قبل 
٦ ســــنــــوات. حـــتـــى إنـــهـــا واجـــهـــت 
مـــؤخـــراً دعــــــوات لــلاســتــقــالــة على 
خلفية فضائح تورّط بها عناصر 
من الجيش تتراوح بين التحرّش 
الجنسي والانتماء إلى تنظيمات 
يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة. وقـــبـــل بضعة 
أشهر، كشف تقرير نشرته مجلة 
الــجــنــود  أعـــــداد  «در شــبــيــغــل» أن 
طُــــردوا مــن الجيش بسبب  الــذيــن 
انتماءاتهم اليمينية المتطرفة أكبر 
الــتــي أعلنتها  بكثير مــن الأرقـــــام 

الحكومة.
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــالـــت إنــه 
جرى طرد ١٠ جنود بين العامين 

٢٠١٧ و٢٠١٨، إلا أن تقرير «در 
شبيغل» أشار إلى أرقام أكبر 

بكثير. وتحدث أيضا عن 
تــحــقــيــقــات جـــاريـــة بحق 
يــقــارب ٥٠٠ عنصر  مــا 
لارتباطهم بجماعات 
يـــمـــيـــنـــيـــة مــــتــــطــــرفــــة. 
وعـــلـــى خــلــفــيــة ذلــــك، 
وجّــه نــواب من حزب 
«دي لينكه» اليساري 
وحـــــــــزب «الــــخــــضــــر» 
انــــــــتــــــــقــــــــادات لاذعــــــــة 
ووزارة  لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــــــدفــــــاع، أبـــــرزهـــــا أن 
مشكلة التطرف داخل 
الــــــجــــــيــــــش مـــشـــكـــلـــة 
«بــنــيــويــة» وليست 
مقتصرة فقط على 
«بــــضــــعــــة أفـــــــــــراد». 
ومــــع ذلــــك لـــم تــقــدم 
الــدفــاع خطة  وزارة 
واضـــــحـــــة لمـــواجـــهـــة 
هــــــــــذه الاتــــــهــــــامــــــات 
الـــخـــطـــيـــرة لــلــجــيــش 
الألمــــــــــــانــــــــــــي. وفـــــــــون 
نـــفـــســـهـــا  در لايــــــــــين 
تحدثت عــن «مشكلة 

ســـــــلـــــــوكـــــــيـــــــات» لــــــدى 
البعض في الجيش.

أيـــــضـــــاً، تـــــواجـــــه فــــون 
اتــهــامــات بمخالفة  در لايــين 

إرشــادات منح العقود لشركات 
خــارجــيــة بقيمة مــئــات المــلايــين، 
ومـــنـــح عـــقـــود لـــشـــركـــات بــســبــب 
المحسوبيات من دون طرح دعوة 
لــلــمــنــاقــصــات مـــن أجـــل الــحــصــول 
على أسعار تنافسية. ومن بين تلك 
الشركات شركة يعمل أحد أبنائها 
فيها. ولقد فتحت لجنة برلمانية 
تحقيقاً في الموضوع قبل بضعة 
أشهر، وما زال التحقيق مستمراً.

وإلــــــــــــى جــــــانــــــب كـــل 
ذلــــك، تــتــهــم الــوزيــرة 
بـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــشـــــــــــل فـــــــي 

الـــدفـــاع  تــطــويــر وزارة 
والمؤسسات التابعة لها، خاصة 
الجيش الألماني الهرم، رغم الزيادة 
الكبيرة في الميزانية منذ تسلمها 
المنصب. وقد أثارت إعادة تأهيل 
سفينة حربية، مثلاً، ضجة كبيرة 
بعدما وصلت كلفة تأهيلها إلى 
كـــان  بـــعـــدمـــا  يـــــــورو  ١٣٠ مـــلـــيـــون 

الــتــقــديــر الأولــــي ١٠ مــلايــين يــورو 
فقط.

مزايا لافتة
عــلــى الــرغــم مــن كــل مــا سبق، 
تــتــمــتــع أورســــــــولا فـــــون در لايـــين 
بمزايا لافتة جعلت منها المرشحة 
المــــفــــضــــلــــة لـــــرئـــــاســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــــــيــــــــة. فــــهــــي ابــــنــــة مـــديـــنـــة 
بـــــروكـــــســـــل، لـــكـــونـــهـــا ولـــــــــدت فــي 
العاصمة البلجيكية والأوروبــيــة 
لأب دبــلــومــاســي، كــــان مـــن أوائــــل 
السياسيين العاملين في المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة بـــعـــد تــأســيــســهــا عـــام 
١٩٥٨. وبقيت فــي بروكسل حتى 
ســن الـــــ١٢ مــا يــعــنــي أنــهــا تعلمت 
الـــفـــرنـــســـيـــة حـــتـــى بـــاتـــت تــتــقــنــهــا 
كــلــغــتــهــا الأم. وإضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
فهي تتكلّم أيضاً اللغة الإنجليزية 

بطلاقة.
أكثر من ذلــك، تعتبر فــون در 
لايــين مــن أشــد المــؤيــديــن للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي ومـــــــشـــــــروعـــــــه. وهـــــي 
تتحدث حتى عن «ولايات متحدة 
أوروبية» أشبه بالولايات المتحدة 
الأميركية، وتقول إنها تطمح إلى 
أن يتحوّل الاتحاد الأوروبـــي إلى 

ولايــات متحدة 
أشـــــبـــــه 

بــــــــــــــــســــــــــــــــويــــــــــــــــســــــــــــــــرا 
ألمــــانــــيــــا  و«كــــــانــــــتــــــونــــــاتــــــهــــــا» أو 
و«ولاياتها». ثم إنها تروّج كذلك 
إلى جانب الفرنسيين، منذ سنتين 
تـــقـــريـــبـــاً، لـــفـــكـــرة إنــــشــــاء «جــيــش 
أوروبي موحّد». مع أن هذه فكرة 
لا تــــلاقــــي كـــثـــيـــرا مــــن الـــتـــرحـــيـــب، 

خاصة من «الناتو» الذي يتخوف 
مــن منافسة محتملة وازدواجــيــة 

في العمل.
ورداً على انتقادات المنتقدين، 
يـــدافـــع كـــثـــيـــرون عـــن ســجــلّــهــا في 
الــدفــاع، قائلين إنها ورثــت  وزارة 
جــيــشــا هـــرمـــا يــصــعــب تــحــديــثــه. 
وحقاً، لا يعدّ الجيش الألماني أكثر 
من ١٨٠ ألف عنصر، كما أن آلياته 
العسكرية قديمة ومعظمها غير 
جــاهــز لــلاســتــخــدام بــســبــب نقص 
ــــتــــقــــادم. وحــســب  ال الـــصـــيـــانـــة أو 
تــقــريــر صـــدر فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٨، فـــإن نــصــف عـــدد الــدبــابــات 
الــجــيــش، فــقــط، في  الــتــي يملكها 
وضــع يسمح بالتشغيل، وكذلك 
إلــى ١٢ هليكوبتر  الأمــر بالنسبة 
«تــــايــــغــــر» مــــن أصـــــل ٥٠. كـــمـــا أن 
الغواصات الـ٦ التي تملكها ألمانيا 
خرجت عن الخدمة. وكتبت مجلة 
«الإيــكــونــومــســت» البريطانية أن 
فون در لايين تُحمّل مسؤولية بطء 
تــأهــيــل الــجــيــش الألمـــانـــي «بــشــكــل 
مـــجـــحـــف»، وأضــــافــــت أن «وزيـــــرة 

الــــدفــــاع تــقــاتــل 
ضــــــــــــــد 

كـــل أشـــكـــال الــتــعــطــيــل فـــي سعيها 
لـــتـــحـــديـــث الــــجــــيــــش، وأحـــــــد هـــذه 
الأشــكــال مــعــارضــة الألمــــان لــزيــادة 

الإنفاق العسكري».
ولــــلــــعــــلــــم، خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخــيــرة، تــزايــدت التحديات أمــام 
الجيش بسبب التزامات برلين في 
أوكــرانــيــا والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، 
كذلك تزايدت الانتقادات الأميركية 
الـــعـــلـــنـــيـــة تـــحـــت قـــــيـــــادة الـــرئـــيـــس 
ـــــد تــــرمــــب لألمــــانــــيــــا بــســبــب  دونـــــال
تــلــكــئــهــا بـــصـــرف ٢ فـــي المـــائـــة من 
ميزانيتها على الدفاع، كما تنص 
توصيات «ناتو» للدول الأعضاء. 
كــل هــذا دفــع الحكومة الاتــحــاديــة 
الألمانية إلى زيــادة ميزانية وزارة 
الدفاع، وفون در لايين إلى محاولة 
تحديث الجيش كي يتمكن من أداء 

المهام الجديدة الموكلة إليه.
ولـــــكـــــن رغــــــــم شــــــــــراء مــــعــــدات 
عسكرية جديدة، فإن نقص الجنود 
مشكلة أخرى تقف في وجه القدرة 
على استكمال التحديث. وبحسب 
«الإيــكــونــومــيــســت» فـــإن «المــعــدات 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي اشـــتـــريـــت» 
يــمــكــنــه  مَــــــــن  تــــجــــد  لا 
اســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــهـــــــا 
داخل الجيش. 
وتــــــــضــــــــيــــــــف 

المـــــجـــــلـــــة 
أنـــــــــــــــــــــــــــــــه رغــــــــــــــــم 
الــتــســهــيــلات الــتــي 
وزارة  تــــــــــحــــــــــاول 
الــــــدفــــــاع، مــــؤخــــراً، 
تـــقـــديـــمـــهـــا لـــلألمـــان 
لــــــــحــــــــثــــــــهــــــــم عـــــلـــــى 
الانضمام للجيش، 
فـــــــــــــــإن الــــــــوظــــــــائــــــــف 
العسكرية تبقى غير 
مستساغة في المجتمع 
الألمــــــــــــانــــــــــــي لأســـــــبـــــــاب 
تــاريــخــيــة. وهــنــا يشار 
إلى أن الحكومة تسعى 
ألـــف جندي  لــتــوظــيــف ٢٠ 

إضــــــافــــــي لــــيــــصــــل عــــــــدد الـــجـــيـــش 
الألماني إلى ٢٠٠ ألف عنصر.

سيرة شخصية
على الجانب الشخصي، ومع 
أن أورســـولا فــون در لايــين انتهت 
وزيرة للدفاع - حتى الآن - فإنها ما 
كانت في الأصل تمتلك خبرة تذكر 
في مجال الدفاع أو الأمن، بل كان 

تخصصها الطب.
لقد ولدت أورســولا ألبريخت 
(وهــــــذا هـــو اســمــهــا الأصـــلـــي قبل 
أكـــتـــوبـــر ١٩٥٨ فــي  فــــي  الـــــــــــزواج) 
ضاحية إيكسل الراقية بالعاصمة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة بـــــروكـــــســـــل. وبـــعـــد 
عودتها لتستقر في ألمانيا درست 
الاقتصاد في جامعة غوتينغن ثم 
جــامــعــة مــونــســتــر الــعــريــقــتــين بين 
١٩٧٧ و١٩٨٠. إلا أنها تحوّلت إلى 
دراســـــة الــطــب فـــي مــعــهــد هــانــوفــر 
الطبي حيث تخرّجت طبيبة عام 
١٩٨٧، ومن ثم مارست مهنة الطب 

في المركز الطبي التابع للمعهد.
فــــون در  تــوقــفــت  عــــام ١٩٩٢، 
لايــين عــن العمل فــي المــركــز بعدما 
أنــجــيــت تــــوأمــــين، ثـــم انــتــقــلــت مع 
فـــــــون در لايــــين  زوجـــــهـــــا هــــايــــكــــو 
البروفسور في الطب إلى الولايات 
المتحدة حيث عمل هو في جامعة 
ســــتــــانــــفــــورد (الــــشــــهــــيــــرة بـــولايـــة 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا) وبــــقــــيــــت هــي 
ربّــــة مــنــزل طــــوال ٤ ســنــوات. 
فـــــــــون در لايـــــــين،  والــــــــيــــــــوم 
المــســيــحــيــة المــحــافــظــة الــتــي 
تنتمي للكنيسة اللوثرية 

الإنجيلية، أم لـ٧ أولاد.
ومــــــــــجــــــــــدداً، بـــعـــد 
الــــعــــودة مــــن أمـــيـــركـــا، 
رجـــعـــت   ،١٩٩٨ عـــــــام 
فـــون در لايـــين للعمل 
فـــــــــي هـــــــانـــــــوفـــــــر عــــــام 
١٩٩٨، وأكملت العمل 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
أطــــروحــــة دراســـــــات عليا 
فــــي الـــطـــب الــــعــــام قــدمــتــهــا 
أنــهــا واجــهــت  عـــام ٢٠٠١. إلا 
اتهامات بأن أطروحتها تضمنت 
نــقــلاً مــن كــتــاب آخــريــن، مــا اضطر 
الجامعة لفتح تحقيق بالموضوع. 
لكن اللجنة التي أجرت التدقيق في 
أطروحتها لم تجد نقلا مهماً، ما 

يعني أنها برأتها في النهاية.

طريق السياسة

من ناحية أخرى، مع أن فون 
در لايــين كانت عضوا في حزب 
الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي 
مــنــذ أيـــــام دراســـتـــهـــا الـــطـــب عــام 
تـــبـــد اهــتــمــامــا  لــــم  فـــإنـــهـــا   ،١٩٩٠
بالسياسة إلا عــام ١٩٩٩. وخــلال 
ســنــتــين، أي عــــام ٢٠٠١، خــاضــت 
غمار السياسة فعلياً على المستوى 
المـــحـــلـــي فــــي مــديــنــتــهــا هـــانـــوفـــر، 
عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى. 
نـــائـــبـــاً فــي  انــتــخــبــت  وعــــــام ٢٠٠٣ 
برلمان ساكسونيا السفلى، وعينت 
بمنصب وزاري في حكومة الولاية 
بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥. وفي ٢٠٠٥ 
انــتــقــلــت مـــع أنــجــيــلا مــيــركــل إلــى 
العاصمة الاتحادية برلين، لتغدو 

وزيرة لشؤون العائلة والشباب.
وعــام ٢٠٠٩، وهــو العام الذي 
شهد انتخابها نائباً في البرلمان 
الاتــحــادي (البوندستاغ) انتقلت 
لـــشـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــــــــرة لــلــعــمــل 
والــشــؤون الاجتماعية بــين ٢٠٠٩ 
و٢٠١٣، ثــم أســنــد إلــيــهــا مــنــذ عــام 
٢٠١٣ وحتى اليوم منصب وزيرة 
الــــــدفــــــاع. مــــع الإشـــــــــارة إلــــــى أنــهــا 
اختيرت نائبة لزعيم حزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٠.

,, برلين: راغدة بهنام

حتى قبل أشهر قليلة، كان اسم 
أورسولا فون در لايين يطرح في أروقة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي «نـــاتـــو» على 
أنها الخليفة الأوفــر حظاً في خلافة 
أمين عام الحلف يانس شتولتنبيرغ، 
الذي كانت فترة قيادته ستنتهي في 
سبتمبر (أيلول) من العام المقبل. إلا 
أن اتفاق دول الحلف في مارس (آذار) 
المــاضــي عــلــى تــمــديــد مهمته سنتين 
امــرأة  إضافيتين «أجّـــل» وصـــول أول 

لرئاسة «ناتو».
وقبل أشهر من ذلك، كان اسم فون 
در لايين يطرح في أروقة حزب الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي لوراثة منصب 
المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل. ولــكــن 
عــنــدمــا اســتــقــالــت مــيــركــل مـــن زعــامــة 
الحزب في أكتوبر (تشرين الأول) من 
العام الماضي، لم تدخل فون در لايين 
السباق لخلافتها. بل، قــررت عوضا 
عن ذلــك البقاء إلــى جانب ميركل في 
الـــدفـــاع  الــحــكــومــة عــلــى رأس وزارة 
التي تسلمتها عام ٢٠١٣. والواقع أن 
فون در لايين لم تغادر جانب ميركل 
منذ السنوات الأولــى لدخولها عالم 
الـــســـيـــاســـة عـــــام ٢٠٠١. إذ انــضــمــت 
لــحــكــومــة مــيــركــل الأولـــــى عـــام ٢٠٠٥. 
وتنقلت في مناصب وزاريــة مختلفة 
منذ ذلك الحين. وتحوّلت إلى الوجه 
الوحيد الثابت في حكومات ميركل 

المتعاقبة منذ ٢٠٠٥.

بداية سياسية متأخرة
على الرغم أن هذه السيدة دخلت 
عالم السياسة متأخرة، في سن الـ٤٢، 
فإنها نجحت ببناء رصيد سياسي 
مهم وكسبت إعجاباً واحتراماً دوليين 
مـــن خـــلال عــمــلــهــا فـــي «نـــاتـــو». حتى 
الــدفــاع البريطاني السابق  إن وزيـــر 

مايكل فالون وصفها في مقال نشره 
في صحيفة «التليغراف» البريطانية 
بـــأنـــهـــا «شـــــقـــــراء، مــحــافــظــة وتــســحــر 
الـــجـــمـــيـــع». وأضــــــاف أنــــه «عـــمـــل إلــى 
جانبها طــوال ثــلاث سنوات ونصف 
وكــــانــــا يــلــتــقــيــان خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــات 
الـــدفـــاع الأوروبـــيـــين  الــحــلــف ووزراء 
وفــــي الــــنــــدوات الـــدولـــيـــة حــــول الأمـــن 
الــــدفــــاعــــي... وكـــانـــت دائـــمـــا حــاضــرة 
كــنــجــمــة قـــويـــة واضـــحـــة وشـــغـــوفـــة». 
وأضــاف أنها «دائــمــاً الشخص الأول 
الذي تريد التحادث معه لدى دخولك 
القاعة». ومع أن التكهنات كانت قوية 
عن انتقال فون در لايين إلى منصب 
دولــــــــي بــــعــــد عـــمـــلـــهـــا فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الألمانية، فإن اسمها لم يطرح لرئاسة 
المفوضية الأوروبية إلا قبل أيام قليلة.

ثمة مَن يقول إن الوزيرة الشقراء 
اســتــفــادت مــن الــخــلافــات بــين ميركل 
ومــــاكــــرون حــــول اســــم يــخــلــف يــونــكــر 
فــي رئــاســة المفوضية ويــلاقــي قبولاً 
مــن دول الاتـــحـــاد كــامــلــة. إلا أن فــون 
در لايين، بعد اختيارها تجد نفسها 
الآن أمام تحد جديد هو إقناع البرلمان 
الأوروبي بالتصويت لها، بعد إعلان 
الكتلة الاشتراكية رفضها تسميتها 
وانـــتـــقـــاد كــتــلــة «الـــخـــضـــر» للتسمية 
بــالــنــســبــة للكتلتين،  أنـــه  كـــذلـــك. ذلـــك 
تخطى الــقــادة الأوروبــيــون «الــعُــرف» 
باختيار رئيس المفوضية من النواب 
المنتخبين. ثــم إنــه جــرت الــعــادة على 
تــســلــيــم المــنــصــب لــرئــيــس أكـــبـــر كتلة 
نــيــابــيــة، وهـــي كتلة المــحــافــظــين التي 

يرأسها فيبر.
من جهة ثانية، بالنسبة لبعض 
الاشتراكيين الألمان، فإن فون در لايين 
«غير جديرة» بالمنصب. وذهب مارتن 
شـــولـــتـــز، رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
السابق ورئيس الحزب الديمقراطي 
الاجــتــمــاعــي (الاشــــتــــراكــــي) الألمـــانـــي، 
أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، فــوصــفــهــا بــأنــهــا من 
«أضـــــعـــــف الــــــــــــــوزراء» فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الألمانية. بل حتى إن صحيفة «سود 
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مفوضية الاتحاد الأوروبي... وبعض شخصياتها
الأوسط» «الشرق  برلين: 

المفوضية  رئيس  يعتبر 
الأوروبية الشخص الأقوى 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي، 
ويــــــتــــــمــــــتــــــع بـــــصـــــلاحـــــيـــــات 
واســــــعــــــة ويــــــحــــــدد أجــــنــــدة 
الاتـــــــــــحـــــــــــاد طـــــــــــــــوال فـــــتـــــرة 
 ٥ لــــــتــــــي تــــمــــتــــد  ا رئـــــاســـــتـــــه 

ســنــوات.
أســـــــــس المـــــنـــــصـــــب عـــــام 
الاتحاد  تأسيس  مع   ١٩٥٨
الأوروبي. وفي عام ٢٠١٤، 
لــــبــــرلمــــان  ا ضــــغــــط أعـــــضـــــاء 
لاختيار المرشح الذي يقود 
ويعرف  نيابية،  كتلة  أكبر 
«ســبــيــتــزن كــانــديــدات»  بــالـــ
لـــيـــرأس المـــفـــوضـــيـــة، وذلـــك 
لإضـــــــفـــــــاء شـــــفـــــافـــــيـــــة عـــلـــى 
لـــرئـــيـــس.  عـــمـــلـــيـــة اخـــتـــيـــار ا
ولـــقـــد انـــتـــخـــب جـــــان كـــلـــود 
يـــــــونـــــــكـــــــر، رئــــــــيــــــــس كــــتــــلــــة 
لـــشـــعـــب المـــحـــافـــظـــة رئــيــســا  ا
لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة، وكــــــــان قـــبـــل 
تـــــولـــــيـــــه المـــــنـــــصـــــب رئــــيــــس 
لــــــوكــــــســــــمــــــبــــــورغ  وزراء 

الــســابــق.
تخطى  المرة  هذه  ولكن 
لـــــقـــــادة الأوروبــــــيــــــون هـــذا  ا
الإجماع  غياب  بعد  العرف 
لـــرئـــيـــســـي  حـــــــول المـــــرشـــــح ا

مــــانــــفــــريــــد فــــيــــبــــر، وقــــــرروا 
تــــســــمــــيــــة أورســـــــــــــــولا فـــــون 
لــــدفــــاع  ا وزيــــــرة  لايــــــين،  در 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة، مـــــــع أنــــــهــــــا لـــم 
تـــتـــرشـــح فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
إذا  والآن  الأوروبـــــــــــيـــــــــــة. 
على  لايين  در  فون  حصلت 
لـــبـــرلمـــان الأوروبــــي  تــأيــيــد ا
أول  ســــــتــــــصــــــبــــــح  فـــــــإنـــــــهـــــــا 
امــــــــــرأة تــــــــرأس المــــفــــوضــــيــــة 
ـــــرئـــــيـــــس  ل الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، وا
لــــــــلاتــــــــحــــــــاد مــــن  لــــــــثــــــــانــــــــي  ا

ألمــانــيــا.
مـــــــــن أبــــــــــــــرز الأســــــــمــــــــاء 
لــــتــــي تـــــرأســـــت المـــفـــوضـــيـــة  ا
وزراء  رئــــيــــس  الأوروبـــــيـــــة 
الــبــرتــغــال الأســبــق خــوســيــه 
لـــــذي  ا مــــانــــويــــل بــــــاروســــــو 
شــغــل المــنــصــب قــبــل يــونــكــر 
لـــولايـــتـــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين بــين 
 ،٢٠١٤ و  ٢٠٠٤ لـــــعـــــامـــــين  ا
وإبـــــــــــــــان فـــــــتـــــــرة رئـــــاســـــتـــــه 
دخـــلـــت إصـــلاحـــات كــبــيــرة 

ُ
أ

عـــــلـــــى مــــــؤســــــســــــات وعــــمــــل 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي مـــن 
خــلال «اتــفــاقــيــة لــشــبــونــة»، 
كــمــا تــقــدمــت تــركــيــا بــطــلــب 
الاتحاد  لعضوية  انضمام 

فــي تــلــك الــفــتــرة كــذلــك.
وقـــــبـــــل بـــــــــــاروزو شـــغـــل 
لــــــــوزراء  ا المــــنــــصــــب رئــــيــــس 

الإيــطــالــي الأســبــق رومــانــو 
 ١٩٩٩ بــرودي بــين الــعــامــين 
يـــنـــتـــمـــي  وكـــــــــــان   ،٢٠٠٤ و

لــلــيــبــرالــيــة خــلافــا  لــلــكــتــلــة ا
لــبــاروســو ويــونــكــر الــلــذيــن 
للكتلة  ينتمي  كلاهما  كان 

المـــحـــافـــظـــة. وإبـــــان رئـــاســـة 
برودي توسعت صلاحيات 
رئــــــيــــــس المـــــفـــــوضـــــيـــــة بـــعـــد 

«اتـــــفـــــاقـــــيـــــة أمــــــســــــتــــــردام»، 
لـــــبـــــعـــــض يـــســـمـــيـــه  ا وبــــــــــات 
الاتـــــحـــــاد  وزراء  «رئـــــيـــــس 

الأوروبـــــي». ولــلــعــلــم، جــاء 
المنصب  في  برودي  تعيين 
كبيرة  فساد  فضيحة  بعد 
هـــــزت مـــؤســـســـات الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي وقـــوّضـــت الــثــقــة 
جماعية  استقالات  إثر  به، 
لــــتــــي كـــان  ا مــــن المـــفـــوضـــيـــة 
يـــــرأســـــهـــــا جــــــــاك ســــانــــتــــيــــر 
حـــــــيـــــــنـــــــذاك. ولـــــــقـــــــد تــــســــلــــم 
لوكسمبورغ  وزراء  رئيس 
الأســــــــبــــــــق ســـــانـــــتـــــيـــــر (مــــــن 
الــكــتــلــة المــحــافــظــة) رئــاســة 
وبقي   ١٩٩٥ عام  المفوضية 
 .١٩٩٩ عـــــــام  حــــتــــى  فــــيــــهــــا 
واســــــتــــــقــــــال قـــــبـــــل عــــــــام مـــن 
خلفية  على  ولايته  انتهاء 
لــفــســاد. وكـــان قــد  قــضــايــا ا
اســـتُـــبـــدل بـــه رئــيــس مــؤقــت 
هــو نــائــبــه مــانــويــل مــاريــن 
لـــــــــذي بـــــقـــــي فــــــي المــــنــــصــــب  ا
لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة بـــانـــتـــظـــار 
لــــتــــي كـــانـــت  ا الانــــتــــخــــابــــات 
ســـــتـــــحـــــصـــــل بـــــــعـــــــد أشـــــهـــــر 

قــلــيــلــة.

الاشتراكي الوحيد

 ١٩٨٤ لــــــعــــــامــــــين  ا بـــــــين 
المـــفـــوضـــيـــة  تــــــرأس   ١٩٨٨ و
لــــفــــرنــــســــي  ا وزيــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
الاشــــتــــراكــــي الأســــبــــق جـــاك 

ديـــلـــور، وكـــانـــت تـــلـــك المـــرة 
لــــــتــــــي يـــــتـــــرأس  ا الأخــــــــيــــــــرة 
فــيــهــا مـــســـؤول مـــن الــكــتــلــة 
الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــيـــــــــة رئــــــــاســــــــة 
المــــــفــــــوضــــــيــــــة، عـــــلـــــمـــــا بــــــأن 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاريـــــــن كـــــان 
لـــكـــنـــه لــم  اشـــتـــراكـــيـــاً أيـــضـــاً 
أشـــهـــر  بــــضــــعــــة  إلا  يـــــخـــــدم 
وكـــــــــــــــان فــــــــتــــــــرة رئــــــاســــــتــــــه 
بــــالإنــــابــــة فــــقــــط. أمـــــا المــــرة 
فون  قبل  والأخيرة  الأولى 
در لايــين الــتــي تــرأس فــيــهــا 
ألمـــــانـــــي المــــنــــصــــب، فـــكـــانـــت 
عـــــنـــــد تـــــأســـــيـــــس الاتــــــحــــــاد 
إذ  ١٩٥٨؛  عــــام  الأوروبـــــــي 
اخــتــيــر فــالــتــر هــالــشــتــايــن، 
وهــو مــن الآبـــاء المــؤســســين 
ليرأس  الأوروبي،  للاتحاد 
لــــــجــــــمــــــاعــــــة  مــــــفــــــوضــــــيــــــة «ا
الاقـــتـــصـــاديـــة الأوروبــــيــــة» 
لـــــــــــــســـــــــــــوق الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة  (ا
المــــــشــــــتــــــركــــــة). وبــــــقــــــي فـــي 
 ١٠ لــــــ ا مـــنـــصـــبـــه مــــا يــــقــــارب 
 .١٩٦٧ عــــام  حـــتـــى  ســـنـــوات 
وكــــــــانــــــــت المــــــفــــــوضــــــيــــــة فــــي 
حـــيـــنـــهـــا مـــقـــســـمـــة إلــــى عـــدة 
أدخــــلــــت  أن  لـــــــى  إ أجــــــــــــزاء، 
إصـــــــــلاحـــــــــات لاحـــــــقـــــــا عــــــام 
المــنــاصــب  ودمـــجـــت   ،١٩٦٧
واحد  منصب  في  جميعها 

لــرئــاســة المــفــوضــيــة.



صفحته الاجتماعية بصورة 
الــذي  تجمعه بقائد السبسي 
دخل معه في خلاف علني منذ 

أكثر من سنة.

المعلن والمسكوت عنه
عــلــى صــعــيــد آخــــر، تخفي 
الأزمة الجديدة بين كبار ساسة 
تونس، قبل ٣ أشهر عن موعد 
الانــتــخــابــات الــعــامــة، جــوانــب 
أعمق مــن الــخــلافــات فــي مناخ 
غــيــر مــســبــوق مـــن الـــتـــوتـــر في 
ليبيا والجزائر، ومن انخراط 
ســــاســــة تـــونـــســـيـــين فـــــي لــعــبــة 
المــحــاور الــعــربــيــة والإســلامــيــة 

والدولية. 
ويــــــــــبــــــــــدو الاصـــــــطـــــــفـــــــاف 
واضــــــــحــــــــاً وســــــــــط الأطـــــــــــــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــونـــســـيـــة بــين 
قطب مناصر لهجوم الجيش 
الوطني الليبي بقيادة خليفة 
حفتر على طرابلس وحكومة 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه الـــــثـــــنـــــي شـــــرقـــــاً، 
وآخـــــر مـــعـــارض لـــه ومــنــاصــر 
«حـــكـــومـــة الــــوفــــاق» بــقــيــادة  لــــ
فايز السراج ورئيس المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة خــالــد المــشــري 
ورفاقه المحسوبين على تيار 
الإسلام السياسي. ولقد تطور 
الخلاف حول المواقف من حرب 
ليبيا ومــحــوري «الــجــيــش» – 
«الوفاق» منذ مدة إلى موضع 
رئيسي في الحملة الانتخابية 
الــســابــقــة لأوانـــهـــا. فمناصرو 
«الـــجـــيـــش» وداعـــمـــو هــجــومــه 
عـــــلـــــى طــــــرابــــــلــــــس يــــتــــهــــمــــون 
خــــصــــومــــهــــم فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 

وحــــــزبــــــي «الــــنــــهــــضــــة» 
و«تــــــــحــــــــيــــــــا تـــــــونـــــــس» 
«دعم  و«نداء تونس» بـ
الإرهاب» و«الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة» فـــــي لــيــبــيــا 
والمنطقة. وفي المقابل، 
يــتــهــم الــــطــــرف المــقــابــل 
مـــــــعـــــــارضـــــــيـــــــه بــــــدعــــــم 
«ســــيــــنــــاريــــو الانــــقــــلاب 
الـــعـــســـكـــري» و«الـــتـــآمـــر 
على الــبــلاد» مــن خلال 
تأييد «الجيش» على ما 
يــعــتــبــرونــه «الــســلــطــات 
المــــــدنــــــيــــــة الــــشــــرعــــيــــة» 
المـــعـــتـــرف بــهــا مـــن قبل 

مجلس الأمن الدولي.

ات الجزائر
ّ

حرب ليبيا ومستجد
وبجانب إجماع الأوســاط 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
تــــــونــــــس عـــــلـــــى المـــــضـــــاعـــــفـــــات 
الــســلــبــيــة لــلــحــرب الــــدائــــرة في 
ليبيا منذ ٨ ســنــوات، ثمة من 
يــشــيــر أيـــضـــاً إلــــى الــتــعــقــيــدات 
الــــســــيــــاســــيــــة والأمــــــنــــــيــــــة فـــي 
الـــــجـــــزائـــــر، وتــــأثــــيــــرهــــا كـــذلـــك 
عـــلـــى الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والأمـــــنـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة فــي 
تونس. إذ كشفت تصريحات 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
هشام الفراتي، وأيضاً الناطق 
ــــــرســــــمــــــي بـــــــاســـــــم المـــــحـــــاكـــــم  ال
الــتــونــســيــة الـــقـــاضـــي ســفــيــان 
الــســلــيــطــي، عــن أن الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــحــركــت في 
تــونــس خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة 

لــــديــــهــــا عــــــلاقــــــات بـــجـــمـــاعـــات 
فــي ليبيا والــجــزائــر  إرهــابــيــة 
المـــــغـــــاربـــــيـــــة ودول  والـــــــــــــــدول 
الساحل والصحراء الأفريقية 
«جـــمـــاعـــة عـــقـــبـــة بــــن نـــافـــع»  كــــ
و«داعــــــــــــــش» و«الــــــقــــــاعــــــدة فــي 

المغرب الإسلامي».
الـــجـــنـــرال محمد  ويــعــتــبــر 
المـــــؤدب، المــديــر الــعــام الــســابــق 
لـــلأمـــن الـــعـــســـكـــري ولــلــقــمــارق 
(الـــــجـــــمـــــارك) فـــــي تـــــونـــــس، أن 
«العصابات المورّطة بالإرهاب 
في تونس مرتبطة مع عصابات 
الـــتـــهـــريـــب الــــعــــابــــرة لـــلـــحـــدود 
والــــقــــارات. وهـــي تستفيد من 
ضــعــف الـــدولـــة المـــركـــزيـــة ومــن 
فــي ليبيا والــتــوتــرات  الــحــرب 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
والأمـــــنـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة فــي 
بــقــيــة دول المــنــطــقــة». ويــوافــق 
المؤدب على هذا الراي الجنرال 
مختار بن نصر، رئيس اللجنة 

الوطنية لمكافحة الإرهـــاب في 
رئاسة الحكومة التونسية.

مليونا ليبي وجزائري
رغــــــــم تـــعـــتـــيـــم الـــســـلـــطـــات 
الأمــــنــــيــــة والــــقــــضــــائــــيــــة حــــول 
تفاصيل الهجمات الإرهابية 
التي استهدفت يوم «الخميس 
الأســود» محطة إرســال إذاعــي 
وتــــلــــفــــزيــــونــــي عــــلــــى الــــحــــدود 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة - 
الجزائرية، في محافظة قفصة 
جنوباً، وهدفين استراتيجيين 
فــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة تـــونـــس، 
الــصــادرة  فــإن معظم التقارير 
عـــــن مــــؤســــســــات الــــوقــــايــــة مــن 
الإرهاب تؤكد أن جُلّ الأسلحة 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي تـــونـــس دخــلــت 
عـــبـــر لــيــبــيــا أو الـــجـــزائـــر عــبــر 
المـــهـــرّبـــين. وبــالــتــالــي، يخشى 
الساسة التونسيون أن يتسبب 
التصعيد العسكري والأمــنــي 
الــغــربــيــة لليبيا،  المــنــطــقــة  فـــي 
حيث يقيم ثلاثة أرباع الشعب 
الـــلـــيـــبـــي، فــــي تــــدهــــور الـــوضـــع 
الأمني، وبالتالي، فــرار المزيد 
من الليبيين نحو تونس، وقد 
يـــكـــون بـــين هـــــؤلاء إرهـــابـــيـــون 
ومـــهـــربـــو أســـلـــحـــة ومــــخــــدرات 

ومهاجرون غير قانونيين.
هــــــــــــــذا، ويـــــــــــتـــــــــــراوح عــــــدد 
الليبيين النازحين بصفة دائمة 
نــحــو تــونــس مــنــذ ٨ ســنــوات، 
حسب الرئيس التونسي قائد 
السبسي بين مليونين ونصف 
مليون نسمة. وتخشى مصادر 
تــونــســيــة ليبية وجــزائــريــة أن 
يتضاعف عددهم إذا استمرت 
حـــرب «الــجــيــش» و«الــــوفــــاق»، 
الــدولــة الوحيدة  لكون تونس 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي لا تــفــرض 
تأشيرات دخول على المسافرين 
الليبيين. كذلك، يخشى بعض 
الخبراء في الدراسات الأمنية 
والاســتــراتــيــجــيــة مـــن أن تــبــرز 
مــــــجــــــدداً ظــــــاهــــــرة الــــنــــازحــــين 
الــجــزائــريــين، إذا طــالــت الأزمــة 
الداخلية في الجزائر. وكانت 
تونس طــوال عقد التسعينات 
مــن الــقــرن المــاضــي تستضيف 
نــــحــــو نــــصــــف مــــلــــيــــون نــــــازح 

جزائري، غالبيتهم من الفارين 
من الحرب الأهلية والصراعات 
الــــــدامــــــيــــــة بـــــــين الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 

المسلحة والسلطات.

الخطر الداهم
وعلى الصعيد الاقتصادي، 
تؤكد المنظمات المشتركة لرجال 
الأعمال التونسيين والليبيين 
والـــتـــونـــســـيـــين والـــجـــزائـــريـــين، 
مثل مجلس الأعمال التونسي 
الليبي بــرئــاســة عــبــد الحفيظ 
السكروفي، أن تونس خسرت 
سنوياً نحو ٥ مليارات دولار 
أميركي من المبادلات التجارية 
والاســتــثــمــاريــة مــع ليبيا منذ 
اندلاع الحرب ضد نظام معمر 
الـــقـــذافـــي. وتـــوشـــك أن تخسر 
مـــــلـــــيـــــارات مـــــن ديــــونــــهــــا لــــدى 
المتعاقبة،  الليبية  الحكومات 
بــيــنــهــا ديـــــون ضــخــمــة لــفــائــدة 
مــؤســســات تــونــســيــة صناعية 
وســــيــــاحــــيــــة وطــــبــــيــــة أفـــلـــســـت 
بسبب عجز الجانب الليبي عن 

تسديد تلك الديون.
وفي سياق توجيه رسائل 
رمـــــزيـــــة إلـــــــى أبـــــنـــــاء الـــجـــنـــوب 
الــــتــــونــــســــي، الـــــذيـــــن تــــضــــرّرت 
مــصــالــحــهــم كـــثـــيـــراً مــــن حـــرب 
لــيــبــيــا، كــثــف رئــيــس الحكومة 
يــــــوســــــف الــــــشــــــاهــــــد ووزيــــــــــــرا 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة هـــــشـــــام الــــفــــراتــــي 
الــكــريــم الزبيدي  والــدفــاع عبد 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة زيـــارات 
الــحــدودي  إلــى الشريط  العمل 
الــذي يمتد  الليبي   - التونسي 
٥٠٠ كــلــم. ودشــنــوا بالمناسبة 
مشاريع اقتصادية يُراد لها أن 
تفتح الآفــــاق لشعبي البلدين 
وتشجيع السياحة والاستثمار 
فـــي الــبــلــديــن بــعــد ســـنـــوات من 
الانهيار الاقتصادي في ليبيا 
تــســبــب فــــي فــــقــــدان نـــحـــو ربـــع 
مليون تونسي مـــوارد رزقهم. 
ويرى كثيرون من المراقبين في 
تونس وخارجها أن التحديات 
الأمنية والاقتصادية الجديدة 
التي تسببت فيها حرب ليبيا 
وتــعــقــيــدات أوضـــــاع الــجــزائــر، 
مــنــذ أشـــهـــر، يــمــكــن تصنيفها 
«الــخــطــر الـــداهـــم» الـــذي نص  بـــ
عليه الدستور التونسي وسمح 
من خلاله لرئيس الدولة تأجيل 

الانتخابات.
ولـــكـــن يـــبـــدو أن تــحــرّكــات 
الـــكـــوالـــيـــس فــــي ربـــــع الـــســـاعـــة 
الأخـــيـــر أســـفـــرت عـــن تــوافــقــات 
القرار  اع 

ّ
جديدة بين كبار صن

ــــــع الــرئــيــس 
ّ
الـــســـيـــاســـي. إذ وق

التونسي فــي الأجــل القانوني 
الأمـــــــر الــــرئــــاســــي الـــــــذي يــدعــو 
الـــنـــاخـــبـــين إلـــــى المــــشــــاركــــة فــي 
الاقــــــتــــــراع الــــعــــام المــــقــــرر لــيــوم 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر   ٦
المــقــبــل. وبــهــذا الــتــوقــيــع تكون 
بت 

ّ
الطبقة السياسية قــد تجن

«كـــابـــوس» الـــفـــراغ الــدســتــوري 
والسياسي. مع هــذا، فــإن ربع 
الساعة الأخير من عهد الرئيس 
الباجي قائد السبسي قد يشهد 
أشــــكــــالاً جــــديــــدة مــــن الـــصـــراع 
على السلطة تؤثر في المشهد 

السياسي والانتخابي العام.
في المقابل، نجاح «التوافق 
بين الأطراف السياسية» مجدداً، 
وقــــبــــول حـــســـم الـــخـــلافـــات عــبــر 
الانــــتــــخــــابــــات، مــــن شــــأنــــه فــتــح 
الــــبــــاب مــــجــــدداً أمــــــام الـــتـــرويـــج 
«لـــــلاســـــتـــــثـــــنـــــاء الــــديــــمــــقــــراطــــي 
التونسي» فــي ليبيا والجزائر 
وبقية دول المنطقة واستبعاد 
إلــى الخيار العسكري.  اللجوء 
ولكن إنجاز الانتقال السياسي 
الــســلــمــي فــــي تـــونـــس ســيــبــقــى، 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الأحــــــــــــوال، رهـــين 
وقف القتال في ليبيا وتجميع 
ملايين قطع السلاح الثقيلة من 
أيدي مختلف الميليشيات وقيام 
سلطة مركزية قوية مدنية فيها.
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دان أوضاع تونس
ّ

حرب ليبيا وأزمة الجزائر تعق

الربع الساعة الأخير في معركة خلافة السبسي
تونس: كمال بن يونس

في تونس، وجّه مسؤولون 
مــــــن المـــــعـــــارضـــــة وإعـــــلامـــــيـــــون 
وساسة بـــارزون تهمة الإعــداد 
«انقلاب أبيض» إلى الحزبين  لـ
الـــكـــبـــيـــريـــن فــــي الــــبــــرلمــــان وفـــي 
حكومة يوسف الشاهد «تحيا 
تـــونـــس» و«حــــركــــة الــنــهــضــة». 
حـــــزب  كــــتــــلــــة  رئــــــيــــــس  وأورد 
«نـــداء تــونــس» سفيان طوبال 
والــــبــــرلمــــانــــي حـــســـن الـــعـــمـــاري 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات رســــمــــيــــة أن 
الــــنــــائــــبــــين عــــــن حــــــــزب رئـــيـــس 
الحكومة (تحيا تونس) هاجر 
بـــالـــشـــيـــخ أحــــمــــد والـــصـــحـــبـــي 
بـــــن فــــــرج أعـــلـــمـــا الـــبـــرلمـــانـــيـــين 
«تـــحـــركـــات» و«اجـــتـــمـــاعـــات»  بــــ
جــرت داخــل البرلمان وخارجه، 
بــــــعــــــد نــــــقــــــل رئـــــــيـــــــس الـــــــدولـــــــة 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الـــســـبـــســـي إلـــى 
المــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري - ومـــا 
أشـــيـــع عــــن إعــــــلان وشـــيـــك عــن 
الــــبــــرلمــــان  عـــــجـــــزه، - ورئـــــيـــــس 
محمد الناصر، وعجزهما عن 
مـــمـــارســـة مــهــامــهــمــا لأســـبـــاب 
فــي السن  صحية ولتقدمهما 
بــالــنــســبــة للسبسي  (٩٣ ســنــة 
للناصر).  بالنسبة  و٨٥ سنة 
واتــهــم بــعــض نـــواب المــعــارضــة 
وســـاســـة وخـــبـــراء قـــانـــون عبر 
وســــائــــل الإعـــــــلام قـــيـــاديـــين فــي 
«حركة النهضة» بالتورّط في 

«التحضير لانقلاب أبيض».
وفــــــق هــــــذه الـــــــروايـــــــة، فـــإن 
الــنــائــب الأول لرئيس البرلمان 
«الــنــهــضــة»  لـــ والـــنـــائـــب الأول 
المـــحـــامـــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح مــــورو 
أوشـــك أن يــعــين رئــيــســاً جــديــداً 
لــــلــــبــــرلمــــان لـــيـــتـــولـــى الــــرئــــاســــة 
المــؤقــتــة لــلــدولــة بــعــد اجــتــمــاع 
كــان سيُعقد في قصر البرلمان 
لــــتــــأكــــيــــد الـــــشـــــغـــــور فــــــي قــصــر 
قرطاج (الرئاسي) وفي رئاسة 

مجلس النواب. 
ــــد هـــذه 

ّ
غـــيـــر أن مـــــــورو فــــن

الــروايــة فــي عــدد مــن الــحــوارات 
والتصريحات، وقــال إنه ليس 
معنياً بأي منصب سياسي أو 
حزبي في المرحلة المقبلة، كذلك 
دها البرلماني مصطفى بن 

ّ
فن

أحمد، رئيس الكتلة البرلمانية 
لـــــحـــــزب «تــــحــــيــــا تـــــونـــــس» فــي 

البرلمان.
وفـــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، رد 
قياديون بارزون في «النهضة» 
بينهم راشــد الغنوشي رئيس 
الحركة، ونــور الدين البحيري 
رئــــيــــس كـــتـــلـــتـــهـــا الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 
بــقــوة عــلــى الــحــمــلــة الإعــلامــيــة 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــتـــهـــم مـــــن قــبــل 
بـــعـــض الإعـــلامـــيـــين والمــثــقــفــين 
مــثــل لــطــفــي الـــعـــمـــاري، ومــايــا 
الــــقــــصــــوري، وآمـــــــال بـــالـــحـــاج. 
بــــل صـــعّـــد الـــغـــنـــوشـــي خــطــابــه 
وشـــن هــجــومــاً مـــضـــاداً، فاتهم 
فــــي حــــــوار تـــلـــفـــزيـــونـــي مـــطـــوّل 
لــم يسمّها بمحاولة  «أطــرافــاً» 
إبــعــاد الــرئــيــس قــائــد السبسي 
عن المشهد السياسي وتغييبه 
والإساءة إلى «حركة النهضة». 
ورجّحت تصريحات الغنوشي 
فــرضــيــة «المــحــاولــة الانــقــلابــيــة 
البيضاء» رغم توجيهه التهمة 
إلى ساسة من خارج «النهضة» 

لم يسمّهم.

محاولة انقلابية ثانية؟
بــعــدهــا زاد الأمـــــر تــعــقــيــداً 
امتناع محمد الناصر، رئيس 
البرلمان، عن نفي تهمة «محاولة 
الانقلاب» عن نائبه الأول عبد 
الفتاح مورو والمقربين منه، رداً 
عــلــى ســــؤال عــلــنــي وجــهــه إليه 

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال الــبــرلمــانــيــون 

الجلسة العامة، بينهم النائب 
عـــــن حـــــــزب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــحــقــوقــي الـــقـــومـــي الــصــحــبــي 
بــــن فـــــــرج. وقـــــد اتــــهــــم بــــن فـــرج 
وآخـــــرون رئــيــس الــبــرلمــان بعد 
«فــضــح بعض  هـــذا الامــتــنــاع بـــ
الحقائق»، وبينها ما له صلة 
بتغيب الناصر عن مكتبه وعن 
بعض جلسات البرلمان في المدة 

الماضية. 
وانـــــطـــــلـــــق قــــــيــــــاديــــــون مـــن 
«حركة النهضة» ومن الساسة 
المــــــوالــــــين لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، 
وأيضاً شخصيات معتدلة، في 
توجيه اتهامات لرئيس البرلمان 
والـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي مـــصـــداقـــيـــتـــه 
ونزاهته. وفي المقابل، انخرط 
جامعيون وخبراء دستوريون 
كبار في المعركة حول «الانقلاب 
الأبـــــيـــــض الافــــــتــــــراضــــــي» وفــــي 
«حــــــــــــــرب الاســـــــــتـــــــــنـــــــــزاف» بـــين 
الطرفين، بينهم رئيس منظمة 
«دســتــورنــا» جــوهــر بــن مبارك 
الــدولــي سليم  الــقــانــون  وخبير 
اللغماني والمقرّر العام للدستور 

البرلماني الحبيب خضر.

مَن يخلف الرئيس؟
من ناحية ثانية، استغلّت 
بـــعـــض المـــــواقـــــع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــقــريــبــة مــن «حــركــة النهضة» 
وبـــعـــض الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
الــراديــكــالــيــة «الأزمــــة الصحية 
الـــــــحـــــــادة» الـــــتـــــي أصـــــيـــــب بــهــا 
الرئيس قائد السبسي لتوجيه 
ـــرة إلـــــى أطـــــراف 

ّ
رســــائــــل مـــشـــف

ســــيــــاســــيــــة عـــــــــدة واتــــهــــامــــهــــا 
بـــــمـــــحـــــاولـــــة الانـــــــــقـــــــــلاب عـــلـــى 
الدستور، بما في ذلك الأطراف 
المـــــوالـــــيـــــة لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــل 

ّ
يــوســف الــشــاهــد. ولــقــد تــدخ

الــحــبــيــب خــضــر، المـــقـــرّر الــعــام 
لـــــلـــــدســـــتـــــور والـــــــقـــــــيـــــــادي فـــي 
«حـــركـــة الــنــهــضــة»، وعـــــدد من 
أنــــصــــاره، فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
يوم «الخميس الأسود» وبعده 
لــلــتــعــبــيــر عـــن مــوقــف مــعــارض 
لــنــقــل ســلــطــات رئـــيـــس الـــدولـــة 
إلــــى رئــيــس الــحــكــومــة مــؤقــتــاً، 
وفــق الفصل ٨٣ مــن الدستور. 
وأكّـــدوا على أنــه يجب تطبيق 
الــذي ينصّ على  «الفصل ٨٤» 
تكليف رئيس البرلمان بخلافة 
علِن شغورٌ 

ُ
رئيس الدولة إذا ما أ

مؤقت أو دائم. وتجدر الإشارة، 
إلى أن الفصل ٨٣ من الدستور 
يـــســـمـــح بــــــأن يــــكــــون الــخــلــيــفــة 
المــؤقــت لــرئــيــس الـــدولـــة رئيس 
الحكومة، لا رئيس البرلمان، إذا 
ما حصل على تكليف من رئيس 
الجمهورية. وفي هذه الأثناء، 
لــــزم يـــوســـف الــشــاهــد الــصــمــت 
إزاء هذه الزوبعة، فلم ينخرط 
فــي الـــجـــدل، بــل تــابــع أنشطته 
شمالي البلاد وجنوبها، وزار 
الرئيس المريض في المستشفى 
الــعــســكــري وأبــــدل صــورتــه في 

تنفّس التونسيون الصعداء وهم يتابعون صورة جديدة للرئيس 
الباجي قائد السبسي حياً يرزق، مبتسماً، وحوله فريق الأطباء 
التي  تــأكــدوا من زيــف الإشــاعــات  في المستشفى العسكري. إذ 
روّجت يوم الخميس ٢٧ يونيو (حزيران) الماضي عن وفاته، وعن 
دخول البلاد في مرحلة «فراغ سياسي» قبل ٣ أشهر فقط من 
الانتخابات المقرر تنظيمها الخريف المقبل. بل وتنفسوا الصعداء 
أيــضــاً وهـــم يــشــاهــدون رئــيــس الــبــرلمــان محمد الــنــاصــر سليماً 
يرأس جلسة عامة بعد إشاعات عن تدهور خطير في صحته 

وتسميمه؛ ما يعني «فراغاً دستورياً» باعتباره الشخصية المكلفة 
في الدستور بخلافة رئيس الدولة لمدة ٣ أشهر في حال شغور 

منصبه مؤقتاً أو نهائياً.
الــدولــة والبرلمان  الخطيرة عــن مــرض رئيسي  أن الإشــاعــات  إلا 
فجّرت في الوقت نفسه أزمة سياسية حادة داخل البرلمان وبين 
«التورط في محاولة  كبار السياسيين، وسط تبادل الاتهامات بـ
انقلابية بيضاء»، وذلك في اليوم نفسه الذي شنت فيه مجموعات 
الحدود  العاصمة وعلى  إرهابية هجمات متزامنة وسط تونس 

مع الجزائر، وارتفعت فيه المخاطر الأمنية بسبب الحرب غربي 
ليبيا. فكيف ستخرج تونس من مضاعفات ما أصبح يسمى 
التونسية مــجــدداً في  النخب  «الخميس الأســــود»؟ وهــل تنجح 
تجنب «سيناريو» القطيعة والصدام، وفي احتواء المخاطر الأمنية 
والسياسية والاقتصادية التي تواجه تونس بعد تعقد الأوضاع 
في «جارتيها» الجزائر وليبيا؟... أم تدخل البلاد في أزمة شاملة 
جديدة بسبب انخراط عدد كبير من صناع القرار التونسيين في 

لعبة المحاور الإقليمية والميل إلى أحد طرفي الحرب في ليبيا؟

> «سنمنع أكثر من مائة شخص مرتبطين 
مـــبـــاشـــرة بـــالـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة فــــي فـــنـــزويـــلا مــن 
هم جــزء من الحكومة 

ّ
إن إلــى تشيلي.  الدخول 

الفنزويلية... التقرير (الأممي حول تجاوزات 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فـــــي فـــــنـــــزويـــــلا) ضـــــــروري 
ومفيد للتقدّم في مواجهة المشاكل الخطيرة 

والمأساوية التي تشهدها فنزويلا».
رئيس تشيلي اليميني سباستيان بينيرا

> «بـــابـــل كـــانـــت أكـــبـــر مــديــنــة مــأهــولــة 
بالسكان في التاريخ القديم... وكانت شاهداً 
على التقلبات السياسية وعمليات النهب 
والتخريب (في العراق) التي قام بها الجنود 
الأمــيــركــيــون والــبــولــنــديــون الـــذيـــن اتــخــذوا 

المكان مقراً لهم بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥».
مدير آثار البصرة قحطان العبيد

> «لـــو كـــان لــديــنــا احــتــيــاطــي فــيــدرالــي (أي 
ض مــعــدلات الــفــائــدة، كنا 

ّ
مصرف مــركــزي) يخف

نصبح مثل صـــاروخ فضائي، لكن ليس لدينا 
احــتــيــاطــي فــيــدرالــي يــــدري مــــاذا يــفــعــل... أرقـــام 
الوظائف كانت جيدة بشكل غير متوقع، وأداء 
بلدنا جيد حقاً، ونحن مسرورون للغاية بذلك، 

وسنحطم أرقاما قياسية».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

> «تحتاج الهند إلى الاستثمار بكثرة 
الــبــنــيــة التحتية والاقــتــصــاد الرقمي  فــي 
وتـــوفـــيـــر الـــوظـــائـــف مـــن خــــلال الــشــركــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة... ويــتــوجــب على 
الــدخــل المرتفع المساهمة بشكل  أصــحــاب 

أكبر في تمويل التنمية في البلاد».
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان

,,

,,

> «الخميس 
الأسود» 
ضاعف 
المخاطر 
الأمنية 

والسياسية

مسلسل من «الانقلابات البيضاء» في تونس
تـــــونـــــس ســـابـــقـــاً  > عـــــرفـــــت 
سلسلة من «الانقلابات البيضاء» 
ومحاولات الانقلابات. ولعل هذه 
الانــقــلابــات «الانــقــلاب الأبــيــض» 
فــي ٧ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
قـــاده زيــن العابدين  الـــذي   ١٩٨٧
بن علي، رئيس الحكومة ووزير 
الداخلية يومذاك، ضد الرئيس 
بــورقــيــبــة (٨٤ ســنــة)،  الــحــبــيــب 
عها 

ّ
اعتماداً على شهادة طبية وق

فريق من كبار الأطــبــاء المدنيين 
والعسكريين. في ذلك اليوم جمع 
بن علي، في مقر وزارة الداخلية 
فـــجـــراً، مــعــظــم قــــيــــادات الــجــيــش 
والأمن الوطني وكبار المسؤولين 
في الحكومة والبرلمان، وأعلمهم 
«الـــشـــهـــادة الــطــبــيــة» وبـــقـــراره  بــــ

تــســلــم الـــحـــكـــم «مــــؤقــــتــــاً». وهــــذا 
مــا حـــدث فــعــلاً. وكـــان الــدســتــور 
التونسي فــي حينه ينص على 
تـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة إلـــــــى رئـــيـــس 
الحكومة مؤقتاً في حال شغور 

منصب رئيس الدولة.
ووقــــع «الانـــقـــلاب الأبــيــض» 
يـــوم ١٤ يناير  الــثــانــي  الــشــهــيــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١١ ضــد بن 
عــلــي، وقـــاده عــدد مــن مساعديه 
الــحــكــومــة محمد  بينهم رئــيــس 
الـــــغـــــنـــــوشـــــي ورئـــــــيـــــــس أركــــــــــان 
الــجــيــش الـــجـــنـــرال رشـــيـــد عــمــار 
ومدير عام الأمــن الرئاسي علي 
السرياطي. وبعد الضغط على 
بــن عــلــي وعــائــلــتــه كــي يــغــادروا 
الـــعـــمـــرة  بـــحـــجـــة أداء  تـــــونـــــس 

تــعــاقــبــت الانـــقـــلابـــات الــبــيــضــاء، 
فـــأبـــعـــد مـــحـــمـــد الـــغـــنـــوشـــي عــن 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــعـــد يـــوم 
ض برئيس البرلمان  واحـــد وعـــوِّ
فـــؤاد المــبــزّع. ثــم أعــد مــن رئاسة 
الــحــكــومــة بــعــد أقـــل مــن شهرين 

ض بالباجي قائد السبسي. وعوِّ
المــحــاولات  أمــا على صعيد 
اتــهــم الرئيس  الانــقــلابــيــة، فلقد 
الــــتــــونــــســــي الــــســــابــــق المـــنـــصـــف 
المــــرزوقــــي وبــعــض شــركــائــه في 
«حــكــومــة الــتــرويــكــا» فــي صيف 

الـــضـــبـــاط  كـــــبـــــار  بــــعــــض   ٢٠١٣
ومعارضيهم بمحاولة الانقلاب 
عـــــلـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة والــــــبــــــرلمــــــان 
أكـــتـــوبـــر ٢٠١١.  فــــي  المــنــتــخــبــين 
وطــــوال عــهــد بــورقــيــبــة تعاقبت 
المـــحـــاولات الانــقــلابــيــة الــفــاشــلــة 
بمشاركة عسكريين وضباط في 
الأمن أو من دونهم. وكانت أولى 
تلك المحاولات عام ١٩٦٢ بزعامة 
مــــديــــر أمــــــن الـــرئـــيـــس بــورقــيــبــة 
واســـتـــهـــدفـــت قـــتـــل الـــرئـــيـــس فــي 
قصره، لكن بو رقيبة تفطّن إليها 

في آخر لحظة وقمعها بقوة.
بــــعــــدهــــا، حـــــاولـــــت قــــيــــادات 
ســــيــــاســــيــــة وعــــســــكــــريــــة تـــابـــعـــة 
«حركة النهضة» عام ١٩٨٧ ثم  لـ
عــام ١٩٩٢ تنظيم انقلابين على 

النظام، لكنها فشلت وتعرّضت 
إلــى حملة قمع واسعة  بسببها 
في عهد بن علي. وخلال العامين 
الماضين وجه ساسة كبار تهمة 
تـــرتـــيـــب مـــــحـــــاولات «انـــقـــلابـــيـــة 
بــــيــــضــــاء» إلـــــــى عـــــــدد مـــــن كـــبـــار 
المـــســـؤولـــين فــــي الــــدولــــة بــيــنــهــم 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق لطفي 
ابــــــراهــــــم. كــــذلــــك، اتــــهــــم الـــزعـــيـــم 
الــســابــق لــلــحــزب الــوطــنــي الــحــر 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
بتنظيم محاولة انقلابية العام 
الماضي ضد رئيس الجمهورية. 
ـــدوا 

ّ
لــكــن الـــشـــاهـــد وأنــــصــــاره فـــن

التهمة، وفرّ سليم الرياحي إلى 
خـــــارج الــــبــــلاد، ثـــم انــســحــب من 

المشهد السياسي.

زين العابدين بن عليالحبيب بورقيبة

السفير الأميركي وزوجته جالا في شوارع العاصمة

> رغـــم تــركــيــز وســـائـــل الإعـــــلام الــتــونــســيــة والــعــالمــيــة عــلــى العمليات 

الإرهــابــيــة التي استهدفت صباح الخميس ٢٧ يونيو (حــزيــران) الشارع 

الرئيس في تونس العاصمة ومقر مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية، 

نــزل السفير الأميركي دونــالــد بلوم وزوجــتــه مترجلين إلــى الــشــارع ذاتــه، 

وتناولا قهوة في مقهى شعبي لتوجيه رسالة تطمين للتونسيين والمراقبين 

الأجانب المتخوفين على مستقبل البلاد وأمنها. أيضاً، قام وزير السياحة 

التونسي روني (رينيه) الطرابلسي - وهو يهودي الديانة - بمبادرة مماثلة، 

وأدلى بتصريحات عدة لوسائل الإعلام الأوروبية والعالمية بعد العمليتين 

الإرهابيتين. ثم أعلن أن الحجوزات للموسم السياحي الصيفي لم تشهد 
أي عملية إلغاء.



تجاوزت إيران في الوقت الحالي 
كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب 
الــتــي اســتــطــاعــت تــخــزيــنــهــا بموجب 
خطة العمل الشاملة المشتركة، أو ما 
يطلق عليه الاتفاق النووي الإيراني. 
وأعلن وزير خارجيتها جواد ظريف 
أنها سوف تبدأ قريباً في رفع مستوى 
تخصيب اليورانيوم فوق نسبة ٣٫٦٧ 
فــي المــائــة المــســمــوح بها فــي الاتــفــاق. 
كما تستمر الاعــتــداءات التي يشنها 
الـــعـــمـــلاء الــشــيــعــة بــانــتــظــام مــتــزايــد 
ضــــد شــــركــــاء أمـــيـــركـــا فــــي المــنــطــقــة؛ 
الــســعــوديــة لهجمات  حيث تعرضت 
صاروخية ودرون على يد الحوثيين 
ضــد مــنــشــآت ضــخ نفطية ومــطــارات 
مدنية. ووقعت كذلك أعمال تخريبية 
ضــد ســفــن، والــتــي إن توقفت لفترة، 

يجب ألا نفترض أنها انتهت.
الــذي يحدث؟ ببساطة، تتبع  ما 
القيادة الإيرانية طريقتها في ممارسة 
أقــــصــــى ضــــغــــط، رداً عـــلـــى ســيــاســة 
«أقـــصـــى الــضــغــوط» الــتــي تــمــارســهــا 
تــــرمــــب. عـــلـــى الأرجـــــــح يــهــدف  إدارة 
أقصى ضغط إيراني إلى تحقيق عدة 
أمور؛ أولاً، أن توضح إيران للرئيس 
تــرمــب أن الضغط يمكن أن يمارسه 
الطرفان، وأن إيران لديها عدة خيارات 
لتطبيق ضغوطها على نحو يمكن 
معه نفي المسؤولية عنه ضد مصالح 
أميركا وأصدقائها في المنطقة. ثانياً، 
رفع أسعار النفط، لأن الرئيس أبدى 
حساسية تجاه ذلك، وأيضاً لأن إيران 
تــرغــب فـــي تــحــقــيــق أكــبــر قــــدر ممكن 
من الأربـــاح، نظراً لقدرتها المحدودة 
على التصدير. ثالثاً، إعطاء أصدقاء 
أميركا وشركائها سبباً لحثّ الإدارة 

على تخفيف الضغوط.
وفــيــمــا يــخــص الــنــقــطــة الأخـــيـــرة 
الخاصة بحثّ أميركا على تخفيف 
الــضــغــط، تــجــدر الإشــــارة إلــى خطاب 
ألقاه المرشد الأعلى علي خامنئي في 
٢٩ مــايــو (أيـــــار)، قـــال فــيــه إن أميركا 
تسعى إلى الضغط على الجمهورية 
الإسلامية لكي تدخل في مفاوضات 
وهي في حالة ضعف. وأعلن أن إيران 

لن تستسلم للضغوط، 
وبــــدلاً مــن ذلـــك ســوف 
تــســتــخــدم «نـــفـــوذهـــا» 
الخاص. لقد شاهدنا 
دلائـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــنـــــــــفـــــــــوذ 
الإيـــرانـــي فــي هجمات 
الــــعــــمــــلاء، وعـــمـــلـــيـــات 
التخريب التي ينفون 
مــســؤولــيــتــهــم عــنــهــا، 
انــتــهــاك  نـــــرى  والآن 
الاتفاق النووي، ذلك 
الانــــتــــهــــاك الــــــــذي قــد 

يقلص ببطء زمن الاختراق الإيراني 
مرة أخرى.

قــــــد يـــــقـــــول الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب إن 
الإيرانيين «يلعبون بالنار»، ولكن في 
الوقت الراهن، يبدو أنهم لا يصدقون 
ذلك. المفارقة أن كلا الطرفين قد يعتبر 
ضغوطه القصوى مقدمة لمفاوضات 
من النوع الذي سيشهد تعزيز موقفه 
وإضــعــاف مــوقــف الآخــــر. وبالتأكيد 

تكمن الخطورة في إساءة التقدير.
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، مــــن الــصــعــب 
الاستنتاج بــأن الإيرانيين يصدقون 
لــن تتحرك عسكرياً  بــأن إدارة ترمب 
قــــوات أميركية  ــتــلــت 

ُ
ق ضــدهــا إلا إذا 

على يــد الإيــرانــيــين مباشرة. بالفعل 
وقعت هجمات صاروخية عن طريق 
عملائها في العراق حيث توجد قوات 
أميركية؛ ولحسن الحظ لم يتعرض 
أحد لأذى. ما الــذي كان سيحدث إذا 
تعرضوا لأذى؟ هل تعتقد إيران أنها 
ما دامت تستطيع نفي ارتكابها لأي 
شيء – فيما يشبه الألغام الملتصقة 
بهياكل السفن - فلن تتخذ الولايات 
المتحدة رد فعل؟ لست واثقاً من أنهم 
يجب أن يصدقوا ذلك، ولكني أشك في 

أنهم يدركونه.
المسألة المطروحة أمام الإدارة هي 
كيف توضح أن إيران تخاطر بإساءة 
تـــقـــديـــر مـــــا ســــــوف تـــفـــعـــلـــه الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة. المــشــكــلــة فـــي الــتــصــريــحــات 
الـــعـــلـــنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة هـــــي أنــــــه بــمــجــرد 
اتــخــاذ إجـــراء أو  التصريح بها يجب 
خسارة المصداقية. كان جون بولتون 

قــــد أعــــلــــن فــــي ٥ مــايــو 
أنــنــا سنرسل  المــاضــي 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة حـــــامـــــلـــــة 
طــــائــــرات إلــــى الــخــلــيــج 
لـــديـــنـــا مــعــلــومــات  لأن 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة بــــأن 
الإيـــرانـــيـــين يــســتــعــدون 
لـــــشـــــن هـــــجـــــمـــــات ضـــد 
قـــــوات أمــيــركــيــة وضــد 
حلفائنا. وأعلن أننا 
سوف نستخدم «قوة 
شديدة» إذا تعرضت 
قــواتــنــا أو مــصــالــحــنــا أو أصــدقــاؤنــا 
لـــتـــهـــديـــد. ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، وقــعــت 
هجمات ضد ٦ سفن، وتعرضت منشآت 
ســعــوديــة لــضــربــات مــن عــمــلاء إيـــران، 
وكـــذلـــك أصـــابـــت هــجــمــات صــاروخــيــة 
مشابهة قواعد عراقية ومنشأة نفطية 
سقطت 

ُ
تستخدمها شركة «إكسون»، وأ

طائرة درون أميركية.
لــــديّ شــك فــي أن مستشار  لــيــس 
الأمن القومي جون بولتون كان يقصد 
مــا صــرح بــه. ولــكــن الــرئــيــس لا يريد 
الوقوع في «حرب أخرى لا تنتهي في 
الــشــرق الأوســـــط». هـــذا شــعــور يمكن 
فهمه، ولكن عندما تتسع الفجوة بين 
التصريحات والأفــعــال، تُضعِف كلاً 

من المصداقية والردع.
ضــعــف 

ُ
وفـــي مــفــارقــة أخــــرى؛ إذا أ

الــــــــردع، ســــتــــزداد احــتــمــالــيــة نــشــوب 
حـــــرب. وهـــنـــاك عــــدة أمـــــور تستطيع 
قــوة  تــفــعــلــهــا لاســـتـــعـــادة  الإدارة أن 
الـــــردع. فــي الــبــدايــة، يــجــب أن تجعل 
من الأصعب على الإيرانيين أن يظنوا 
فـــي تنفيذ  بــإمــكــانــهــم الاســـتـــمـــرار  أن 
اعــــــتــــــداءات يــمــكــنــهــم إنــــكــــارهــــا دون 
تحميلهم مسؤوليتها علناً. وبعيداً 
عـــن الـــشـــرق الأوســــــط، لـــم يــكــن هــنــاك 
من يستعد لتحميل إيــران مسؤولية 
الاعـــتـــداءات الــتــي وقــعــت ضــد السفن 
سوى البريطانيين والألمان (وإن كان 
متأخراً). لذا يجب البحث عما يجعل 
لون إيران المسؤولية. كما  آخرين يُحمِّ
يــجــب تــشــكــيــل قــــوة بــحــريــة مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات لإظـــهـــار وجــــود تــحــالــف 

دولـــــي مــســتــعــد لــحــمــايــة الــســفــن من 
مثل تلك الاعــتــداءات. وكلما ضَعُفت 
قدرة إيران على نفي مسؤوليتها عن 
الاعتداءات وعلى الإفلات من العقاب، 
انخفضت احتمالات وقــوع مثل تلك 

الاعتداءات.
ثانياً، طالما أن الإدارة ليست لديها 
خــطــوط اتــصــال خــاصــة مــبــاشــرة مع 
الإيرانيين، والتي كانت ستسمح بنقل 
الأمور بوضوح شديد، سيكون عليها 
الاعتماد على آخرين. تكمن المشكلة في 
أنه إذا استعانت الإدارة بالعُمانيين أو 
السويسريين أو العراقيين أو آخرين 
لــتــوصــيــل الـــرســـائـــل، ســــوف تــخــاطــر 
بــأن يــصــوغ كــل وســيــط الــرســالــة. لذا 
من الأفضل الاستعانة بمرسال واحد 
فحسب، وأن يــكــون مــرســالاً يتعامل 
مــعــه الإيـــرانـــيـــون عــلــى مــحــمــل الــجــد. 
إلــى أن الرئيس يملك قــدراً  وبالنظر 
من الثقة في فلاديمير بوتين، لماذا لا 
يستعين بالروس في توصيل الرسالة 
بأن الإيرانيين يوشكون على استفزاز 
رد فــعــل عــســكــري خــطــيــر مـــن تــرمــب. 
بالطبع يجب أن يــصــدق بــوتــين هذا 
الأمـــر فــي الــوقــت الــحــالــي، يــصــدق أن 
الولايات المتحدة سوف تتخذ إجراءً 
عسكرياً إذا استمرت هذه الاعتداءات. 
الــتــوتــرات  ولا يمانع بــوتــين تصاعد 
– ولا سيما إذا رفعت أســعــار النفط 
– ولــكــنــه لا يـــرغـــب فـــي أن تُــســتــخــدم 
الــقــوة الأمــيــركــيــة لتشكيل مــا يحدث 
في المنطقة. ولن يلقى تحذير بوتين 

تجاهلاً من طهران.
هل يمكن أن تؤدي خطوات أخرى 
إلى الحد من خطورة إساءة التقدير 
واستعادة قوة الردع؟ نعم، ولكن أي 
المــحــدودة  إجــــراءات عسكرية – حتى 
مــنــهــا - تــخــاطــر بــالــدخــول فــي دائـــرة 
تصعيد «العين بالعين» التي يرغب 
تـــرمـــب فـــي تــجــنــبــهــا بــــوضــــوح. ومــع 
المــزيــد  لــم تفعل إدارة تــرمــب  ذلـــك إذا 
لإقناع المرشد الأعلى بالمخاطر التي 
تحوم حولها إيران، فسيكون هذا هو 

السيناريو الذي قد نواجهه.
* خاص بـ {الشرق الأوسط}

فـــــي طـــريـــقـــه إلــــــى أوســــــاكــــــا فــي 
الــــيــــابــــان، لـــحـــضـــور قـــمـــة الــعــشــريــن 
المــائــة�  فـــي  تــديــر ٨٥  الــتــي   «G٢٠»
مـــن الــنــاتــج الإجــمــالــي الــعــالمــي، بــدا 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي وكــــأنــــه يــطــلــق 
التهديدات في كل الاتجاهات، طبعاً 
لم يتوقف الأمر على النظام الإيراني، 
الذي يعلن أنه يتجاوز تعهداته في 
مــســألــة الــتــخــصــيــب الــــنــــووي، لــيــرد 
عليه بالقول إن «إيران تلعب بالنار»، 
بل وصل إلى الهند ليندد بالرسوم 
الــجــمــركــيــة الــتــي تــفــرضــهــا؛ مــحــذراً 
رئيس وزرائها ناريندرا مودي قبل 

لقائهما.
طـــــــبـــــــعـــــــاً لـــــــلـــــــصـــــــين حــــصــــتــــهــــا 
الأســـاســـيـــة، مـــع أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الياباني شينزو آبي كان قد حرص 
ســلــفــاً عــلــى تــرتــيــب لــقــاء بــين ترمب 
والــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ، 
بــهــدف تخفيف حـــدة التصعيد في 
العقوبات الاقتصادية بين البلدين، 
وخــصــوصــاً أن تــرمــب كـــان قــد هــدد 
بفرض رسوم جمركية مشددة على 
مجمل واردات المنتجات الصينية، 
قائلاً لشبكة «فوكس بيزنس نيوز» 
إن اقـــتـــصـــاد الـــصـــين يـــنـــهـــار، إنــهــم 

يريدون التوصل إلى اتفاق!
كذلك عشية لقائه مع المستشارة 
أنجيلا ميركل في أوساكا، لم يتردد 
فــــي وصـــــف ألمـــانـــيـــا بـــأنـــهـــا «شـــريـــك 

فــــــاشــــــل»، واتــــهــــمــــهــــا بــــأنــــهــــا تـــدفـــع 
مــلــيــارات الــــدولارات لــروســيــا لشراء 
الـــطـــاقـــة مـــنـــهـــا «رغـــــــم ذلـــــك فــعــلــيــنــا 
حمايتها»، ووفــق أسلوبه المعروف 
في إثــارة البلبلة قال بالحرف: «كل 
دول العالم تستغلّ الولايات المتحدة، 

إنه أمر لا يصدّق»!
لــكــن كـــان مــن المــلاحــظ أنـــه حيّد 
روســيــا وفلاديمير بــوتــين، وهــو ما 
دفـــع بــعــض المــحــلــلــين إلـــى الــقــول إن 
ذلــــك بــســبــب الإشــــــادة مـــن الــكــرمــلــين 
بــنــتــائــج الاجـــتـــمـــاع الـــثـــلاثـــي الــــذي 
عـــقـــد فــــي إســــرائــــيــــل، والإعـــــــــلان عــن 
تفاهم أميركي روسي على عدد من 
الملفات الحساسة والمهمة في الشرق 
الأوســـط، بينها الوضع في سوريا 
والسعي لإبعاد إيران عنها ومحاربة 
الإرهاب وترتيب الأوضاع في منطقة 

الشرق الأوسط!
كــانــت كــل المـــخـــاوف تنطلق من 
احتمال أن تؤدي الخلافات الأميركية 
مع عدد من الدول الكبرى إلى إفشال 
المؤتمر، وخصوصاً مع تصريحات 
ترمب القوية، لكن بعض المحللين في 
الـــولايـــات المــتــحــدة ربــطــهــا بسياسة 
مُتعمدة من ترمب، هدفها إظهار ما 
سمّاه البعض «الحمائية السياسية 
والاقــتــصــاديــة»، الــتــي تــخــدم ترمب 
بـــدأ حملته  قــد  كـــان  شعبياً بــعــدمــا 
لإعادة انتخابه قبيل أيام من موعد 

قمة العشرين الكبار!
فـــي أوســــاكــــا ســيــتــغــيّــر الــوضــع 
تماماً وسيبدو ترمب زعيماً وفاقياً 
نجح في اجتياح تلك القمة المهمة، 
ونــســج عــلــى هــامــشــهــا لـــقـــاءات عــدة 
إيـــجـــابـــيـــة وتـــصـــالـــحـــيـــة مــــع زعـــمـــاء 
آخرين، وفي مقدمهم شي جينبينغ، 
ــــــــــذي كــــــــان يــــعــــمــــل فــــــي مــــواجــــهــــة  ال
العقوبات الأميركية بطريقة العين 

بالعين والسنّ بالسن كما يقال!
وهـــــــــكـــــــــذا أعـــــــلـــــــن تـــــــرمـــــــب يــــــوم 
الاثـــنـــين المـــاضـــي فـــور انــتــهــاء القمة 
أن المـــفـــاوضـــات الـــرامـــيـــة إلــــى إبــــرام 
اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة 
والصين، استؤنفت نتيجة الاجتماع 
مـــع جــيــنــبــيــنــغ، وأكـــــد لــلــصــحــافــيــين 
المـــتـــشـــكـــكـــين، أن «المــــفــــاوضــــات بــين 
البلدين بــدأت بالفعل، لكن الاتفاق 
الذي نريد التوصل إليه يجب أن يكون 
أفــضــل لنا منهم، بعدما اســتــفــادوا 
من ميزة كبيرة لسنوات كثيرة»، في 
إشارة إلى العجز الضخم في الميزان 
التجاري بين البلدين، الذي يعتبره 
تــرمــب ينطوي على خسائر كبيرة 

للولايات المتحدة!
جاء هذا ليترك جواً من الارتياح 
المفاجئ على الأوســاط الاقتصادية 
الــــدولــــيــــة، وخـــصـــوصـــاً الأوروبـــــيـــــة 
الــتــي كــانــت تــعــرب عــن تــخــوّفــهــا من 
تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية 

بقيمة ٣٠٠ مليار دولار إضافية على 
الـــــــــواردات الــصــيــنــيــة، وحـــتـــى فيما 
يتعلق بشركة «هــــواوي» الصينية 
التي كانت أميركا قد حظرتها بسبب 
ما اعتبرته مخاوف أمنية محتملة، 
أكـــــد تـــرمـــب عــــــودة الــــتــــعــــاون مــعــهــا 
واســتــمــرار الــشــركــات الأمــيــركــيــة في 
بيع التكنولوجيا لها، قــائــلاً: «لقد 
عــادت الأمــور إلى مسارها... عقدنا 
اجتماعاً جيداً جداً وسأقول ممتازاً 

مع الرئيس الصيني»!
المـــحـــطـــة المـــهـــمـــة الـــثـــانـــيـــة كــانــت 
الـــقـــمـــة بــــين تـــرمـــب وبــــوتــــين والـــتـــي 
انـــتـــهـــت بـــالـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى المـــبـــاشـــرة 
بـــعـــد مــــحــــادثــــات حـــــول مـــلـــف الـــحـــدّ 
مـــن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، حــيــث كلفا 
وزيـــري خارجيتهما مايك بومبيو 
وسيرغي لافروف العمل على تمديد 
معاهدة «ستارت ٣»، إضافة إلى ما 

ورد في تقارير دبلوماسية وصلت 
إلــى بــيــروت مــن أن القمة بــين ترمب 
وبوتين تضمنت عرضاً وربما إقراراً 
عــمــلــيــاً، حـــول المــلــفــات الــتــي درســهــا 
الاجتماع الثلاثي بين جون بولتون 
ونــيــكــولاي بــاتــروشــيــف ومــئــيــر بن 
شــابــات فــي إســرائــيــل حـــول ســوريــا 

وإيران والمنطقة.
وفي كل الأحوال كان الود ظاهراً 
بــــين تـــرمـــب وبــــوتــــين فــــي الاجـــتـــمـــاع 
بينهما، فقد تعمدا الجلوس جنباً 
إلــــى جــنــب أمـــــام الــصــحــافــيــين، ولــم 
يترددا في تبادل المزاح حول «الأخبار 
المـــفـــبـــركـــة» والـــتـــدخـــل الــــروســــي فــي 
الانتخابات الأميركية، وفي الصورة 
التقليدية وقفا معاً ومشى ترمب إلى 

جانب بوتين مربتاً على ظهره!
المحطة الثالثة المهمة تمثلت في 
انــتــقــال تــرمــب المــفــاجــئ مــن أوســاكــا 
إلى قرية بانمونجوم على الحدود 
بـــين الـــكـــوريـــتـــين، حــيــث عــبــر الــخــط 
الفاصل ليكون أول رئيس أميركي 
يقف على الأرض الكورية الشمالية، 
بعد سلسلة من التهديدات النووية 
بين البلدين، وقمتين فاشلتين بينه 
وبين الرئيس كيم جونغ أون، الأولى 
في سنغافورة والثانية في هانوي 

في فبراير (شباط) الماضي!
ــرت الــخــلافــات 

ّ
كــيــف ولمــــاذا تــبــخ

الــنــوويــة، ليقوم ترمب  والــتــهــديــدات 

على عادته بتضخيم الأمــور مشيداً 
«الصداقة العظيمة» مع كيم والقول  بـ
إن عبوره للحدود كان يوماً عظيماً 
لــلــعــالــم، و«إن مــعــجــزة صــنــعــت هــذا 
الاجتماع»، ولكن ليس من معجزات 
في الواقع عندما قال له كيم على سمع 
الــصــحــافــيــين: «لـــقـــد دهـــشـــت عــنــدمــا 
قرأت رسالتك بأنك تريد أن تقابلني، 
وإنني حريص على استغلال العلاقة 
الرائعة بيننا للخروج بأخبار جيدة 

لا يتوقعها أحد»؟!
مــا هــذه الأخــبــار، ليس واضحاً 
طبعاً، ولا من الواضح إذا كانت نتائج 
الثالثة بينهما ستختلف عن  القمة 
القمتين السابقتين، وخصوصاً مع 
إعــلان ترمب أن العقوبات مستمرة 
على كوريا الشمالية، ذلك أن إعلان 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي عـــن اســتــئــنــاف 
المحادثات النووية المتوقفة وتشكيل 
فــــرق خـــاصـــة لــدفــعــهــا لا يــعــنــي في 
النهاية أن كيم ذاهب غداً إلى التوقف 
عــن تــجــاربــه الــنــوويــة ونـــزع سلاحه 

النووي.
ــــــكــــــن فـــــــي وســــــــــع تــــــرمــــــب أن  ول
يـــقـــول لــلــنــاخــب الأمـــيـــركـــي إنــــه عــاد 
الــيــابــان، مــن خلال  بسلة مليئة مــن 
مجموعة مــن المــحــادثــات مــع زعماء 
دول كـــبـــرى فـــاعـــلـــة، فــلــقــد عــــاد إلــى 
التفاوض مع الصينيين، وذهب إلى 
كوريا الشمالية واستأنف التفاوض 

الـــنـــووي مــعــهــا، وتــفــاهــم مــع بوتين 
عــلــى تــمــديــد «مـــعـــاهـــدة ســـتـــارت ٣» 
وعلى الترتيبات المتصلة بالوضع 
فـــي ســــوريــــا، والـــعـــمـــل عــلــى اقــتــلاع 
إيران منها، بالتوازي مع العقوبات 

المتصاعدة والخانقة ضدها!
اللقاء مع ولي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان كــــان من 
أنــجــح الــلــقــاءات، حــيــث أشـــاد ترمب 
بدور المملكة، قائلاً: «شرف لي اللقاء 
مــــع ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان، فهو صديق فعل 
ويفعل كثيراً لبلاده، إن ما يقوم به 
ولـــي الــعــهــد عــمــل رائــــع»، لــيــرد عليه 
ولــي العهد بــالــقــول إن الــعــالــم ممتن 
لجهودكم في مكافحة الإرهاب، مثنياً 

على التعاون الوثيق بين البلدين.
الأمير محمد كان قد ألقى كلمة 
في الجلسة الختامية لم تقف عند 
قوله «أهــلاً بكم في الــريــاض» لكون 
المــمــلــكــة ســـتـــرأس الــقــمــة المــقــبــلــة، بل 
ركّـــــز فـــي شــكــل مــعــمّــق عــلــى أهــمــيــة 
اقــتــصــادي يتمحور  بــنــاء مستقبل 
حــول الإنسان ومواجهة التحديات 
الديموغرافية والتقنية، وأن الفاعلية 
في تحقيق هــذا تعتمد على تعزيز 
الــتــوافــق الــدولــي مــن خـــلال ترسيخ 
مبدأ الحوار الموسّع والاستناد إلى 
المــبــادئ  الــدولــي القائم على  النظام 

والمصالح المشتركة!
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إيران تخاطر بإساءة تقدير تهديدات الولايات المتحدة

ترمب اجتاح «أوساكا» ... والأمير محمد قطفها

راجح الخوري

دنيس روس*

كـــانـــت قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن الــتــي 
اخــتــتــمــت أعــمــالــهــا قــبــل أيــــام في 
أوساكا اليابانية، ضربة قاصمة 
جديدة لأحلام وحسابات الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
فــــلــــم يـــتـــحـــمـــل حــــجــــم الـــحـــضـــور 
الــذي  السعودي الكبير، والــزخــم 
أحــدثــه ولــي العهد الأمــيــر محمد 
بن سلمان، والاحتفاء الكبير من 
زعماء العالم، فجاءت تصريحات 
جديدة عدوانية معتادة يهاجم 
بـــهـــا المـــمـــلـــكـــة، طـــبـــعـــاً مــــن بـــوابـــة 
قــضــيــة مــقــتــل جــمــال خــاشــقــجــي، 
التي ماتت فــي كــل مكان إلا لدى 

«السلطان».
لــــم تـــكـــن المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
تــــحــــضــــر مـــــــحـــــــاولات إردوغــــــــــــان 
لــــلإســــاءة لــلــســعــوديــة، أكـــثـــر من 
محاولاته تعزيز حضور بــلاده، 
فــــكــــرر المـــــكـــــرر، وأعــــــــاد المـــســـاعـــي 
الفاشلة، والهدف واحد: استعداء 
المملكة واستهدافها والتحريض 
ضــــــــدهــــــــا، بـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات غـــيـــر 
مسؤولة ومعتادة من نظام متهم 
أســاســاً بــدعــم العنف والإرهــــاب، 
ومحاولة تضليل مواطنيه قبل 
الآخــــريــــن، والــتــخــفــي خــلــف رداء 
ديمقراطية ثبت للعالم أنها زائفة، 
وانتهاكاتها أكثر من ممارساتها. 
البلدية  ولعل نتائج الانتخابات 
وخصوصاً في إسطنبول تكشف 
كيف ضاع الحلم القديم. فالحالم 
لــم يستطع  بالزعامة الإســلامــيــة 
تــرســيــخ وضــعــه الـــداخـــلـــي، ومــع 
ذلـــــك لا يـــتـــوقـــف عــــن الــتــحــريــض 
ضــد السعودية، حتى مواطنوه 
الــــذي لم  المــمــل  ســئــمــوا مسلسله 
يستفد جيداً من الدراما التركية.

لــكــن لمــــاذا يـــواصـــل إردوغـــــان 
حـــالـــة الــــعــــداء ضــــد الـــســـعـــوديـــة، 
رغــــم ثـــبـــوت فــشــلــهــا فـــي تحقيق 
مـــبـــتـــغـــاهـــا؟! فــــي تـــقـــديـــري هــنــاك 
ثــــلاثــــة أســـــبـــــاب رئـــيـــســـيـــة خــلــف 
الــســعــار المــحــمــوم الــــذي ينتهجه 
الـــتـــركـــي: الأول أن عـــداء  الــنــظــام 

إردوغان للسعودية يعود إلى عام 
٢٠١٠، مع اندلاع أحداث ما سُمي 
«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي»، فــفــي الــوقــت 
الــــــذي دعـــــم وبـــكـــل قـــــوة الأحــــــزاب 
والأنــظــمــة الــقــريــبــة مــن «الإخــــوان 
المسلمين» للانقلاب على السلطة، 
باءت كل محاولاته بالفشل للقفز 
على تلك الثورات، بينما استمرت 
الرياض في دعم الاستقرار، وعدم 
السماح بتدخل الدول الإقليمية، 
مــثــل تــركــيــا وإيـــــران، فــي التأثير 
على خــيــارات الشعوب العربية، 
وهـــو مــوقــف لا يــنــســاه إردوغــــان 
إطــــــلاقــــــاً، مـــمـــن أفــــشــــل مــســاعــيــه 
لاخـــــــتـــــــراق الـــــشـــــعـــــوب الـــعـــربـــيـــة 
وتنصيب نفسه زعــيــمــاً عليهم. 
والسبب الثاني أن المملكة اعتبرت 
حالة العداء التي أطلقها إردوغان 
الــرد عليها، بعد  ضدها أقــل مــن 
أن تـــأثـــرت بــهــا أنـــقـــرة أكـــثـــر مما 
تــــأثــــرت بـــهـــا الـــــريـــــاض، فــانــتــظــر 
طويلاً أن تحاول المملكة مداراته 
أو احـــتـــواءه؛ لكنه فــوجــئ بأنها 
تمضي دون النظر لحجر صغير 
من حجارة كثيرة تعتري طريقها 
الثالث  أمــا السبب  وتــتــجــاوزهــا. 
فيكمن فــي أن حــلــفــاءه الآخــريــن، 
إيــران وقطر، في وضــع لا يسمح 
لــه بــأن يتخلى عنهم، فــي الوقت 
 له أصدقاء في العالم 

َ
الذي لم يبق

سواهم. لذا وعلى الرغم من فشل 
كل مساعيه وخططه ومؤامراته، 
فليس لديه سوى مواصلة طريق 
العداء والتصعيد، ربما يجد آذاناً 

صــاغــيــة، أو وســـاطـــة عــلــى الأقـــل 
تحافظ على ما تبقى من ماء وجه 
الــنــظــام، فــي ظــل أن بـــلاده حالياً 
هـــي فـــي مــوقــع المــتــهــالــك نسبياً، 
فمع الحليف الإيراني تعتبر هي 
الــشــريــك الأصـــغـــر، بينما تــواجــه 
حــربــاً مــع الأكــــراد فــي عــفــريــن في 
الــشــمــال، وهـــي عــمــلــيــة عسكرية 
ســـتـــطـــول ربـــمـــا لـــســـنـــين، وهـــنـــاك 
الــســودان وليبيا  فشل ذريـــع فــي 
وســـــوريـــــا، نـــاهـــيـــك عــــن الــتــنــكــيــل 
بعشرات الألوف من أبناء شعبه، 
واعــتــقــال الــعــســكــريــين والمــدنــيــين 
والــقــضــاة والمعلمين، بــزعــم أنهم 
مـــقـــربـــون مــــن فـــتـــح الــــلــــه غـــولـــن، 
فــإذا أضفنا العقوبات الأميركية 
المنتظرة نظير صفقة «إس ٤٠٠» 
الــــروســــيــــة، والــــعــــلاقــــات المــمــيــزة 
الــريــاض بواشنطن،  التي تجمع 
عكس أنقرة التي توترت علاقتها 
كــثــيــراً بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، فلا 
يــمــكــن الـــقـــول إلا بــــأن تــركــيــا في 
مــوقــف ضعيف للغاية سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً وعـــســـكـــريـــاً، ولــيــس 
أمـــامـــهـــا إلا تــصــديــر مــشــكــلاتــهــا 

للخارج، لعلَّ وعسى.
ليس ســراً أن إردوغـــان يملك 
طــــمــــوحــــاً مـــنـــبـــعـــه مـــــن الــــتــــاريــــخ 
الـــعـــثـــمـــانـــي، مــــن أجـــــل أن تــكــون 
بــــلاده قـــائـــدة الــعــالــم الإســـلامـــي، 
ولــجــهــلــه بــالــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا 
فــهــو لا يـــواجـــه فـــي هــــذه الــحــالــة 
الــســعــوديــة، وإنـــمـــا أيــضــاً الـــدول 
العربية والإســلامــيــة، أضــف إلى 
ذلــك أنــه بــات مــعــزولاً عــن الأســرة 
الــــــدولــــــيــــــة، بـــســـبـــب مـــمـــارســـاتـــه 
وتدخله السافر فــي شــؤون دول 
ذات سيادة، لذا فإن استمرار نهج 
العداء الإردوغــانــي تجاه المملكة 
وشـــعـــبـــهـــا، ثـــبـــت بـــالـــوقـــائـــع أنـــه 
رهان خاطئ ومتاجرة رخيصة، 
والــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة أن كـــل من 
يراهن على خطأ عليه أن يتحمل 
نتائج عمله وأفعاله، طال الزمان 

أو قصر.

سلمان الدوسري

العداء «الإردوغاني» للسعودية      



جبريل العبيدي  

مشكلة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا، ليست ليبيا 
مسؤولة عنها، ولا عن أسباب تهجير هؤلاء من أوطانهم، 
الفقر والمــرض وقلة وظائف العمل وضعف التنمية  بسبب 
المــســتــدامــة، وكــثــرة الــصــراعــات والـــحـــروب الأهــلــيــة، فليبيا 
إقــامــة غير  المــهــاجــرون بلد عــبــور ويقيمون فيها  يتخذها 
بون  شرعية ويشتغلون فيها بغرض تجميع الأموال ثم يُهرَّ
إلى أوروبا، حيث تعاني من وجودهم على أرضها، منتهكين 
حرمتها وقوانين الدخول إليها والإقامة فيها، خاصة بعد 

انهيار الدولة.
فالحقيقة أن ليبيا لا تتحمل مسؤولية هؤلاء المتسللين 
إلــى أراضــيــهــا، لأنهم دخــلــوا أراضــيــهــا مــن دون علم أو أذن 
السلطات حتى يكتسبوا حق التمتع بالحماية، فهم تسللوا 
إلــــى الأراضــــــي الــلــيــبــيــة عــبــر مــهــربــين وتـــجـــار الــهــجــرة عبر 
الــصــحــراء والــحــدود، مــا يجعلهم ضحية سهلة للمهربين 
طوال رحلة الهروب أو الهجرة، وخاصة في بلد يعاني من 
فوضى الميليشيات المسلحة وغياب السلطة المركزية للدولة، 
ثم يعملون بشكل غير قانوني لتجميع الأمــوال للمغادرة 

إلى أوروبا. ومنهم من يبقى في البلد بصفة غير شرعية.
فــي الــحــروب والمـــعـــارك ســقــوط ضــحــايــا، بالتأكيد أمــر 
نأسف له، وخاصة إذا كان في مناطق اشتباك وتقاطع نيران، 
ولكن ظهور تسونامي مــن الإدانــــات والتنديد لسقوط ٤٤ 
من الضحايا في مركز إيــواء مهاجرين، من دون أن نسمع 
بالمقابل أي إدانة لمجزرة وتصفية ٤٣ جندياً ليبياً جريحاً بدم 
بارد في مستشفى غريان، من الشخصيات نفسها، يعتبر 
نوعاً من ازدواجية المعايير، بل يعتبر فساداً أخلاقياً، كما أن 
التسرع بالإدانة وإصدار أحكام دون تحقيق عادل وشفاف 
سيكون ضرباً للعدالة، التي يزعم هؤلاء تحقيقها للضحايا.

ولعل ما كشفت عنه التحقيقات الأولية وشهادة الناجين 
تظهر حقيقة صادمة، فنقلاً عن «رويترز»، قالت الأمم المتحدة: 
«إنها تلقت معلومات بأن حراساً ليبيين في طرابلس أطلقوا 
الــنــار على لاجــئــين ومهاجرين كــانــوا يــحــاولــون الــهــرب من 
الهجوم الجوي، الذي أصاب مركزاً لاحتجاز المهاجرين في 

ليبيا».
فشهادة بعض الناجين، فضحت الميليشيات والعصابات 
الإجرامية في طرابلس، التي تدعمها قطر وتركيا بالسلاح 
والعتاد، وتؤكد شهادة الضحايا رؤيتهم لتكدس الذخائر 
والأسلحة المخزنة والمخبئة في مراكز إيواء المهاجرين، كما 
أنهم قالوا إنه تم استخدام المهاجرين في نقل الأسلحة. ما 
يؤكد أن ميليشيات طرابلس، تعتبر مسؤولة بشكل كامل عن 
حادثة مقتل المهاجرين غير القانونيين في تاجوراء، إحدى 

ضواحي طرابلس.
وفــي محاولة للتصعيد استغلتها بعض الحكومات 
الداعمة لتوطين الفوضى ولحكم تيار «الإخوان» والميليشيات 
فــي طــرابــلــس، استعجلت بــتــقــديــم مــشــروع مــتــســرع لإدانـــة 
الجيش الليبي دون دلــيــل، وعقد مجلس الأمــن مساء أول 
من أمس هو الآخر جلسة طارئة استمرت ساعتين، بدعوة 
إيــواء المهاجرين في  بريطانية، للخروج ببيان حول مركز 
تاجوراء، لكن الولايات المتحدة بعد مناقشات مطولة عطّلت 

مشروع البيان، وأفشلت صدوره.
لـــعـــل تـــغـــريـــدة الـــرئـــيـــس تــــرمــــب عــــن المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الــرســائــل، حيث قــال: «إن هــؤلاء  القانونيين فيها كثير مــن 
المهاجرين يأتون من كل مكان، ويقدم لهم كل شيء من رعاية 
صحية وأمن وغيرهما، لكنهم يتذمرون ولا يعجبهم كل ما 
يتم تقديمه لهم، فما عليك سوى إخبارهم بعدم الحضور»، 
فالرئيس ترمب يعكس حالة الهجرة غير القانونية، التي 
تعاني منها بلاده من جانب المكسيك، على هجرة الأفارقة 
فــي اتــجــاه أوروبـــــا، الــتــي يــظــنــون أنــهــا الــنــعــيــم والـــفـــردوس 
المفقود، لكن يطالهم في الطريق المرض والصراع والموت، وقد 
يستخدمون في صراعات محلية، كما جرى استخدامهم من 
قبل الميليشيات الإجرامية في طرابلس، التي سبق أن وضعت 
كثير منهم في سوق النخاسة؛ حيث تم بيع بعضهم للعمل 

عبيداً عند من لا يحترم حقوق الإنسان وآدميته.
المــهــاجــرون وجهتهم ليست ليبيا، فــمــا هــي إلا معبر 
بالنسبة لكثير منهم، خاصة أنها تعيش الآن ظروفاً صعبة، 
من الحروب والتشظي السياسي، وهي لا تختلف كثيراً عن 

بلدانهم التي جاؤوا منها يلتحفون الأرض والسماء.
أزمـــــة الـــهـــجـــرة يــمــكــن حــلّــهــا بــعــيــداً عـــن لــيــبــيــا المــثــقــلــة 
بمشكلاتها وهمومها، عن طريق تحقيق تنمية مستدامة 
في بلدان تصدير المهاجرين، لتمكينهم من العيش بكرامة، 
تحد من تسونامي الهجرة. الأمر الذي لا يمكن حله أو منعه، 
ولــو باستخدام الأســاطــيــل، أو عــن طريق التوطين فــي بلد 

المعبر، مثل ليبيا.

ليبيا ضحية تسونامي الهجرة

الــــرأي
Issue العدد ١٤٨٣٠ – Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٧/٦

عراجين القلم
أغرب صفحات التاريخ وأخطرها تلك 
التي لا يتذكرها الناس في حياتهم اليومية، 
ذلــــك مـــن عــظــمــة الـــتـــاريـــخ، وعــظــمــة الــبــشــر. 

الناس تفعل والتاريخ أيضاً.
فـــي مــعــزوفــة آلاتـــهـــا الــعــقــل وأنــغــامــهــا 
الخلق والإبــــداع، هابيل وقــابــيــل. وقبلهما 
والداهما. نوح وسفينته. الحروب، الحروب، 
الـــحـــروب. هــي الأفـــــواه والأرحــــــام، وفـــؤوس 
الأيام وكؤوسها. من حرب ساخنة إلى أخرى 
باردة يركض البشر دون توقف. من الحرب 
العالمية الأولى، إلى الثانية، إلى سور برلين، 
إلــى فضيحة التجسس الأميركية  وأخــيــراً، 
في رابعة النهار في موسكو في شهر مايو 
(أيار) ٢٠١٣. كلها سحب تتعالى إلى أرشيف 
الــذكــريــات الــتــي لا نــتــذكــرهــا. كــانــت سرعة 
الحياة على مدى الوجود تضبطها فاعلية 
العقل والعضل، عقل العالم المخترع، وكذلك 

عقل المجتمع.
أقـــصـــد بــعــقــل المـــجـــتـــمـــع عـــامـــة الـــنـــاس 
الــنــاس، فالذين قمعوا جاليليو هم  وقـــادة 
ســراة القادة الدينيين الذين يتحكمون في 
ر الفيلسوف الكبير 

َّ
العقل والفعل، ومن كف

الــعــامــة لقتله، هم  سبينوزا وحـــرض عليه 
الــــقــــادة الــديــنــيــون لــلــطــائــفــة الــيــهــوديــة في 
هــولــنــدا. ســرعــة الــحــيــاة يــبــدعــهــا المــفــكــرون 
والعلماء، ولكن الصغار كثيراً مــا اغتالوا 

تلك السرعة أو أبطأوها.
كـــان الــقــرن الــســابــع عــشــر المـــيـــلادي في 
أوروبـــــا تــحــديــداً بــدايــة الـــوجـــود الإنــســانــي 
الجديد؛ تراجعت قوى الوهم، وزادت سرعة 
تراجعها باندفاع قــوة العقل، فكان نيوتن 
آيــنــشــتــايــن وبــافــلــوف  ودارون. ومــــن بــعــد 
وتــدفــق جــيــش الــعــقــل الــجــرار مــن الفلاسفة 
والعلماء، من فولتير إلى ديكارت إلى جون 

لوك، وهوبز وهيغل، ونيتشه وشوبنهاور 
وبرتراند راســل، قفزت أوروبــا من النهضة 
ـــدَ الــعــلــمُ علماً، ثــم قـــوة، ثم  إلــى التنوير، ولَّ
السلطة الضاربة التي قادت إلى الاستعمار.

كان ذاك تاريخاً مضى، لكن بقي، وإن لم 
يعد الكثيرون يطلون عليه إلا لماماً، لقد طار 
البشر إلى أعلى عليين، وغاصوا إلى عمق 
الأعــمــاق. اخــتــرق الإنــســان الاخــتــراق أحــرق 
المــمــكــن، وتــأبــط عقيدة  العلم - مقولة - فــن 
المــســتــحــيــل؛ لــكــن الــتــعــمــيــم هــنــا هـــو ضــرب 
من العبث البين. اليوم هناك ملايين البشر 

يــعــيــشــون خــــارج الــدنــيــا 
الـــتـــي نـــتـــحـــدث حــولــهــا، 
هـــنـــاك الــــيــــوم جــمــاعــات 
مــن الــنــاس لا علاقة لهم 
بــمــفــهــوم «الإنـــــســـــان» لا 
تــكــلــيــفــاً،  تـــكـــويـــنـــاً، ولا 

لماذا؟!
لــقــد أبـــــدع الــفــيــلــســوف مــيــشــال فــوكــو، 
مدرسة فكرية رائدة من خلال منهج «الحفر» 
الذي قدم للباحثين أدوات اختراق حصون 
المـــعـــانـــي، أصـــبـــح بــهــا الــعــقــل الــبــشــري قــوة 
مدرعة مذهلة قادرة على سبر أغوار كيمياء 
الأفـــكـــار والمــعــانــي أفــقــيــاً وعــمــوديــاً، تــداخــل 
وُلــدت آلية جديدة لإنتاج  العقل والتقنية، 
المعرفة، ألغيت المسافة بين العقل والعضل، 
كــل ذلـــك كـــان مــن ذريـــة الــقــرن الــســابــع عشر 

الميلادي «الأوروبي».
 الكبير ولترستيس 

ُ
لقد صبَّ الفيلسوف

سنوات تلك المرحلة الطويلة الخطيرة في 
الــقــرن السابع عشر من  سطور قليلة: «فــي 
الــحــقــبــة المسيحية تــدفــقــت سلسلة أحـــداث 
تسببت في تغيير ثوري وجدري في صورة 

العالم عند الرجل الأوروبي».

فــقــد كـــان ذلـــك الــعــصــر هـــو الــــذي شهد 
ميلاد العلم الحديث. فهو القرن الذي ظهرت 
فــيــه الأعــمــال الرئيسية لكبلر، وجاليليو، 
ونــيــوتــن. ولــقــد كــان للعلم جـــذوره القديمة 
في الماضي بالطبع. فالثورات ســواء كانت 
سياسية أو عقلية لا تحدث أبداً على نحو 

فجائي.
لــقــد خـــاض بــنــو الــبــشــر مــعــارك دمــويــة 
تل الملايين بسيوفِ الملايين 

ُ
طيلة التاريخ. ق

ومدافعهم، من أجل الثروة والتوسع والحكم 
والاســـتـــعـــمـــار، كـــل ذلــــك لـــم يــلــد ســــوى الـــدم 

والتخلف، لكن هناك معارك أخرى خاضها 
البشر على مر التاريخ بموازاة تلك الأولى، 

إنها معارك العلم التي أعادت خلق الدنيا.
كـــــــــان جــــــنــــــود تـــــلـــــك المـــــــــعـــــــــارك، الـــعـــقـــل 
ونقيضه، أهم معركة كما ساقها الفيلسوف 
ولترستيس، هي «دوافــع الأفعال»، هل هي 
غائية «غرضية» أم «آلية»؟ ولنا في مفاهيمنا 
الإسلامية ما يقابل هذين السؤالين، فيما 

عُرف بموضوع «الجبر والاختيار».
الــغــائــي جــبــر، والآلـــي اختيار،  فالفعل 
بل إن معركة المفاهيم الأساسية والخطيرة 
هذه بدأت عندنا قبل الأوروبيين المسيحيين 
بعقود كثيرة، لكن تكديس حطب السياسة 
والـــديـــن فــــوق مــفــاهــيــمــنــا أحــرقــهــا مـــع عــدد 
عظيم من المفكرين العظام، فكانت الخسارة 
والتخلف. من هناك افترقت الطرق، تمسك 

الــعــقــل الـــعـــربـــي بـــقـــاعـــدة الـــقـــيـــاس المــقــدســة 
مــبــكــراً، أصــبــحــت مــقــدســة أدواتـــهـــا: القلقلة 
(قــال، قــال)، والعنعنة (عن فلان عن فلان... 
إلخ). بقينا في أحسن الأحوال بين صفحات 
الكتب الصفراء، في حين دخل الآخرون إلى 

«المختبر».
الفيلسوف الإنجليزي برتراند راســل، 
ص الحالة العربية منهجياً كما رآها 

َّ
شخ

مــن مــنــظــور عــلــمــي وتــاريــخــي. قــــال: «حمل 
العرب تقاليد المدنية طوال عصور الظلام، 
وإليهم يرجع كثير من الفضل في أن بعض 
المسيحيين أمثال روجر 
بيكون قد حصلوا على 
كل المعارف العلمية التي 
تهيأت للشطر الأخير من 
الــقــرون الوسطى. ولكن 
كان بالعرب آفة تختلف 
عــــن آفـــــة الإغـــــريـــــق، فــقــد 
كانوا ينشدون الحقائق المنفصلة، أكثر مما 
يــنــشــدون المــبــادئ الــعــامــة، ولـــم تــكــن لديهم 
المــقــدرة عــلــى اســتــخــلاص قــوانــين عــامــة من 

الحقائق التي اكتشفوها».
لم يذكر الفيلسوف راسل الأسباب التي 
سلطت تلك الآفة على العقل العربي، لكننا 
سنجد تلك الآفة التي أصابت الفكر العربي 
مع آخرين، فقد قال راسل في كتابه «النظرة 
الــعــلــمــيــة»: «لـــم يــكــن الـــصـــدام بــين جاليليو 
ومحكمة التفتيش مجرد صــدام بين الفكر 
الحر والتعصب، أو بين العلم والدين، بل إنه 
صدام بين (روح الاستقراء وروح القياس). 
فــالمــؤمــنــون بــالــقــيــاس مــن حــيــث هــو طريق 
الوصول إلى المعرفة، مضطرون أن يجدوا 
مــقــدمــاتــهــم فـــي مـــكـــان مــــا، وهــــم يــجــدونــهــا 
عـــادة فــي الكتب المــقــدســة. والــقــيــاس المبني 

عــلــى الــكــتــب المُــلــهِــمــة، هـــو طــريــق الــوصــول 
المــشــرعــين والمسيحيين  الــحــقــيــقــة عــنــد  إلـــى 

والمسلمين والشيوعيين».
تلك المعركة أو كما سمّاها راســل الآفة 
عندما أشـــار إلــى الــعــرب، هــي الــتــي رسمت 
مــفــتــرق الـــطـــرق لــلــعــقــول. طـــريـــق الــقــيــاس، 

وطريق الاستقراء.
كانت الانطلاقة في أوروبا شاملة، في 
الــعــقــل والمــعــمــل. الانـــدفـــاع فــي دروب العلم 
شرّع أبواب الحرية الفكرية من النهضة إلى 
التنوير، تدفق الفلاسفة العظام... ديكارت، 
فولتير، أوجست كونت... نيتشه. علم ينتج 
صناعة، وفكر يلد حرية، وغاص العرب في 
تـــراب الــتــراب مــن المــمــالــيــك إلـــى الأتــــراك إلــى 

الاستعمار.
لكن أوروبا الجديدة لم تكن كلها عقلاً 
صيبت بكل آفات عضلات 

ُ
ذهبياً لامعاً، لقد أ

الطموح، وجنون العظمة الوطنية، لقد بدأت 
بريطانيا مبكراً مسيرة حاسمة نحو عصر 
سياسي جديد، بعد حركة كرومويل وصدور 
«الماغنا كارتا»، لم تغب الدماء عن بريطانيا، 
لكن قضية الديمقراطية كانت النجم اللامع 
الذي تشد إليه الأفكار والضمائر. في فرنسا 
كانت الأفكار عاتية؛ اندفعت أفكار فولتير، 
وجان جاك روسّو، متوهجة تصنع كوناً من 
التنوير، وصلت الأفكار الكبيرة الجديدة إلى 
كــل الــشــرائــح، وبـــدأت تتخلق طبقة وسطى 
واعــيــة، لكن «الــديــن»، عــاد مــرة أخــرى يفعل 
الــعــقــل والــعــضــل. اشتعلت  فعله فــي حــركــة 
حروب بين المذهب الجديد (البروتستانتي)، 
والمذهب القديم (الكاثوليكي). كان ذلك حلقة 
الفكر الحر والفكر  الــصــدام بين  من حلقات 
المتعصب، الإنــســان، رحلة فــي رحــلــة، كيان 

يولّد كيانات.

حدود الضغوط الإيرانية المضادة
المــشــهــد الــســيــاســي الـــواضـــح أن هناك 
ضغوطاً أميركية هائلة على إيران تصنف 
أنــــهــــا الــــقــــصــــوى المــــتــــخــــذة ضــــد دولـــــــة فــي 
العصر الحديث، وهي ضغوط قد تخلخل 
النظام الإيراني في المدى المتوسط في حال 
استمرارها بالزخم نفسه، في المقابل فإن 
إيران تواجه تلك الضغوط بضغوط مضادة، 
وحيث إنها ليست لها حيلة تجاه الولايات 
المـــتـــحـــدة، فــــإن جـــل ضـــغـــوط إيــــــران تــوجــه 
إلـــى مــكــانــين؛ الــــدول الأوروبـــيـــة عــن طريق 
تــصــعــيــد عــمــلــيــات تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم، 
والــجــوار العربي، مــن أجــل تحقيق هدفين 
أساسيين؛ الأول تهدئة الرأي العام الداخلي 
بأن الإدارة الإيرانية ليست مستكينة؛ فهي 
تقوم بأفعال (تغضب الأميركيين)، والثاني 
تهديد مبطن لمن تعتبرهم حلفاء أميركا، 
وضـــرب الحليف يعني التقليل مــن قيمة 
الـــردع الأمــيــركــي، على الصعيد الأوروبـــي 
لا نتيجة ترتجى، هي بمثابة إطلاق النار 
أمـــا عــلــى الصعيد الإقليمي  عــلــى الأرجــــل! 
ــدة لها في  إيـــران جماعات مــؤيِّ فتستخدم 
بعض الجسم العربي للقيام بتلك الضغوط 
المـــضـــادة، وهـــي شــرائــح اجتماعية ضيقة 
ولكنها نشطة ومؤدلجة وتــحــاول إرســال 
رسائل بالوكالة لمن يهمه الأمر في الداخل 
الإيراني والخارج، جُل تلك الشرائح عرب، 
سواء من (عرب الحمضيات) أو من (عرب 
التمر). تستخدم إيران تلك القوى من أجل 
تحقيق أجــنــدتــهــا، إلا أن ذلـــك الاســتــخــدام 
الــطــبــول؛ يثير كثيراً مــن الضجيج  كــقــارع 
دون نتيجة تــذكــر عــلــى الأرض، هــي فقط 
تشتري الوقت وتضيف إلى التصريحات 
(العنترية) من بعض قادتها السياسيين أو 
العسكريين حتى يسمعوا أصواتهم بآذانهم 
مـــع إضـــافـــات تــجــمــيــلــيــة. الــبــعــض المـــوالـــي 
لإيــران من (عــرب الحمضيات) تم تقليص 

إيــران حتى بالضجيج.  قدراتهم لمساعدة 
إيران في لبنان لا تستطيع استخدام «حزب 
الـــلـــه» المـــوالـــي لــهــا لــســبــبــين؛ الأول والأقــــل 
أهمية أن السياسيين اللبنانيين الرسميين 
قــد ســمــعــوا مــن ممثلي الإدارة الأمــيــركــيــة 
كلاماً غليظاً نقلاً عن إسرائيل بأن أي عبث 
بــالــحــدود مـــن قــبــل الـــحـــزب فــســوف يُــقــابَــل 
بـــردة فعل إسرائيلية غير مسبوقة وهــذا 
ما يردع جزئياً استخدام الحزب هناك، أما 
السبب الأكثر أهمية وما يــردع إيــران كلياً 
من استخدام الحزب فهو الموقف الروسي، 
قل على لسان أحد كبار مسؤوليه 

ُ
والذي ن

الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي أن 
«لدينا صداقة مع إيران 
ولــكــن أمـــن إســرائــيــل له 
أهــمــيــة قــصــوى عندنا» 
إلـــى أن منسوب  إشــــارة 
الـــصـــداقـــة الـــروســـيـــة قد 
يـــتـــراجـــع مـــع إيــــــران في 

حــال (الإخـــلال بــالأمــن الإســرائــيــلــي)، وذلــك 
آخر ما ترغب فيه إيران؛ مما يضيق مساحة 
المناورة الإيرانية في هذا الملف، خاصة أنها 
تواجه ضغوطاً من قبل روسيا وإسرائيل 
بسبب وجودها العسكري والسياسي في 
ســـوريـــا. إذن فــهــذا الــجــانــب مــن الــضــغــوط 
المـــضـــادة يــبــقــى مــعــطــلاً، والـــجـــانـــب الآخـــر 
لاستخدام ضغوط ما إيرانية هو تشجيع 
وتسليح الحليف الحوثي من (عــرب البن) 
وقد استخدم الحوثي كل قدراته وإمكانياته 
الــســاعــة دون طـــائـــل، وهــــو الآن في  حــتــى 
مــرحــلــة (الـــدفـــاع) ولــيــس مــرحــلــة الــهــجــوم، 
بالطبع غير الضجيج القادم من قرع طبول 
ورفع الشعارات. إن المساعدة التي توختها 
إيــــران هـــذه المــــرة مــن بــعــض شــرائــح (عــرب 
التمر) كانت في العراق - وهي شرائح قليلة 
مؤتمرة مثل «حزب الله» في لبنان بأوامر 

إيرانية - يراها بعض المحللين العدول أنها 
«استزلام مصلحي وعمالة مقنعة» لبعض 
متوسطي القدرات من الساسة العراقيين. 
من هناك أرسل ذلك البعض طائرات مسيّرة 
ومــســلــحــة تــجــاه الــســعــوديــة وكــذلــك قامت 
جــمــاعــات بــحــرق الــســفــارة الــبــحــريــنــيــة في 
بغداد. الذريعة كانت ورشة المنامة الخاصة 
بالوضع الاقتصادي الفلسطيني. إنْ بقيت 
المقالات الشاجبة للورشة من بعض كتاب 
دول (الحمضيات ودول التمر) في حدود 
الـــقـــول وإبــــــداء الـــــرأي حــــول ورشــــة المــنــامــة 
فذلك يمكن فهمه، لكن الوصول إلى حرق 

السفارة يعني شيئاً آخر. أريد هنا أن أفتح 
قوساً من أجل قول إن العراقيين بشكل عام 
قــد خــبــروا الــتــدخــل الــعــربــي فــي شــؤونــهــم 
بشكل ســلــبــي، ويــنــقــل لــنــا عــالــم الاجــتــمــاع 
العراقي الكبير فالح عبد الجبار في كتابه 
القيّم «العمامة والأفندي» أن العراقيين في 
أواخر عهد صدام حسين قاموا بإطلاق النار 
مــن الخلف على مــا عــرف وقتها بالظهير 
العربي الذي أسسه وسلحه صدام حسين 
مــن الــعــرب، ولــم يكن الــشــأن (الفلسطيني) 
لـــــدى الـــســـاســـة الـــعـــراقـــيـــين المــتــعــاقــبــين إلا 
أكــثــر لتحقيق مــصــالــح ضيقة،  شــمــاعــة لا 
فــمــا بــالــك بــالــتــدخــل الإيــــرانــــي؟ هــنــا قـــرأت 
المخابرات الإيرانية المشهد خطأ، فاعتقدت 
أن التحريض والمساعدة على حرق سفارة 
الـــبـــحـــريـــن جـــــزء مــــن الـــضـــغـــوط الإيـــرانـــيـــة 
المضادة تحت تلك الذريعة (فلسطين) في 

الــذي أصـــدرت الحكومة السعودية  الــوقــت 
مع توقيت الورشة في المنامة تأكيداً مجدداً 
على أنها مع حل الدولتين والمبادرة العربية 
والقدس الشرقية! قراءة فعل حرق السفارة 
المـــراوغ)  تُــظــهِــر (الاســتــخــدام  على حقيقته 
للقضية الفلسطينية، مرة أخرى بمساعدة 
بعض القوى الفلسطينية التي دائماً تراهن 
على الحصان الخاسر. والتبرير المنطقي لما 
سلف هو أنه إذا كانت القوى التي حرقت 
السفارة في بغداد غيّرة على فلسطين فكيف 
لا تقوم المجموعات نفسها بحرق أو حتى 
الــتــحــرش بــســفــارات لــــدول اســتــقــبــلــت على 
أعلى مستوى مسؤولين 
إسرائيليين  سياسيين 
وســـفـــارات لــــدول أخـــرى 
تـــــــتـــــــبـــــــادل الــــــعــــــلاقــــــات 
الدبلوماسية وسفارات 
ـــــــــــــدول لــــــهــــــا مــــصــــالــــح  ل
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــظـــيـــمـــة 
مــع إســرائــيــل (تركيا مــثــالاً على الأخــيــرة)! 
واضح أن الحرق لأسباب أخرى وليس من 
بينها (فلسطين)!! استخدام إيران للقضية 
التي تعرف عن حق أنها لصيقة بالشعور 
العربي العام لا يظهر في بغداد فقط ولكن 
في غزة أيضاً، فنظير بعض قطع السلاح 
والمـــســـاعـــدات تــنــتــظــم قــــوى فـــي «حـــمـــاس» 
مــع مــشــروع الضغط الإيــرانــي، وهــي بذلك 
تضحّي بالهدف الأسمى في سبيل هدف 

أقل وأكثر تواضعاً. 
ملخص ما تقدم أن الضغوط الإيرانية 
المــــــضــــــادة بـــعـــضـــهـــا مـــعـــطـــل بــــالــــضــــرورة 
وبعضها غير فعال وأخــرى مــراوغــة ولم 
يفتتن بها غير المعسكر الموالي للمشروع 
الإيراني. يعجز المسؤولون الإيرانيون عن 
فــهــم الــشــعــور الــعــربــي السلبي والــجــارف 
تجاه مشروعهم في الحكم، فهذه الحكومة 

العراقية، التي تحفظت - لحفظ التوازن - 
عن بعض نصوص بيان القمة العربية في 
المــاضــي، تفصح  مكة المكرمة آخــر الشهر 
عن موقفها وتشجب حرق سفارة مملكة 
الــبــحــريــن وتــعــتــبــرهــا خـــرقـــاً لــســيــادتــهــا، 
وأطــلــقــت تلك الــتــدخــلات الإيــرانــيــة الفجة 
الــقــوة العقائدية  آلــيــة عــراقــيــة لمــحــاصــرة 
المـــســـلـــحـــة خـــــــارج المــــؤســــســــات الــرســمــيــة 
والــتــابــعــة لإيــــران، كما يعجز الإيــرانــيــون 
مــن جانب آخــر عــن فهم المطالب العربية 
المــركــزيــة  بـــألا تستخدم قضيتهم  المــحــقــة 
كمنصة انتهازية للمناورة تُمثل عليها 
إيـــران دور (المـــقـــاوم) وهــي تــعــرف أن ذلك 
مــتــعــذر عليها فــي الــداخــل (مــســيــرات في 
إيـــــــران تــشــجــب الانـــــخـــــراط فــــي الــقــضــايــا 
العربية وصــرف الأمــوال عليها) ومتعذر 
عليها في الخارج - كما سلف شرحه - من 
محدودية الفعل على الأرض. والموضوع 
الأهم هو عدم استيعاب (النظام الإيراني 
الكهنوتي) أن مشروعه لا يُقبَل من شرائح 
واسعة في المنطقة العربية حتى لو تخفى 
تحت شعار فلسطين! كما أن أشباهه من 
المشاريع إمــا سقطت أو فــي طريقها إلى 
المــؤمــل أن يقوم  التساقط والتحلل. ومــن 
الحكماء فــي الإدارة الفلسطينية - وهم 
كثر - بالطلب من الحكومة الإيرانية عدم 
القلة  (المـــتـــاجـــرة) بقضيتهم وأن تمتنع 
منهم عن الاشتراك بتلك التجارة المحرمة. 
واضــــــح أن مــــشــــروع الـــضـــغـــوط المـــضـــادة 

الإيراني هزيل لا يتعدى الصدى.

آخر الكلام: 
يــفــســر الــــنــــاس الأحــــــــداث حـــســـب عـــدد 
المــدخــلات منها المــصــالــح ومنها  كبير مــن 
الخبرة ومنها الثقافة وفي كل الأحوال اليد 

المقبوضة لا تحسن المصافحة!

أصدرت الحكومة السعودية مع توقيت الورشة في المنامة تأكيداً 
مجدداً على أنها مع حل الدولتين والمبادرة العربية والقدس الشرقية

لغيت المسافة بين العقل 
ُ
وُلدت آلية جديدة لإنتاج المعرفة وأ
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تسيبراس أنقذ اقتصاد بلاده لكن المواطنين سئموا آلام التقشف

ة «خضراء»... وسياسية واجتماعية «حمراء»
ّ
الاقتصاد اليوناني بمؤشرات كلي

لندن: مطلق منير

الاقتصاد اليوناني يتعافى، 
بعدما مرَّ بعدة أزمات وصلت إلى 
حـــد الإفــــــلاس اســتــوجــبــت تنفيذ 
خطط تقشف قاسية ومساعدات 
مــــالــــيــــة مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي. عـــاد 
الــنــمــو، وتـــراجـــع مــعــدل الــبــطــالــة، 
والـــــحـــــســـــابـــــات الـــــعـــــامـــــة فـــائـــضـــة 
نسبياً مع استثناء فوائد الديون، 
طُــلــبــت من  الــتــي  لــكــن التضحيات 
اليونانيين قد يدفع ثمنها رئيس 
الــــوزراء  ألكسيس تسيبراس في 

الانتخابات النيابية المقبلة.
ويــــــــــقــــــــــول اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــون: 
المـــــؤشـــــرات  أبــــــــرز  فـــحـــصـــنـــا  «إذا 
الاقتصادية، فإن النتيجة لا لبس 
الــبــلاد تتعافى والمــؤشــرات  فيها: 
خـــضـــراء. فــالــبــطــالــة تــراجــعــت من 
٢٦ إلــى ١٨ فــي المــائــة، والاقتصاد 
الذي سجل نمواً نسبته ٢ في المائة 
في ٢٠١٨ أنهى حقبة عدة سنوات 
من الانكماش، وتجاوز ٣ أزمــات، 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة وســيــاســيــة، 
حــلّــت بــالــبــلاد خـــلال ٨ ســنــوات... 
وفــــي جــانــب الــحــســابــات الــعــامــة، 
سجل العام الماضي فائضاً أولياً 
نسبته ٤٫٤ في المائة من الناتج إذا 

استثنينا فوائد الدين العام».
هذه النتائج سمحت لليونان 
العام الماضي بالخروج من تحت 
الوصاية المالية التي فُرِضت على 
قِبَل الاتــحــاد الأوروبــي  البلاد من 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 
المركزي الأوروبـــي. وذلــك الخروج 
مشروط باستمرار تحقيق فائض 
أولـــي فــي المــوازنــة نسبته ٣٫٥ في 

المائة حتى عام ٢٠٢٢. والفائض هو 
الفارق بين الإيرادات والمصروفات 
من دون الأخذ في الاعتبار خدمة 
الــــديــــن الــــعــــام، أي الـــفـــوائـــد الــتــي 

تدفعها الحكومة مقابل ديونها.
ولإظـــهـــار أهــمــيــة ذلــــك، رفعت 
وكالة «موديز» للتصنيف، درجة 
الـــبـــلاد الائـــتـــمـــانـــيـــة، وعــــــادت ثقة 
المستثمرين بالسندات اليونانية. 
ففي مارس (آذار) الماضي طرحت 
الحكومة سندات بقيمة ٢٫٥ مليار 
يــورو في أول إصــدار سيادي لمدة 
١٠ ســنــوات منذ الأزمــــة، فـــإذا بها 
اكــتــتــاب قيمتها  تــحــصــد طــلــبــات 
٥ أضــعــاف المـــطـــروح، وفـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي هــبــطــت فــوائــد 
تــلــك الــســنــدات إلـــى أدنـــى مستوى 
مــن ١٤ ســنــة إلـــى ٣٫٢٧ فــي المــائــة، 
بعدما كانت ارتفعت فوائد سندات 
العشر سنوات إلى ٣٠ في المائة في 

ذروة الأزمة.
فبعد الحصول على ٣ قروض 
ضــخــمــة قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة ٢٤٠ 
يـــورو، تعهدت الحكومات  مليار 
طويلة  قائمة  بتطبيق  المتعاقبة 
من الإجـــراءات التقشفية القاسية 
والإصــلاحــات الهيكلية الجذرية، 
وشــــمــــل ذلــــــك حـــكـــومـــة ألــكــســيــس 
تسيبراس الذي أدار ظهره لوعوده 
الانــتــخــابــيــة ومــبــادئــه الــيــســاريــة، 
وقبل تطبيق تلك الإجـــراءات بعد 
مفاوضات شاقة وطويلة ومعقدة 
مع شركائه في الاتحاد الأوروبي. 
يـــأتِ التعافي إلا بعد ألم  لــم  إذن، 
عميق، وفقاً لمصدر في المفوضية 
الأوروبية، لكن تسيبراس قد يدفع 
ثمن ذلك خلال الأيام المقبلة بعدما 
رفـــضـــه الـــيـــونـــانـــيـــون بـــقـــوة خــلال 

الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة بــعــكــس 
كل التوقعات، ومنحوا أصواتهم 
بـــكـــثـــافـــة لــــحــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الجديدة» اليميني المحافظ الذي 
تفوق على حزب تسيبراس بنحو 

١٠ نقاط.
وتــشــيــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
الخاصة بالانتخابات التشريعية 
الــتــي ستجري غــداً (الأحــــد) فــي ٧ 
الــفــارق نفسه  إلــى  يوليو (تــمــوز) 
ــــــســــــؤال الـــــذي  بـــــين الــــحــــزبــــين، وال

يــــطــــرحــــه الاقــــــتــــــصــــــاديــــــون: لمــــــاذا 
تــتــراجــع شعبية تــســيــبــراس بعد 
كل الذي فعله للنهوض باليونان؟
الــجــواب لــدى بعض المحللين 
الذين تناولوا الفارق بين المؤشرات 
الكلية «الخضراء» مقابل استمرار 
«احــــمــــرار» المــــؤشــــرات الــســيــاســيــة 
والاجتماعية، الذي يكمن في ارتفاع 
الــضــرائــب والــرســوم وقلة العدالة 
الاجتماعية. فحكومة تسيبراس 
فرضت على اليونانيين منذ عام 

نـــســـب ضــــرائــــب عــلــى  أكـــبـــر   ٢٠١٥
الطبقة الوسطى في تاريخ البلاد، 
علماً بأن تلك الحكومة رفعت عند 
تشكيلها شعار المحافظة على تلك 
الطبقة، كما أن النتائج الإيجابية 
«الماكرواقتصادية» لم يشعر بها 
عـــمـــوم المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــعــانــون 
مــن المشاكل نفسها منذ سنوات، 
وبفعل ذلك يخشى من العودة إلى 
ممارسات الاقتصاد المــوازي التي 
كــانــت مــن مسببات الأزمــــة، وتلك 

ب  الممارسات تقوم أولاً على التهرُّ
الضريبي الذي كان يحرم خزينة 
البلاد من ٣٠ مليار يــورو سنوياً 
أنــشــطــة غــيــر مُفصَح  قــيــام  بسبب 

عنها.
إلـــــى ذلـــــك يــضــيــف المــحــلــلــون 
أن الإصــــــــلاحــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
رهنت كل أملاك الدولة، علماً بأن 
لــم يُستكمل بــعــد، أي أن  بعضها 
بعض الأســـوأ لــم ينتهِ بــعــد. وفي 
جانب المتقاعدين فــإن الإجـــراءات 

كـــــانـــــت أكـــــثـــــر مـــــن قــــاســــيــــة وغـــيـــر 
عادلة بالنسبة لكثيرين من هذه 
الـــشـــريـــحـــة، حــتــى إن المــتــقــاعــديــن 
الجدد يجدون أنفسهم بأقل دخل 

تاريخي.
أمـــا إصـــلاحـــات ســـوق العمل 
فـــلـــم تـــكـــن أقــــــل قـــــســـــوةً، مــــا يــدفــع 
اقــتــصــاديــين إلــــى وصــفــهــا بــأنــهــا 
خــلــقــت جــيــلاً فــقــيــراً جــديــداً اسمه 
«جــيــل الـــــــ٣٠٠ يــــــورو»، فـــي إشـــارة 
إلـــــى المـــداخـــيـــل المـــتـــواضـــعـــة الــتــي 
يحصل عليها الخريجون الجدد، 
الــدخــل المتدني يدفع المزيد  وهــذا 
مـــــن الــــشــــبــــاب إلــــــى عــــــدم الإيــــمــــان 
بمستقبلهم في بلادهم ويحدوهم 
إلى الهجرة، حتى بلغ عدد تاركي 
الــبــلاد خــلال الـــ٨ ســنــوات الماضية 

نحو ٨٠٠ ألف شاب.
لمـــواجـــهـــة هــــــذه الأزمــــــــة الــتــي 
تتجذر أكثر، أقدمت الحكومة في 
مايو (أيار) الماضي على تسهيلات 
قيمتها ١٫٤ مليار يورو تركزت في 
خــفــض ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، 
وإعادة جدولة القروض المصرفية 
وتــمــديــد فـــتـــرات ســــدادهــــا، ودفـــع 
بعض العلاوات للمتقاعدين. لكن 
المعنيين بتلك التسهيلات (لا سيما 
شريحة المتقاعدين) لم تقتنع بما 
فــعــلــتــه الـــحـــكـــومـــة، لأن الـــعـــلاوات 
المتواضعة التي حصلوا عليها لا 
تساوي شيئاً بنظرهم مقابل كل 
الــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــوهــا خــلال 
الـــســـنـــوات الـــعـــجـــاف المـــمـــتـــدة منذ 
عام ٢٠١٤، لا بل إن بعضهم اعتبر 
تلك العلاوات «فتاتاً مهيناً»، وفق 
تعبير محتجين نزلوا إلى الشارع 

للتعبير عن غضبهم.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، فــــــإن 

انــتــقــادات بشأن  الحكومة تــواجــه 
إدارتها للحسابات العامة. ويقول 
الـــقـــطـــاع  مــــحــــلــــلــــون: «زاد حــــجــــم 
الــعــام بعد الإقـــدام على التوظيف 
الكثيف، ولــم نلاحظ قدوماً لافتاً 
للمستثمرين الأجانب، لا بل ترك 
الــــبــــلاد خـــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة المــزيــد مــن هـــؤلاء بعدما 
قـــــــرأوا فــــي الإصـــــلاحـــــات تــشــديــداً 
لا يـــتـــوافـــق مــــع رؤاهــــــــم لــلــعــوائــد 
المــرجــوة، علماً بــأن الاســتــثــمــارات 
الصينية ترتفع، لكنها عبارة عن 
شـــــراء أغـــلـــى مـــا تــمــلــك الـــبـــلاد من 

مرافق».
لذا تشهد البلاد حالياً تقدماً 
للحزب المحافظ الذي يعد بخفض 
ضرائب الشركات وتخفيف العبء 
الضريبي الذي يثقل كاهل الطبقة 
الــــوســــطــــى، ووضـــــــع حــــد لـــفـــقـــدان 
ـــــثـــــروة الـــقـــومـــيـــة بـــعـــدمـــا خــســر  ال
المـــائـــة مـــن قيمته  فـــي  الـــنـــاتـــج ٢٠ 
منذ عــام ٢٠٠٨، متراجعاً من ٢٥٠ 
مليار يورو إلى ١٩٦ ملياراً، وفقاً 
لتقديرات صندوق النقد الدولي، 
التي تؤكد رغم ذلك أن الناتج عاد 
إلى النمو منذ عام ٢٠١٧. ويتوقع 
الـــصـــنـــدوق نــمــواً نــســبــتــه ٢٫٤ في 

المائة في عام ٢٠١٩.
وعـــلـــى صــعــيــد الــــديــــن الـــعـــام 
الــذي كــان في أســاس أزمــة البلاد، 
فــــــإن نــســبــتــه إلــــــى الــــنــــاتــــج تــبــقــى 
المــائــة،  مرتفعة جــداً عند ١٨٠ فــي 
وفــــي مــيــزانــيــات المـــصـــارف ديـــون 
مــشــكــوك فــي تحصيلها نسبتها 
٤٥ فــــي المــــائــــة، بــســبــب الـــقـــروض 
العقارية التي أخذتها الأسر قبيل 
الأزمة ثم تعثرت في سدادها منذ 

ذلك الحين.

رغم تعافي الاقتصاد اليوناني فإن هناك غلبة لحالة من عدم الرضا على الأوضاع الاجتماعية السيئة (أ.ف.ب)

موازنة طموحة للهند 
تستهدف ٣ تريليونات دولار

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

وعـــــدت الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
الــجــمــعــة، بتحفيف  الـــجـــديـــدة، 
القوانين للاستثمارات الأجنبية، 
وبإنفاق أكبر في البنى التحتية 
لإعـــــطـــــاء دفــــــع لمـــــعـــــدلات الــنــمــو 
وإيـــجـــاد وظـــائـــف. وقــــال رئيس 
الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، 
أمس الجمعة، إن ميزانية الهند 
ستمثل خريطة طريق لإحــداث 
تحول في قطاع الزراعة بالبلاد، 
المــوازنــة ستعمل على  مؤكداً أن 
تــعــزيــز تــطــور الـــبـــلاد فـــي الــقــرن 
الحادي والعشرين وإقامة «هند 

جديدة».
وأشــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــــودي، فــــي 
تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة 
تــايــمــز» الهندية،  «هــنــدوســتــان 
بــــــدور وزيـــــــرة المـــالـــيـــة، نــيــرمــالا 
سيتارامان، في وضع الميزانية، 
مـــؤكـــداً أن ســيــاســات الــحــكــومــة 
ستعمل على تمكين الأشخاص 
المحرومين، والاستفادة منهم في 

تطوير البلاد.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت وزيـــــرة 
المـــالـــيـــة الـــهـــنـــديـــة، خـــــلال كــلــمــة 
ألـــقـــتـــهـــا فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، أمـــــس، 
إن الاقـــتـــصـــاد الـــهـــنـــدي أضــــاف 
تريليون دولار خــلال السنوات 
الخمس المــاضــيــة، نــظــراً لإجــراء 
مـــبـــادرات مــتــنــوعــة وإصــلاحــات 
من جانب الحكومة، مشيرةً إلى 
أن الاقتصاد من المقرر أن ينهض 
ليوفر ٣ تريليونات دولار هذا 
الــــعــــام. وأضــــافــــت ســـيـــتـــارامـــان 
الــــتــــي وصـــفـــهـــا  المــــيــــزانــــيــــة،  أن 
«الخضراء»، تركز على البيئة،  بـ
وتسعى إلى توفير طاقة نظيفة 

وخضراء.
وتفوقت الصين على الهند، 
وأصــبــحــت أكــبــر اقــتــصــاد عالمي 
يــشــهــد نـــمـــواً ســـريـــعـــاً، فـــي حين 
سجلت نسبة البطالة في ثالث 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي آســـيـــا أعــلــى 
مــســتــويــات مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات. 
وخــــــلال أول مــــوازنــــة مـــنـــذ فـــوز 
مــــــــــــودي الــــــســــــاحــــــق فـــــــي مــــايــــو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، قــالــت الـــوزيـــرة 
سيتارامان إنها تريد إعطاء دفع 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة 

فــــي عـــــدة قـــطـــاعـــات. وأضــــافــــت: 
«ســتــدرس الحكومة مقترحات 
لــفــتــح الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
المــــبــــاشــــرة فــــي مـــجـــال الـــطـــيـــران 
والإعلام والتأمين بالتشاور مع 
المساهمين». وتابعت أنه سيتم 
ضـــخ مــبــلــغ ١٠٫٢ مــلــيــار دولار 
الــتــابــعــة للقطاع  المـــصـــارف  فـــي 
الــقــروض  الــعــام لمعالجة مسألة 

المتعثرة.
وذكر تقرير إخباري، أمس، 
الـــهـــنـــديـــة تــعــتــزم  الـــحـــكـــومـــة  أن 
تـــقـــلـــيـــص الـــعـــجـــز فـــــي المـــــوازنـــــة 
العامة للبلاد، والــبــدء في طرح 
أول ســــنــــدات دولــــيــــة تــصــدرهــا 
الــهــنــد مـــن أجـــل الــحــصــول على 
تمويل للإنفاق على مشروعات 
الــبــنــيــة مـــن أجــــل تــحــفــيــز الــنــمــو 

الاقتصادي.
وقـــالـــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
إنـــه جـــرى خــفــض نــســبــة العجز 
المــســتــهــدفــة فـــي المــــوازنــــة الــعــام 
بــدأت فــي الأول من  للبلاد التي 
أبريل (نيسان) الماضي إلى ٣٫٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
بــــ٣٫٤ فــي المائة  المحلي، مقارنة 
في موازنة مؤقتة أعلن عنها في 
فبراير (شباط) الماضي، حسب 
ما ذكرته وزيرة المالية الهندية، 
في أول تقرير لها أمــام البرلمان 
فـــي الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي أمــس 

الجمعة.
وســـيـــتـــم تـــمـــويـــل المـــــوازنـــــة 
جزئياً من خلال زيادة الضرائب 
عـــلـــى الأثـــــريـــــاء وبــــيــــع حــصــص 
فــي الــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة. 
وقـــالـــت الــــوزيــــرة فـــي تــقــريــرهــا: 
«يــتــعــين عــلــى أصـــحـــاب الــدخــل 
المــرتــفــع المــســاهــمــة بــشــكــل أكــبــر 
في تمويل التنمية في البلاد». 
وتهدف سيتارامان إلى تحصيل 
١٫٠٥ تريليون روبيه (١٥ مليار 
بــيــع أصــــول،  دولار) مـــن خــــلال 
مقارنة بـ٩٠٠ مليار روبية كانت 

مستهدفة في وقت سابق.
ويــــــــواجــــــــه مــــــــــــــودي، الـــــــذي 
ـــــــى مـــنـــصـــبـــه فــــــي مـــايـــو  عـــــــاد إل
الماضي في أعقاب نصر كاسح 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات، ضـــغـــوطـــاً 
مـــــن أجــــــل إنـــــعـــــاش الاســـتـــهـــلاك 
والاستثمارات في أعقاب تراجع 

مــعــدل الــنــمــو إلـــى أقـــل مــعــدل له 
خــلال خمس ســنــوات فــي الربع 
المنتهي في مارس (آذار) الماضي 
عندما بلغ ٥٫٨ في المائة. وقالت 
الوزيرة إن البلاد في حاجة إلى 
٢٠ تريليون روبيه استثمارات 
ســـــنـــــويـــــة فـــــــي مــــــجــــــال الـــبـــنـــيـــة 
التحتية، وإن الحكومة ستطرق 
أبـــواب الــســنــدات الــدولــيــة للمرة 

الأولى في تاريخها.
وصـــــــرح خـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــاد 
المستقل أشوتوش دتار، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «ركـــــزت 
مـــوازنـــة وزيــــرة المـــال عــلــى شــيء 
لكل صناعة، بما في ذلك إعفاء 
لــلــمــؤســســات الناشئة  ضــريــبــي 
وضخ مزيد من الأموال لتطوير 

البنى التحتية».
وتـــــــــوقـــــــــعـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــهــنــديــة، الــخــمــيــس، نــمــواً هــذا 
الــعــام بـــــ٧٫٠ فــي المــائــة، وكشفت 
خططاً لتحقيق هدف مضاعفة 
إلــى ٥  اقتصادها بحلول ٢٠٢٥ 
تريليونات دولار. وتابعت: «آن 
الأوان للهند لأن تدمج كلياً في 
السلسلة العالمية لإنتاج السلع 
وتــقــديــم الــخــدمــات، وأيــضــاً لأن 
تصبح جـــزءاً مــن الــنــظــام المــالــي 

العالمي لاستقطاب مدخرات».
وبقي النمو السنوي خلال 
الــســنــة المــالــيــة الأخـــيـــرة ٦٫٨ في 
المائة، في تراجع من مستوى ٧٫٢ 
في المائة المحقق في العام المالي 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، وهــو معدل ليس 
كــافــيــاً لإيـــجـــاد وظـــائـــف لمــلــيــون 
هندي يدخلون سوق العمل كل 

شهر، حسب خبراء اقتصاد.
وتـــــصـــــنـــــف الـــــهـــــنـــــد بـــأنـــهـــا 
سادس أكبر اقتصاد في العالم 
بــعــد بــريــطــانــيــا وقـــبـــل فــرنــســا. 
وتــــحــــتــــل الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
والـــــــصـــــــين المـــــرتـــــبـــــتـــــين الأولـــــــــى 
والثانية مع ١٩ تريليون دولار 

و١٢ تريليون دولار.
ويــــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
كشف كبير مستشاري الاقتصاد 
في الهند، كاي في سوبرامانيان، 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــحــقــيــق أهــــداف 
الــنــمــو مـــن خـــلال «حــلــقــة قــويــة» 
تـــجـــمـــع الادخــــــــــار والاســـتـــثـــمـــار 

والتصدير.

ارتداد أحمر في الأسواق... والذهب يحقق خسائر

تقرير وظائف أميركية قوي يهدد فرص خفض الفائدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســــجــــل عـــــــدد فـــــــرص الـــعـــمـــل 
المـــتـــاحـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ارتــــــفــــــاعــــــاً كـــــبـــــيـــــراً فـــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــــــزيــــــــران) المـــــــاضـــــــي، مــــــا بــــدد 
المـــخـــاوف مـــن تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
الأميركي بعدما ســارع أصحاب 
الــعــمــل إلـــى تــعــيــين المــوظــفــين في 
قطاعات النقل والبناء وغيرها 

من القطاعات.
وســجــلــت عــجــلــة الــتــوظــيــف 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إضـــافـــة 
ألــف وظيفة جــديــدة الشهر   ٢٢٤
المـــــاضـــــي، مــحــطــمــة الـــتـــوقـــعـــات، 
الــــعــــمــــل. وبـــعـــد  بـــحـــســـب وزارة 
تـــســـجـــيـــل أرقــــــــــــام ضـــعـــيـــفـــة فــي 
مايو (أيـــار)، فمن شــأن الارتفاع 
الــقــوي فــي يونيو أن يسكت من 
يتحدثون عن انخفاض كبير في 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي، مــا يصب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  فــي مصلحة 
دونـــالـــد تــرمــب مـــع اســتــعــداداتــه 

لإعادة انتخابه العام المقبل.
ولكن هذه الأرقام قد تتسبب 
بــخــيــبــة أمــــل فـــي الأســـــــواق الــتــي 
كانت تراهن على خفض معدلات 
الــفــائــدة الأمــيــركــيــة عــقــب ضعف 
البيانات الاقــتــصــاديــة، لأن هذه 
الأرقام تشكك في احتمال حدوث 

ذلك.
وقالت الحكومة إن الوظائف 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الـــزراعـــيـــة 
بالولايات المتحدة زادت بمقدار 
٢٢٤ ألف وظيفة الشهر الماضي، 
وهـــــو أكـــبـــر ارتــــفــــاع فــــي خــمــســة 
أشهر. وخلق الاقتصاد وظائف 
أقــــل بـــمـــقـــدار ١١ ألـــفـــا فـــي أبــريــل 
(نيسان) ومايو الماضيين مقارنة 
مــع الــتــقــديــرات الــســابــقــة. وتوقع 
اقــتــصــاديــون استطلعت  خــبــراء 
رويترز آراءهــم ارتفاع الوظائف 

١٦٠ ألفا في يونيو.
وزاد مــــتــــوســــط الأجــــــــر فــي 
الــــســــاعــــة ســـــت ســـنـــتـــات أو ٠٫٢ 
بـــعـــد أن ارتــــفــــع ٠٫٣  المــــائــــة،  فــــي 
فــــي المــــائــــة فــــي مــــايــــو، مــــا يُــبــقــي 
الـــزيـــادة الــســنــويــة لـــلأجـــور عند 
٣٫١ في المائة للشهر الثاني على 
التوالي. كما ارتفع معدل البطالة 
بــمــقــدار عُــشــر نــقــطــة مــئــويــة إلــى 

٣٫٧ في المائة مع دخول المزيد من 
الأشخاص إلى سوق العمل.

وحتى مع هذه الأرقــام، فقد 
الــوظــائــف إلى  تباطأ اســتــحــداث 
معدل شهري هو ١٧٢ ألف وظيفة 
الــــعــــام،  الـــنـــصـــف الأول مــــن  فــــي 
ألــف وظيفة  بانخفاض مــن ٢٢٣ 

شهريا في عام ٢٠١٨ بكامله.
وإثر نشر التقرير، تراجعت 
الأســـهـــم الأمـــيـــركـــيـــة عــنــد الــفــتــح 
أمس، إذ قلص انتعاش قوي لنمو 
الــوظــائــف فــي الــولايــات المتحدة 
في يونيو الآمــال في أن يخفض 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
المــركــزي الأمــيــركــي) بقوة  (البنك 
أسعار الفائدة في وقت لاحق من 

الشهر الجاري.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وهـــبـــط 
الــصــنــاعــي ٩٨٫٢٥ نــقــطــة أو ٠٫٣ 
إلـــى ٢٦٨٦٧٫٧٥ نقطة.  المــائــة  فــي 
ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 
٥٠٠ بمقدار ١١٫٥٧ نقطة أو ٠٫٣٩ 
نــقــطــة.  إلــــى ٢٩٨٤٫٢٥  المـــائـــة  فـــي 
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 
٤٦٫٩٥ نقطة أو ٠٫٧٥ في المائة إلى 

٨١٢٣٫٢٨ نقطة.
وفي أوروبــا، ارتــدت الأسهم 
مــــــن اســـــتـــــقـــــرار صــــبــــاحــــي عــقــب 
الــتــقــريــر. وبــحــلــول الساعة  نشر 
٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش، استقر 
المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ الأوروبـــي 
قــرب أعلى مستوى فــي أكثر من 
١٢ شــــهــــرا، وكــــــان يــتــجــه صـــوب 
الارتفاع للأسبوع الخامس على 
الـــتـــوالـــي بــفــضــل عــمــلــيــة صــعــود 
أطلقتها آمــال بشأن إقــدام بنوك 
مــــركــــزيــــة رئـــيـــســـيـــة عـــلـــى اتـــبـــاع 
ســـيـــاســـات تــيــســيــر وهــــدنــــة فــي 
الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــصــين. إلا أن المؤشر 
تــراجــع لاحــقــا، وبــحــلــول الساعة 
١٥٠٤ كــان خــاســرا ٣٫٧ نقطة، أو 
مـــا يـــعـــادل ٠٫٩٤ فـــي المـــائـــة. كما 
تـــراجـــع كـــل مـــن «يــوروســتــوكــس 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫٧٧   «٥٠
و«داكس» الألماني ٠٫٨٢ في المائة، 
الـــفـــرنـــســـي ٠٫٨ فــي  و«كـــــــاك ٤٠» 
المــائــة، و«ايــبــكــس ٣٥» الإسباني 
٠٫٨٩ في المائة، و«فوتسي ١٠٠» 

البريطاني ٠٫٧٧ في المائة.

وأفلتت الأسهم الآسيوية من 
ذات المصير نظرا لإغلاقها قبل 
إعلان تقرير الوظائف الأميركية. 
وأغـــلـــق المـــؤشـــر نــيــكــي الــيــابــانــي 
مرتفعا في ظل تعاملات متقلبة؛ 
حيث ارتفع ٠٫٢ في المائة ليغلق 
عــنــد ٢١٧٤٦٫٣٨ نــقــطــة، بــعــد أن 
تقلب بين الارتفاع والانخفاض. 
وفـــــي الأســـــبـــــوع، ارتــــفــــع المـــؤشـــر 
المــائــة محققا  فــي  الــقــيــاســي ٢٫٢ 
مكاسب للأسبوع الخامس على 
الـــتـــوالـــي بــعــد أن أوقــــــدت هــدنــة 
تــجــاريــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــصــين الآمــــال فــي أن الــطــرفــين 
المتحاربين قد يحرزان تقدما في 
المــفــاوضــات المستمرة منذ فترة 
طــويــلــة. وربــــح المـــؤشـــر توبكس 
المـــائـــة  فــــي  نـــطـــاقـــا ٠٫٢  الأوســــــــع 

ليغلق عند ١٥٩٢٫٥٨ نقطة.
وســــريــــعــــا، هـــبـــطـــت أســـعـــار 
الذهب ٢ في المائة أثناء التعاملات 
أمــس بعد نشر تقرير الوظائف 
الأمــيــركــيــة. وتـــراجـــع الــذهــب في 
إلــى ١٣٨٦٫٩١  المعاملات الفورية 
دولار للأوقية (الأونصة)، بينما 

انـــخـــفـــضـــت الـــعـــقـــود الأمـــيـــركـــيـــة 
إلــــى  المــــــائــــــة  فــــــي  لــــلــــذهــــب ٢٫٠٧ 
١٣٩١٫٥ دولار لــلأوقــيــة. واتــجــه 
المــعــدن النفيس لإنــهــاء الأسبوع 
على خسارة قد تكون الأكبر منذ 

نهاية مارس (آذار).
وفي سوق العملات، تراجع 
الــيــورو الجمعة في الوقت الذي 
يـــــعـــــزز فــــيــــه انـــــخـــــفـــــاض عــــوائــــد 
الــــســــنــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة الــضــغــط 
على بنوك مركزية عالمية لاتباع 

سياسات تحفيز جديدة.
وانـــــخـــــفـــــض الـــــعـــــائـــــد عـــلـــى 
السندات الحكومية الألمانية لأجل 
عشر سنوات دون سعر الفائدة 
لــدى البنك المركزي  على الإيـــداع 
الأوروبي البالغ - ٠٫٤٠ في المائة، 
وهو مستوى يقول محللون إنه 
يشكل حاجزا نفسيا، على الرغم 
مــن أن عــوائــد الــســنــدات الألمانية 
الأقصر أجلا تُتداول بالفعل دون 
ذلك المستوى. لكن على الرغم من 
الانــخــفــاض الــحــاد فــي الــعــوائــد، 
تــتــلــقــى الــعــمــلــة المــــوحــــدة دعــمــا 
جيدا عند نحو ١٫١٢ دولار، وهو 
المــســتــوى الــــذي يــجــرى تــداولــهــا 
فــوقــه منذ أوائـــل يونيو الماضي 
مرتفعة ١٫٥ فــي المــائــة عــن أدنــى 
مستوى تسجله منذ بداية العام 
الــبــالــغ ١٫١٠٥٥ دولار،  الـــجـــاري 

والذي بلغته في أواخر مايو.
وأمــــــس، انــخــفــضــت الــعــمــلــة 
الموحدة ٠٫١ في المائة إلى ١٫١٢٧٣ 
دولار واتــــجــــهــــت صــــــوب تــكــبــد 
خسارة أسبوعية نسبتها ٠٫٨ في 
الـــدولار، وهــي أكبر  المائة مقابل 
خسارة أسبوعية منذ منتصف 

يونيو.
واستقر مؤشر الدولار، الذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــتــتــبــع أداء 
مــــقــــابــــل ســــلــــة مـــــن ســـــت عـــمـــلات 
رئــيــســيــة، دون أن يسجل تغيرا 
يذكر عند ٩٦٫٨٢٣، بعد أن أمضي 
الجلسة السابقة في نطاق ضيق، 
إذ إن الأســـواق المالية الأميركية 
كـــانـــت مــغــلــقــة فـــي عــطــلــة عــامــة. 
ونــــزل الـــــدولار الأســـتـــرالـــي قليلا 
أمــيــركــي بعد  إلــى ٠٫٧٠١٦ دولار 
أن ارتــــفــــع لأعــــلــــى مـــســـتـــوى فــي 
شــهــريــن عــنــد ٠٫٧٠٤٨ دولار في 

اليوم السابق.

شهدت الأسواق العالمية ارتدادا سلبيا أمس نتيجة نشر تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية (أ.ب)



الأسعار تتذبذب نتيجة مخاوف التباطؤ

إنتاج «أوبك» في مستوى قياسي منخفض
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مسح أجرته «رويترز» 
أن إنتاج «أوبك» النفطي انخفض 
لأدنى مستوى في خمس سنوات، 
إذ لم تعوض زيادة في الإمدادات 
الفاقد في إنتاج إيــران وفنزويلا 
بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وتــعــطــل الإنـــتـــاج فــي دول أخــرى 

بالمنظمة.
وفي غضون ذلك، قال مصدر 
«رويـــتـــرز» فـــي وقــت  «أوبــــك» لــــ بـــــ
مبكر أمس، إن السعودية ضخت 
٩٫٧٨٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً من 
الـــنـــفـــط فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
ارتــفــاعــاً مــن ٩٫٦٧ مليون برميل 
يــومــيــاً فـــي مــايــو (أيــــــار). وأبــقــت 
المــمــلــكــة، أكــبــر مُــصــدر فــي العالم 
لــلــنــفــط، عــلــى إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي 
دون المستوى المستهدف للإنتاج 
البالغ ١٠٫٣ مليون برميل يومياً، 
بــمــوجــب اتـــفـــاق خــفــض الإنـــتـــاج 
الـــعـــالمـــي الــــــذي تــــقــــوده «أوبـــــــك»، 
والـــــــــــــذي يــــــهــــــدف إلـــــــــى تـــقـــلـــيـــص 

المخزونات ودعم الأسعار.
ويُظهر المسح أن دول منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
البالغ عددها ١٤، ضخت ٢٩٫٦٠ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً الــشــهــر 
الماضي، بانخفاض قدره ١٧٠ ألف 
برميل يــومــيــاً، مــقــارنــة مــع الرقم 
المــعــدل لإنــتــاج مــايــو، وبما يمثل 
أدنـــــى مــســتــوى لإجــمــالــي إنــتــاج 

«أوبك» منذ ٢٠١٤.
ورغــــم انــخــفــاض الإمـــــدادات، 
كـــانـــت أســـعـــار الـــخـــام مــتــراجــعــة 
على مـــدار الأســبــوع بلغت أعلى 
مستوى في ستة أشهر في شهر 

أبريل (نيسان)، عند ما يربو على 
٧٥ دولاراً للبرميل، وذلـــك بفعل 
ضغوط تتعلق بالمخاوف بشأن 

تباطؤ النمو الاقتصادي.
لـــــــكـــــــن الأســـــــــــعـــــــــــار عــــــــــادت 
لـــلـــصـــعـــود لاحــــقــــاً أمـــــــس، وفـــي 
الــســاعــة ١٥:٣٦ كــان خــام برنت 
الـــقـــيـــاســـي مــرتــفــعــاً ٨٤ ســنــتــاً، 
المــائــة، ليصل  بنسبة ١٫٣٣ فــي 
إلــى ٦٤٫١٤ دولار للبرميل. إلا 
أن خام غرب تكساس الوسيط 
ظل متراجعاً بـ٧ سنتات، أو ما 
يوازي ٠٫١٢ في المائة، ليتداول 

دولار   ٥٧٫٢٧ مـــســـتـــوى  عـــنـــد 
للبرميل.

وكـــــانـــــت «أوبـــــــــــك» وروســــيــــا 
أعــــضــــاء فــي  ودول أخـــــــرى غـــيـــر 
المـــنـــظـــمـــة، المـــجـــمـــوعـــة المـــعـــروفـــة 
بـــــاســـــم «أوبـــــــــــــــــك+»، اتــــفــــقــــت فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
عــلــى تقليص الإمـــــدادات بمقدار 
١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، بــدءاً 
مـــن أول يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
هــذا الــعــام. وتبلغ حصة «أوبــك» 
من ذلك الخفض ٨٠٠ ألف برميل 
يومياً، ويطبق التخفيضات ١١ 

عـــضـــواً بــالمــنــظــمــة، وهـــــم جــمــيــع 
الأعضاء باستثناء إيران وليبيا 
وفنزويلا. واتفقت الدول المنتجة 
في اجتماعات هــذا الأســبــوع في 
فيينا على تمديد الاتــفــاق حتى 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وفـــي يــونــيــو المــاضــي، كشف 
المــســح أن الـــــدول الإحـــــدى عــشــرة 
الأعـــــضـــــاء فـــــي «أوبــــــــــك» المـــقـــيـــدة 
بالاتفاق حققت ١٥٦ في المائة من 
الــتــخــفــيــضــات المــتــعــهــد بــهــا، بما 
يمثل ارتــفــاعــاً مــقــارنــة مــع مايو، 
بسبب تراجع الإنتاج في العراق 

والــكــويــت وأنـــغـــولا. كــمــا ضخت 
الــدول الثلاث المعفاة من الاتفاق 

نفطاً أقل.
وأعـــــــــادت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
فــــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى إيـــــــــران فــي 
الــثــانــي) الماضي  نوفمبر (تشرين 
بعد انسحابها من الاتفاق النووي 
المُبرم عام ٢٠١٥ بين طهران وست 
قــــــــوى عـــــالمـــــيـــــة. وبــــــهــــــدف خــفــض 
صـــــــــــادرات الـــــخـــــام الإيـــــــرانـــــــي إلــــى 
الصفر، أنهت واشنطن هذا الشهر 
إعــــــفــــــاءات مـــــن الــــعــــقــــوبــــات كـــانـــت 
ممنوحة لمستوردي النفط الإيراني. 

وانخفضت صادرت نفط إيران إلى 
ما يقل عن ٤٠٠ ألــف برميل يومياً 
مما يربو على ٢٫٥ مليون برميل 

يومياً في أبريل ٢٠١٨.
وفــــــي فــــنــــزويــــلا، انــخــفــضــت 
الإمـــــدادات عــلــى نــحــو طفيف في 
يــونــيــو، تــحــت وطـــــأة الــعــقــوبــات 
الأميركية المفروضة على شركة 
«بــي دي في إس إيــه» الحكومية 
لــلــنــفــط، وتــــراجــــع طـــويـــل الأجــــل 

للإنتاج، بحسب المسح.
وخـــلـــص المـــســـح إلـــــى أن مــن 
بين الدول التي ضخت مزيداً من 
النفط، عززت السعودية الإمدادات 
بمقدار ١٠٠ ألف برميل يومياً إلى 
٩٫٨ مليون برميل يومياً، مقارنة 
مع رقم معدل لشهر مايو، ليظل 
المـــمـــلـــكـــة دون حــصــتــهــا  إنـــــتـــــاج 
البالغة  اتــفــاق «أوبـــــك»  بــمــوجــب 

١٠٫٣١١ مليون برميل يومياً.
إنـــتـــاج نيجيريا  ارتـــفـــع  كــمــا 
الـــتـــي تــــجــــاوزت الــشــهــر المــاضــي 
الــخــاص بها،  مستهدف الإنــتــاج 
بهامش هو الأكبر على الإطلاق. 
وأظهر مسح «رويترز» أن إنتاج 
يونيو كــان الأقــل لمنظمة «أوبــك» 
مــنــذ أبـــريـــل ٢٠١٤، مـــع اســتــثــنــاء 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــتــــي طــــــــرأت عــلــى 
عضوية المنظمة منذ ذلك الوقت.

ويــــهــــدف المـــســـح إلـــــى تــتــبــع 
الإمــــــدادات الــتــي يــجــري ضخها 
فـــــــي الــــــــســــــــوق، ويــــســــتــــنــــد إلـــــى 
بيانات ملاحية تقدمها مصادر 
خارجية، وبيانات التدفقات من 
«رفينيتيف أيكون» ومعلومات 
تـــقـــدمـــهـــا مــــصــــادر فــــي شـــركـــات 
الـــــنـــــفـــــط و«أوبـــــــــــــــــك» وشــــــركــــــات 

استشارات.

ودائع المصارف تتراجع ١٫٧٪ وتلحق بانكماش التمويل ٥٪

ميزان المدفوعات اللبناني يواجه عجزاً قياسياً
بيروت: علي زين الدين

ظــــهــــرت مــــــؤشــــــرات جــــديــــدة 
تــــدل عــلــى تــفــاقــم الأزمــــــة المــالــيــة 
في لبنان، وتقلص قدرات البنك 
المركزي والجهاز المصرفي التي 
كــانــت تتكفل بسد الاحتياجات 
المالية للدولة وللقطاع الخاص. 
توازياً مع الضمور المتزايد لحركة 
الرساميل والودائع الوافدة، بما 
يشمل حركة تحويلات اللبنانيين 
العاملين في الخارج والمغتربين، 
بـــين ٧٫٣ و٨ مــلــيــارات  والــبــالــغــة 

دولار سنوياً.
ووفــــــقــــــاً لــــبــــيــــانــــات مـــنـــجـــزة 
ومــجــمــعــة لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان، 
ــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــط»  اطـــــلـــــعـــــت «ال
عــلــى مــعــطــيــاتــهــا، ســجــل مــيــزان 
المـــدفـــوعـــات رقــمــاً قــيــاســيــاً وغــيــر 
مسبوق في قيمة العجز الشهري 
خلال شهر مايو (أيــار) الماضي، 
بما يصل إلى نحو ١٨٨٢ مليون 
الـــعـــجـــز  قــــيــــمــــة  لــــيــــرفــــع  دولار، 
الــتــراكــمــي فـــي أول ٥ أشــهــر إلــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة أيــضــاً عند 
مــلــيــار دولار، أي ما  نــحــو ٥٫٢ 
يزيد على ٩ في المائة من إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي المــقــدر بنحو ٥٧ 

مليار دولار.
ومــــن الـــلافـــت أن الــعــجــز في 
مــيــزان المــدفــوعــات يــتــوالــى على 
مــــــدى الأشـــــهـــــر الــــــــــ١١ المـــاضـــيـــة، 
ويــتــجــه لإكـــمـــال ســنــة تــامــة بعد 
الإفــصــاح قــريــبــاً عــن أرقــــام شهر 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، حـــيـــث تـــدل 
الإشارات الأولية إلى عدم حصول 
فـــي تصحيح  تـــطـــور يــســهــم  أي 
المـــســـار. وتـــقـــارب الحصيلة  هـــذا 
نـــحـــو ١٠٫٤ مــلــيــار  الإجــــمــــالــــيــــة 
دولار للعجز التراكمي التواصلي 
المسجل بين نهاية مايو من العام 
الماضي، ونهاية الشهر عينه من 

العام الحالي.
وتمدد الضعف في الأداء إلى 
القطاع المصرفي، بخلاف تميزه 
المــــســــتــــدام ونــــجــــاحــــه فـــــي حــفــظ 
مقومات نموه وثباتها بما يفوق 
بـــأضـــعـــاف نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد فــي 
السنوات الصعبة المتلاحقة منذ 
نشوء الأزمــة السورية ربيع عام 
٢٠١١، ومــا سببته مــن إربــاكــات 
عــلــى مــجــمــل الــحــركــة الإنــتــاجــيــة 
والـــتـــشـــغـــيـــل فــــي كــــل الــقــطــاعــات 
وضغوط على مستوى الخدمات 
العامة والبيئة والإمداد بالطاقة 
الكهربائية وسواها. وذلك بفعل 
موجات نزوح متتالية أفضت إلى 
وجــود نحو ١٫٣ مليون ســوري، 
أي أكــــثــــر مــــن ثـــلـــث الــلــبــنــانــيــين 
المــــقــــيــــمــــين. فـــــضـــــلاً عــــــن تـــأثـــيـــر 
الفراغات الرئاسية والحكومية 
لفترات متقطعة وطويلة نسبياً 
والإربــاكــات الداخلية والــزيــادات 
الــــكــــبــــيــــرة فــــــي الإنـــــــفـــــــاق الــــعــــام 
والــــرواتــــب لمــوظــفــي الــــدولــــة، من 
دون التأكد من فاعلية إجــراءات 
تــحــســين الـــــــواردات، الــتــي أثبتت 
عقمها فــي تنفيذ مــوازنــة العام 

الماضي.
ويــــؤكــــد مــــســــؤول مــصــرفــي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن المشكلة  لـــ
البنيوية الصعبة التي تواجهها 
البنوك، وتزيد حدة من شهر إلى 
شهر منذ عامين، تتعلق بالركيزة 
الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــعـــمـــل المـــصـــرفـــي 
القائمة أصلاً على التمويل وإدارة 
المـــــوارد فـــي اتــجــاهــاتــه المــتــنــوعــة 
بين الأفراد والمؤسسات... فبفعل 
الاخـــتـــلالات فــي الأمــــوال الــوافــدة 
وتراجع الودائع وارتفاع الفوائد 
المعروضة، زادت الضغوط كثيراً 
عــلــى المـــحـــافـــظ الائــتــمــانــيــة لــدى 

المصارف.
الانـــكـــمـــاش  ســــرعــــة  وزادت 

الــتــســلــيــفــي بــنــســبــة تــــجــــاوزت ٥ 
فــي المــائــة خـــلال الأشــهــر القليلة 
الماضية، وتوازي نحو ٣ مليارات 
دولار. وهـــي مــوزعــة بــين تــراجــع 
فــي التسليفات للقطاع الخاص 
المحلي بقيمة ٢٫٦ مليار دولار، من 
٥١٫٨ مليار دولار في نهاية العام 
إلـــى ٤٩٫٢ مــلــيــار دولار  المـــاضـــي، 
فــي نــهــايــة مـــايـــو... وبـــين تــراجــع 
إضــافــي فــي التسليفات للقطاع 
الـــخـــاص غــيــر المــقــيــم بــنــحــو ٤٨٠ 
مليون دولار، أي من ٧٫١١ مليار 

دولار إلى ٦٫٦٣ مليار دولار.
وتـــشـــهـــد المـــــصـــــارف، لــلــمــرة 
الأولى منذ سنوات، هبوطاً مثيراً 
في بند ودائع الزبائن الإجمالية، 
بلغ نحو ٣ مليارات دولار توازي 
نــســبــة ١٫٧٤ فــــي المــــائــــة خـــــلال ٥ 
أشـــهـــر. أي مـــن نــحــو ١٧٢ مليار 
دولار في نهاية العام الماضي إلى 
نحو ١٦٩ مليار دولار في نهاية 

شــهــر مــايــو المـــاضـــي. وذلــــك رغــم 
الارتفاعات المطردة في مستويات 
العوائد التي تراوح بين ١٠ و١٥ 
فـــي المـــائـــة عــلــى الـــلـــيـــرة، بحسب 
الـــوديـــعـــة، بينما  فـــتـــرة تــجــمــيــد 
تقل إلــى ما بين ٦ و١١ في المائة 
على الــدولار. كما تعرض بعض 
المصارف برامج ادخارية بفوائد 

جزيلة على الودائع الجديدة.
ويـــــســـــتـــــدل مـــــــن الــــبــــيــــانــــات 
الــــتــــراجــــع المــســجــل  المـــجـــمـــعـــة أن 
يشمل بندي ودائع المقيمين وغير 
الـــســـواء. ويعتمد  المقيمين عــلــى 
البنك المركزي تصنيفاً للمودعين 
بحسب أماكن العمل والإقامة؛ ما 
يعني أن الجزء الأكبر من ودائع 
تــعــود للبنانيين  المــقــيــمــين  غــيــر 
عاملين في الخارج أو مغتربين. 
وبــــالــــتــــفــــصــــيــــل، تـــــدنـــــت ودائــــــــع 
المــقــيــمــين مــــن نـــحـــو ١٣٥ مــلــيــار 
دولار إلى نحو ١٣٣ مليار دولار 

فـــي ٥ أشـــهـــر، وتـــراجـــعـــت ودائــــع 
غــيــر المقيمين فــي الــفــتــرة ذاتــهــا، 
مــن نحو ٣٧٫٢ مليار دولار إلى 

٣٦٫٣ مليار دولار.
ويــــشــــيــــر رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الــــــدولــــــي لـــلـــمـــصـــرفـــيـــين الــــعــــرب 
الــدكــتــور جــــوزف طــربــيــه إلـــى أن 
«المــصــارف اللبنانية أثبتت في 
الإجـــــمـــــال خــــــلال الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
العالمية قدرتها على امتصاص 
الـــصـــدمـــات وتـــكـــبـــد أضـــــــرار أقـــل 
مــــقــــارنــــة بــــالمــــصــــارف الـــعـــالمـــيـــة، 
نــتــيــجــة الإطـــــار الـــرقـــابـــي الــفــعــال 
والمــمــارســات الفضلى فــي مجال 
المــــخــــاطــــر، ومــــــع صـــــدور  إدارة 
معايير بازل ٣، أكملت المصارف 
اللبنانية مسارها نحو تحقيق 
نمو قوي في نشاطاتها مع رفع 
مـــســـتـــوى رســامــيــلــهــا وتــحــســين 
نــوعــيــتــهــا بـــمـــا يــــفــــوق الــــحــــدود 
الدنيا، وذلك قبل سنوات عدة من 

فترة الالتزام النهائية في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩، حيث ظلت 
تتمتع بــســيــولــة كــافــيــة مكّنتها 
من مواجهة العقبات المستقبلية 
وأي أزمـــات محتملة على المــدى 
القصير الأجــل عــن طريق نسبة 
تغطية ســيــولــة مــرتــفــعــة، وعلى 
المستوى الطويل الأجل عن طريق 
نسبة صــافــي الــتــمــويــل الــثــابــت؛ 

وهي نسبة مرتفعة أيضاً».
وتـــــوقـــــع طـــربـــيـــه أن تــشــكــل 
التعديلات الجديدة التي أقرتها 
لــجــنــة بــــازل، والــتــي تــدخــل حيز 
يــنــايــر ٢٠٢٢،  بــحــلــول  الــتــنــفــيــذ 
ضغطاً على رســامــيــل المــصــارف 
العالمية عامة واللبنانية خاصة، 
الــتــي بــــدأت بــالــتــحــضــيــر لمرحلة 
الالـــتـــزام عــبــر إعــــادة تــدويــر جــزء 
كــبــيــر مــــن أربــــاحــــهــــا، وتــحــســين 
نـــوعـــيـــة مـــوجـــوداتـــهـــا المــرجــحــة 
بأوزان المخاطر، ورفع مستويات 
التحوط واتباع سياسة تسليف 
واســـتـــثـــمـــار أكـــثـــر انــتــقــائــيــة فــي 
مــــخــــتــــلــــف الأســـــــــــــــــواق المـــحـــلـــيـــة 

والعالمية.
كما لفت إلــى الالــتــزام المبكر 
لــلــمــصــارف الــلــبــنــانــيــة بــالمــعــيــار 
 IFRS) المــالــيــة الــدولــي للتقارير 
الــصــادر عــن مجلس معايير   (٩
المــــحــــاســــبــــة الــــــدولــــــي والمـــتـــعـــلـــق 
بـــــالأدوات المــالــيــة والمــخــصــصــات 
المـــالـــيـــة. وأبــــــرز مـــا فــيــه ضــــرورة 
تــعــزيــز الــتــنــســيــق بـــين الـــوحـــدات 
المــتــخــصــصــة داخـــــل المــؤســســات 
ومع مفوضي الرقابة، وتحقيق 
التكامل والتوافق بين البيانات 
المـــالـــيـــة والمـــخـــاطـــر، إضـــافـــة إلــى 
تحديات جمع وحفظ البيانات 
الــتــاريــخــيــة الـــضـــروريـــة لــوضــع 
الـــنـــمـــاذج الـــخـــاصـــة بــالــخــســائــر 
الائــتــمــانــيــة المــتــوقــعــة وتــحــديــات 

البنية التحتية وأنظمتها.

مذكرة تفاهم بين الكويت واليونان لتشغيل رحلات طيران مباشرة
أثينا: عبد الستار بركات

شهدت العاصمة اليونانية 
أثــيــنــا أول مـــن أمـــــس، الــتــوقــيــع 
على مذكرة تفاهم بين السلطات 
الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي فــي كل 
مــــن دولــــــة الـــكـــويـــت والـــيـــونـــان، 
ووقع المذكرة من جانب الكويت 
عبد الــلــه الــراجــحــي مــديــر إدارة 
النقل الجوي في الإدارة العامة 
لــــلــــطــــيــــران المــــــدنــــــي الــــكــــويــــتــــي، 
ومــن الــجــانــب الــيــونــانــي نظيره 

أنــــاســــتــــاســــيــــوس كـــوكـــيـــنـــوس، 
فـــي حـــضـــور مــســؤولــين مـــن كلا 

البلدين.
«الـــــشـــــرق  وفــــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوسط»، قال الراجحي إن مذكرة 
التفاهم تمت بين سلطات الطيران 
المدني لكلا البلدين، ومن خلالها 
يتم فتح الأجواء ونقاط الوصول 
فــي المـــطـــارات ســــواء فــي الــيــونــان 
أو خـــارجـــهـــا، بــحــيــث تــســتــطــيــع 
شركات الطيران تشغيل أي عدد 
من الرحلات، سواء بشكل مباشر 

أو من خــلال مــطــارات أخــرى وراء 
اليونان، وتشمل جميع المطارات 

الدولية الخاصة في اليونان.
وأضــاف أن الاتــفــاق يتضمن 
تعيين شركات الطيران الوطنية 
مـــــن كـــــلا الــــبــــلــــديــــن، قـــــائـــــلا: «مـــن 
جانبنا خطوط الطيران الكويتية 
وخطوط الجزيرة، ومــن الجانب 
الـــــيـــــونـــــانـــــي شـــــركـــــتـــــي ايــــجــــيــــان 
ومــيــدتــيــرريــان.. وتستطيع هــذه 
الــشــركــات التشغيل فــي أي وقــت 
يـــشـــاءون. حــيــث إن هـــذه المــذكــرة 

دخلت حيز التنفيذ فور التوقيع 
عليها».

الــــراجــــحــــي أن هـــنـــاك  وذكـــــــر 
بــــعــــض الأمــــــــــــور الأخــــــــــــرى الـــتـــي 
تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا، خـــاصـــة فــي 
المشاركة في الرمز المشترك، حتى 
تــتــمــكــن الـــشـــركـــات مـــن الــتــشــغــيــل 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شـــــركـــــات أخـــــرى 
لــتــوفــيــر المــــرونــــة فــــي الــتــشــغــيــل، 
وأن يــتــم تــوفــيــر وســـائـــل الــراحــة 
لشعبي البلدين. وأوضــح أنــه تم 
التوقيع أيضا علي التعاون الفني 

والإداري بين البلدين من ناحية 
تطوير المــرافــق والأمــــور الإداريـــة 

الأخرى بين الجانبين.
وحـــــــــول مـــــوعـــــد الـــتـــشـــغـــيـــل، 
قــــــال الــــراجــــحــــي إنــــــه «بــالــنــســبــة 
الــطــيــران، نحن  لتشغيل شــركــات 
الــطــيــران  مــن ناحيتنا كــســلــطــات 
المدني، نوفر الأرضية القانونية 
والفنية لتشغيل شركات الطيران 
ا من الــيــوم، أمــا عن موعد أو  بــدء
توقيت التشغيل فهو يعتمد على 
اقتصادية التشغيل لدى الشركات 

وخططها المستقبلية. لكن هناك 
تــأكــيــدات مــن الخطوط الكويتية 
بأولوية هــذا الخط، وســوف يتم 
الــنــظــر فــيــه فـــور تــســلــم الــطــائــرات 
ا  الجديدة المفترض تسلمها بدء
من هذا الشهر. كما أن هناك خطة 
جادة من قبل الخطوط الكويتية 
عــلــى ســرعــة تشغيل هـــذا الــخــط، 
ولـــكـــن الـــتـــأخـــيـــر جـــــاء مــــن شــركــة 
أيــــــربــــــاص الــــتــــي أخــــــــرت تــســلــيــم 
الــــطــــائــــرات الــــجــــديــــدة لــلــخــطــوط 

الكويتية».
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وائل مهدي

 في خطر؟
ً
هل «أوبك» فعلا

كـــان اجــتــمــاع مــنــظــمــة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبك) وحلفاؤها، الأسبوع الماضي، في فيينا، خالياً 
من المفاجآت. لقد كانت النتيجة معروفة مسبقاً، وتم 
إعلانها في قمة «العشرين» على لسان الرئيس الروسي 
فيلاديمير بوتين، عقب اجتماعه بولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وهذا الأمر هو ما ضايق المسؤولين في إيران، وعبّر 
عنه وزير طاقتها بيجن زنغنه للإعلام خلال وجوده في 
فيينا، حيث يرى أن «أوبك» أصبحت في خطر بسبب 
العلاقة الثنائية بين السعودية وروسيا وقدرتهما على 

اتخاذ القرار بعيداً عن اجتماعات المنظمة.
لعلّ هــذه التصريحات والاستنكار الإيــرانــي هي 
المادة الدسمة الوحيدة للإعلام الموجود في فيينا، الذي 
يؤمن كثير منه بــأن «أوبـــك» مؤسسة ضعيفة دخلت 
مساراً تنازلياً منذ سنوات بسبب عوامل كثيرة داخلية 
وخارجية قوضت قوتها في السوق. وليست إيران هي 
الدولة الوحيدة القلقة من تغير موازين القوى داخل 

المنظمة.
تـــصـــريـــحـــات زنـــغـــنـــه، وإن كـــانـــت تـــأخـــذ الــطــابــع 
إنــه يعبر عــن قلقه  أنــهــا واقــعــيــة، حيث  السياسي، إلا 
حول ديناميكية، وآلية اتخاذ القرار في المنظمة، التي 
لم تعد كما كانت عليه قبل نشوء التحالف مع خارج 
«أوبك»، الذي أصبح يُعرف باسم تحالف «أوبك+»، الذي 
أضاف إلى قوته قوة أخرى متمثلة في ميثاق التعاون 
طويل الأجل الذي تم توقيعه، الأسبوع الماضي، كذلك. 
فهل «أوبك» فعلاً في خطر؟ وما الذي على «أوبك» فعله 

لاستعادة قوتها ومجدها؟
إن الخطر يواجه «أوبك» منذ سنوات طويلة، ولكن 
لا أحد كان ليهتم بمستقبل هذه المنظمة المسكينة، التي 
الــســيــاســيــة والــســيــاســات قصيرة  الــخــلافــات  أنهكتها 

الأجل للدول الأعضاء والنظرة القاصرة لكثير منها.
في كتابي «أوبك في عالم النفط الصخري»، الذي 
كتبتُه مع أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي، وصدر في 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٥، تنبأنا أنا وهو بأن 
«أوبــــك» تــواجــه تــحــديــات كثيرة وخــطــيــرة فــي صناعة 
تحكمها التقنية والمزيد من الإمدادات من خارج «أوبك»، 
خصوصاً من الولايات المتحدة. وفي مقدمة الكتاب قال 
خبير النفط الدكتور ســداد الحسيني إن «الــوقــت هو 

(أوبك)». العدو الأكبر لـ
لقد تغيرت قــواعــد اللعبة منذ عــام ٢٠١١، عندما 
إلــى ١٠٠ دولار، وواصــلــت ذلك  ارتفعت أســعــار النفط 
المــســتــوى لأربــــع ســنــوات قــبــل أن تــنــهــار. فــي «ســكــرة» 
الاستمتاع بالأسعار العالية، لم تفكر «أوبك» في «فكرة» 
ما قد يحدث للسوق من تغيرات هيكلية بسبب هذه 
الأسعار العالية، وانتهى الأمــر بــأن الجميع تندم في 
٢٠١٤، على ترك الأسعار فوق ١٠٠ دولار كل هذه المدة، 
الــصــخــري وإخــوتــه مــن النفوط  حــيــث سمحت للنفط 
غير التقليدية بالنمو إلى حدّ هدد مصير دول «أوبك» 

كاملة، وليس فقط مستقبل المنظمة.
فــقــدت «أوبــــك» قــوتــهــا فــي الــســوق عــنــدمــا انتقلت 
زعامة الإنتاج الهامشي من يد «أوبك» إلى يد شركات 
النفط الصخري، وكما هو معروف في صناعة النفط، 
ــرون في الأسعار 

ّ
فــإن المنتجين الهامشيين هم من يــؤث

ويتحكمون في اتجاه السوق. هناك عشرات الملايين من 
البراميل التي تمثل الإنتاج الأساسي للسوق، ولكنها 
ليست من يؤثر في أسعاره. فقط مجموعة من المنتجين 
الــقــادريــن على زيـــادة الإنــتــاج فــوق الإنــتــاج الأســاســي 
هــم مــن يستطيع التأثير فــي السعر لأنهم الوحيدون 

القادرون على مواجهة أي زيادة سريعة في الطلب.
إن «أوبـــــك» فــي خــطــر مــنــذ ســنــوات عــنــدمــا توقف 
الابــتــكــار والــتــعــاون فــي تطوير منتجات مؤسساتية 
تدعم أهداف المنظمة. قبل سنوات كانت «أوبك» معملاً 
لــلأبــحــاث والـــدراســـات والــخــطــط، وكــانــت هــنــاك لجان 
مختلفة فــاعــلــة، مــثــل لجنة الــســيــاســات طــويــلــة الأجــل 
والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة وغـــيـــرهـــا. وكـــانـــت اجــتــمــاعــات 
«أوبــك» مليئة بالنقاشات المهمة التي يتم تصديرها 

إلى الوزراء في صورة تقارير.
الآن أصبح هناك لجان موازية خارج المنظمة لديها 
قوى ونفوذ أكبر، مثل اللجنة الفنية المشتركة لمراقبة 
الإنتاج أو اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، ومستقبلاً قد 
تكون هناك لجان أخرى تحت ميثاق التعاون الجديد.

«أوبك» منذ عام ٢٠٠٧ عندما بدأت  والخطر يحيط بـ
الولايات المتحدة في التحرك قانونياً وقضائياً للنيل 
من «أوبك»، وما زالت هناك ضبابية كبيرة حول قانون 
(NOPEC)، وهــذا الأمــر مــا جعل قطر تــغــادر المنظمة، 
وجعل روسيا غير متشجعة على إنشاء منظمة موازية 
لكبار المنتجين في العالم أو الدخول في تحالف رسمي 

مع «أوبك» على المدى الطويل.
أمـــا مــخــاوف الـــوزيـــر الإيـــرانـــي فــهــي ليست خطراً 
على «أوبك». إن «أوبك» تغيرت بلا رجعة منذ أن بدأت 
التحالف لأن العالم من حولها تغير ولم تعد «أوبــك» 
وحدها قادرة على إعادة التوازن للسوق، وهذا ما فعلته 

«أوبك» لإعادة مجدها.
السؤال الآن: هل هذا شيء جيد أم لا؟ إذا كنت عضواً 
في «أوبـــك» فقد تبدو هــذه التغيرات مقلقة ومزعجة، 
«أوبــك» مــن الـــخـــارج، فـــإن ما  ولــكــن لشخص ينظر لــلـــ
يحدث صحي، لأن وجهات النظر المختلفة أمر إيجابي.

عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، نــــقــــاشــــات لـــجـــنـــة المـــجـــلـــس 
الاقـــتـــصـــادي، الــتــي كــانــت تــمــتــد لــيــومــين، كــانــت كلها 
وجهات نظر أحادية متمثلة في دراســات السكرتارية 
الــفــنــيــة لــلــمــنــظــمــة يــتــم عــرضــهــا عــلــى مــمــثــلــين الــــدول 
الأعضاء والخروج بتقرير عن السوق يُقدم للوزراء في 
اجتماعهم يحمل وجهة نظر «أوبك» فقط. ومع اللجنة 
الفنية المشتركة، هناك وجهات نظر من خارج «أوبك»، 
ولهذا تقارير السكرتارية يتم نقاشها بشكل مختلف. 
والخلاصة هي أن العالم يتغير، وعلى «أوبك» أن تتغير 
في فكرها وفكر دولها، ولا يمكن لها الاستمرار بهذا 
الشكل القديم في عصر الثابت الوحيد فيه هو التغيير.
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آلاف البشر والروبوتات... جنباً إلى جنب في طرقات «أمازون»
سياتل (أميركا): «الشرق الأوسط»

يــــبــــدأ المـــــوظـــــفـــــون بـــشـــركـــة 
«أمـــــازون» الأمــيــركــيــة العملاقة 
لـــلـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة نــوبــة 
العمل باجتياز بوابات الدخول 
الدوارة، ثم المرور بجوار لوحة 
مـــــدون عــلــيــهــا الأغـــــــراض الــتــي 
لا يــســمــح لــهــم بــجــلــبــهــا معهم 
عندما يأتون إلى العمل؛ جنباً 

إلى جنب مع أجهزة الروبوت.
فــــــالــــــهــــــواتــــــف المــــحــــمــــولــــة 
والأحـــزمـــة والمــفــاتــيــح والــنــقــود 
المــثــال، لا  المعدنية، على سبيل 
بد من وضعها أولاً داخل واحد 
الــخــزانــات المصفوفة  مــن مئات 
الــقــاعــة المخصصة  على جــانــب 
للراحة في مخازن الشركة، في 
مدينة ويست ديبفورد بولاية 

فيلادلفيا الأميركية. 
وداخــــــل المــــخــــازن، تــتــحــرك 
روبـــــــوتـــــــات صــــغــــيــــرة لا يـــزيـــد 
طولها عن عشرين سنتيمتراً، 
وإن كانت قادرة على حمل أوزان 
إلــى ٥٦٠ كيلوغراماً، ولا  تصل 
تتشابه مطلقاً مــع الروبوتات 
المصممة عــلــى أشــكــال بشرية، 
والــتــي تظهر فــي أفـــلام الخيال 
العلمي. وتساعد هذه الماكينات 
ذاتية الحركة موظفي «أمازون» 

على أداء المهام الموكلة إليهم.
وتــنــطــلــق الــروبــوتــات على 
عجلات بسرعة لا تتجاوز متراً 
ونــصــف مــتــر فـــي الــثــانــيــة، في 
قفص ضخم بالطابقين الثاني 
والثالث، من المخزن الذي تقارب 
مساحته نحو ثلاثين ملعب كرة 
قـــــدم، بــحــســب تــحــقــيــق لــوكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وفـــــي حــــين تــــوظــــف شــركــة 
«أمــــــــازون» عـــشـــرات الآلاف من 
الأشخاص للعمل في مخازنها، 
تــتــبــنــى الــــشــــركــــة الــــتــــي تــتــخــذ 
مـــن مــديــنــة ســيــاتــل الأمــيــركــيــة 
لــهــا، فــكــرة ميكنة العمل،  مــقــراً 
الــــروبــــوتــــات لأداء  وتــســتــخــدم 
الأعمال التي كان البشر يقومون 

بها فيما سبق.
ويـــشـــعـــر الـــنـــقـــاد ومـــؤيـــدو 
حــقــوق الــعــمــال بــالــقــلــق، مــن أن 
الروبوتات ستحل يوماً ما محل 
الــبــشــر، وأن مــخــازن «أمــــازون» 
بــــالآلات تــعــد بيئة  الــتــي تكتظ 

عمل غير آمنة. 
وقـــــــال تـــــاي بـــــــــرادي، كــبــيــر 
مـــســـؤولـــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
شــركــة «أمــــــازون روبــوتــيــكــس» 
فــي تــصــريــحــات لهيئة الإذاعـــة 
البريطانية (بــي بــي ســي) هذا 
الشهر: «المسألة لا تتعلق مطلقاً 
بالبشر في مواجهة الآلات؛ بل 
يعمل البشر والآلات جنباً إلى 

جنب لتحقيق مهمة ما».
وتوسعت «أمازون» بشكل 

ســـريـــع، مـــن ٢٠٫٧ ألــــف مــوظــف 
فــي عــام ٢٠٠٨، إلــى ٦٤٧٫٥ ألف 
موظف العام الماضي، يعملون 
فــي دوام كامل أو نصف دوام. 
وفــــــي مــــخــــازن مـــديـــنـــة ويــســت 
ديبفورد، يوجد أكثر من ١٥٠٠ 
مــوظــف يــعــمــلــون بــــدوام كــامــل، 
ويــســتــخــدمــون أكــثــر مـــن ثــلاثــة 
آلاف روبوت، بحسب ما أعلنته 

الشركة.
وارتـــــفـــــع صـــافـــي مــبــيــعــات 
«أمــــازون» بنسبة ٣١ فــي المائة 
العام الماضي إلى ٢٣٢٫٩ مليار 
كـــمـــا تـــضـــاعـــف صــافــي  دولار، 
أربـــاح الشركة بأكثر مــن ثلاث 

مرات إلى ١٠٫١ مليار دولار.
وذكــــــــر المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــســـلامـــة المــهــنــيــة 
والـــــــصـــــــحـــــــة: «رغـــــــــــــم المـــــــــــــوارد 
الضخمة، لا توجد دلائل كافية 
على أن الشركة بذلت مجهودات 
كـــــبـــــيـــــرة لمــــــواجــــــهــــــة شـــــكـــــاوى 
العاملين لديها، بشأن التوتر 
والإجــهــاد فــي الــعــمــل، وغيرها 
من الظروف التي يمكن أن تؤدي 
إلــى الأمــــراض أو الإصــابــات أو 

حتى الوفاة».
وتــــــوفــــــي ســــتــــة عـــــمـــــال فــي 
مقرات شركة «أمازون» أو خلال 
عملياتها بــالــولايــات المتحدة، 
منذ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠١٨، كما وصل عدد الوفيات 
منذ عــام ٢٠١٣ إلــى ١٣ موظفاً، 

حسب تقرير المجلس.
وتــــــــؤكــــــــد «أمــــــــــــــــــــــازون» أن 
آمـــــنـــــة، وأن زيــــــادة  مـــنـــشـــآتـــهـــا 
أنــهــا ستقلل  المــيــكــنــة لا تــعــنــي 
عــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــقــوم 
بتوظيفهم. وتشير التقديرات 
التي جاءت في تقرير لمؤسسة 
«مـــاكـــيـــنـــزي» الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى أن 
الاعــتــمــاد على الآلات يمكن أن 
يطيح نحو ٨٠٠ مليون موظف 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، بحلول 

التقرير أقر  عــام ٢٠٣٠، رغــم أن 
أيــــضــــاً بـــــأن المـــيـــكـــنـــة يـــمـــكـــن أن 

تساعد في خلق فرص عمل.
وتـــصـــل الـــســـلـــع مــــن شــركــة 
«أمازون» أو غيرها من شركات 
الــتــوريــدات إلــى مــخــازن ويست 
ديبفورد على متن سير تحميل، 
وتــنــتــقــل إلــــى الــطــابــق الــثــانــي؛ 
حيث تعمل موظفات مثل ليزا 
بايلي، وهي موظفة تعبئة تبلغ 

من العمر ٥١ عاماً.
وتــقــف بايلي خـــارج قفص 
الـــروبـــوتـــات، وتــفــحــص السلع 
التي تتنوع من الألعاب النارية 
ـــــــى أكــــيــــاس  مــــــن «أمــــــــــــــــازون» إل

الحلوى والمقرمشات. ويحمل 
الــــــــــروبــــــــــوت هــــــــــذه الأغـــــــــــــراض 
لــيــضــعــهــا عـــلـــى أحـــــد الـــرفـــوف 
المكدسة بالصناديق المصنوعة 
مـــن الـــــورق المـــقـــوى، فـــي الــوقــت 
الـــــــذي تـــضـــع فـــيـــه بـــايـــلـــي هـــذه 

الأغراض داخل الصناديق.
وتــتــحــرك روبـــوتـــات أخــرى 
مــــن خــلــفــهــا ويـــســـيـــر بــعــضــهــا 
بقرب بعض، ولكنها لا تتصادم 
أبــداً. ومــا إن تنتهي بايلي من 
الــروبــوت  مهمتها، حتى يدفع 
الـــــــــرف إلـــــــى مــــكــــانــــه الأصـــــلـــــي. 
وتــــقــــول بـــايـــلـــي، وهـــــي تــجــلــس 
داخـــــل المـــخـــزن المــكــيــف: «تــبــدو 

الروبوتات مثل سيارات السباق 
الصغيرة».

وفي الطابق الثاني بجوار 
بايلي، يعمل ديفيد غريكو (٤٥ 
عاماً) من منطقة لافييت هيل، 
وهو متخصص في «الانتقاء»؛ 
حــيــث يــطــالــع الــتــعــلــيــمــات التي 
تــــظــــهــــر أمـــــــامـــــــه عـــــلـــــى شــــاشــــة 
الكومبيوتر، ثــم ينتقي بعض 
الأغراض من فوق الرف المتحرك 
وينحيها جانباً. ويعكف غريكو 
عــلــى فــحــص تــلــك الأغــــــراض ثم 
يضعها في عبوات بلاستيكية 

صفراء على سير التحميل.
وتــــنــــتــــقــــل هــــــــذه الــــعــــبــــوات 

إلــى الطابق الأرضــي،  الصفراء 
حتى تصل إلى تاليرا تومسون 
(٢٢ عاماً)، وهي موظفة تعبئة 
مـــن مــنــطــقــة ســيــكــلــرفــيــل؛ حيث 
تضع الأغـــراض داخــل العبوات 
الكرتونية التي تصل في نهاية 
المطاف إلى عتبة باب المستهلك 

مباشرة.
وبـــــعـــــد إغــــــــــلاق الــــعــــبــــوات 
الكرتونية بالشريط اللاصق، 
تــضــعــهــا تــومــســون عــلــى سير 
تحميل آخر ينقلها إلى ماكينة 
تلصق عليها بطاقة الشحن، 
قبل نقلها إلى منطقة التحميل؛ 
حــــــيــــــث تـــــصـــــطـــــف شـــــاحـــــنـــــات 

لــــتــــوصــــيــــل الـــــطـــــلـــــبـــــيـــــات إلـــــى 
أنــحــاء الشمال الشرقي  جميع 

الأميركي.
وفـــــي مـــــدن مـــثـــل هــيــوســتن 
وســـولـــت لــيــك ســيــتــي وتــامــبــا 
بولاية فلوريدا، وساكرامنتو 
في كاليفورنيا، يؤدي الموظفون 
هذه الأعمال جنباً إلى جنب مع 

الروبوتات. 
ويــــــقــــــول روبـــــــرتـــــــو مـــيـــلـــر، 
مدير عام مخازن «أمازون» في 
ويست ديبفورد، إن الروبوتات 
تقوم بــالأعــمــال الرتيبة، حتى 
المــوظــفــون الانــخــراط  يستطيع 
فـــي أعـــمـــال تــتــطــلــب مـــزيـــداً من 
التركيز. وفــي حين أن الموظف 
الــبــشــري كـــان يــحــتــاج إلـــى نقل 
الصناديق الثقيلة بنفسه في 
لــذراع روبوتية  السابق، يمكن 
الآن أداء هذه المهمة، فيما يعمل 
المــوظــف كمسؤول عــن تشغيل 

الماكينات.
وتقول «أمازون» إن مخزن 
ويـــــســـــت ديـــــبـــــفـــــورد هـــــو رابـــــع 
مــخــزن يــوظــف الــروبــوتــات في 
ولايــة نيوجيرسي الأميركية. 
وأطلقت الشركة عملياتها في 
فـــي عــــام ٢٠١٢، وهــي  الــــولايــــة 
أكـــثـــر مـــن ١٧٥٠٠  تـــوظـــف الآن 
شخص بــدوام كامل في أنحاء 

الولاية.
وتـــــــــــمـــــــــــارس «أمـــــــــــــــــــــازون» 
نشاطها في ولايــة بنسلفانيا 
إنــهــا  مــنــذ عــــام ٢٠٠٨، وتـــقـــول 
توظف أكثر من ١٠ آلاف موظف 
بدوام كامل في مختلف أنحاء 
هــــــذه الـــــولايـــــة أيــــضــــاً. وتـــؤكـــد 
الــــشــــركــــة أنــــهــــا مـــســـتـــمـــرة فــي 
الـــتـــوظـــيـــف، وأنــــهــــا ســتــفــتــتــح 
أكــثــر مــن ١٥٠ فــرعــاً جــديــداً في 

نيوجيرسي.
ويصل الحد الأدنى للأجور 
في «أمازون» إلى ١٥ دولاراً في 
الساعة للموظفين الأميركيين، 

كــمــا يــحــصــل المــوظــفــون بـــدوام 
كامل على رعاية صحية تشمل 
الــنــظــر والأســـــنـــــان، فـــضـــلاً عن 
حق امتلاك أسهم في الشركة، 
ورعــايــة اجتماعية، بالإضافة 
إلــى برنامج يسمح للموظفين 
بــــــالــــــحــــــصــــــول عــــــلــــــى عــــطــــلات 
مدفوعة الأجــر مع أزواجهم أو 

شركاء حياتهم.
وتــســتــطــيــع هــــذه الــنــوعــيــة 
مـــن الـــشـــركـــات الــتــي تــعــمــل في 
مجال إدارة المــخــازن، أن تدعم 
الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي عـــن طــريــق 
توفير فرص عمل بأجور جيدة 
ومزايا أخرى للعاملين لديها، 
ولـــكـــن مـــارســـي غــولــدشــتــايــن، 
المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة المــســاعــدة 
الــوطــنــي للسلامة  فــي المجلس 
المـــهـــنـــيـــة والــــصــــحــــة، تــــؤكــــد أن 
«أمازون» ليست واحدة من هذه 

الشركات. 
وتــــــشــــــيــــــر غـــــولـــــدشـــــتـــــايـــــن 
إلـــــى تـــقـــريـــر لــلــمــجــلــس، الــــذي 
يـــــروج لـــظـــروف الــعــمــل الآمــنــة 
والـــصـــحـــيـــة، يــتــضــمــن أســـمـــاء 
الشركات التي تضع موظفيها 
فـــي المـــخـــاطـــر. ولـــلـــعـــام الــثــانــي 
عــــــلــــــى الــــــــتــــــــوالــــــــي، تــــــصــــــدرت 
«أمــازون» قائمة هذه الشركات 
فــي الــتــقــريــر الــــذي يــحــمــل اســم 
الــقــذرة»؛ حيث أودت  «الدزينة 
المــــاكــــيــــنــــات بــــحــــيــــاة مـــوظـــفـــين 
اثنين في مخازن «أمازون» في 
بنسلفانيا، بفارق ثلاثة أعوام 
بينهما، كما توفي موظف ثالث 
بأحد مخازن الشركة في مدينة 

أفينيل بنيوجيرسي.
وفــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
اصـــطـــدمـــت  المــــــاضــــــي،  الأول) 
ماكينة تعمل آلياً داخل مخزن 
شركة «أمازون» في روبنسفيل 
بــــولايــــة نـــيـــوجـــيـــرســـي بــعــبــوة 
تحتوي على سائل مضغوط، 
ما أدى إلى انبعاث أبخرة ذات 
رائــحــة نــفــاذة فــي الــهــواء، على 
حــد وصــف «أمــــازون» للواقعة 
إلـــــى نـــقـــل نـــحـــو ٢٥  الـــتـــي أدت 

موظفاً إلى المستشفى.
ويــقــول ستيوارد أبلباوم، 
رئــــيــــس نـــقـــابـــة الـــعـــامـــلـــين فــي 
مجال تجارة التجزئة والجملة 
ـــــتـــــجـــــاريـــــة، فــي  والأســــــــــــــــواق ال
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة: «تــــهــــدد 
الــــــروبــــــوتــــــات الآلــــــيــــــة بـــشـــركـــة 
(أمــــــازون) حــيــاة الــبــشــر بشكل 
يـــومـــي، وهــــي نـــمـــوذج صـــارخ 
على أن الشركة تولي اهتماماً 
أكــــبــــر بـــــالأربـــــاح عـــلـــى حــســاب 
صــحــة عامليها وســلامــتــهــم». 
وتــــؤكــــد «أمــــــــــــازون» الـــتـــزامـــهـــا 
بــتــوفــيــر بــيــئــة عــمــل آمــنــة، كما 
تقبل مــقــتــرحــات مــن العاملين 
فــي مــخــازنــهــا، وتتعهد بأنها 

ستجري تغييرات.

منطقة التجارة الحرة الأفريقية على المحك
نيروبي: «الشرق الأوسط»

ســـيـــحـــدد قــــــادة أفـــريـــقـــيـــا فــي 
اجــتــمــاعــهــم الأحـــــد الــــدولــــة الــتــي 
ستستضيف مقر منطقة للتجارة 
الــحــرة لــلــقــارة، تــهــدف فــي نهاية 
المـــــطـــــاف إلــــــى تـــوحـــيـــد ســكــانــهــا 
البالغ عددهم ١٫٢٧ مليار شخص، 
ونــــاتــــجــــهــــا المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 
الاسمي البالغ ٣٫٤ تريليون دولار.

وســيــحــدد الـــقـــادة أيـــضـــاً في 
قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر 
موعداً لبدء نشاط منطقة التجارة 
الـــحـــرة لـــلـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، الــتــي 
اتــفــاقــيــتــهــا ٥٢ مــــن دول  وقـــعـــت 
الــقــارة الخمس والخمسين، رغم 
أن ٢٥ دولــة فقط صــدّقــت عليها. 
ويــــهــــدف الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فــي 
نهاية المطاف إلى إزالة الحواجز 
التجارية والرسوم الجمركية بين 

الدول الأعضاء.
ـــــــــــدول الـــــتـــــي تـــريـــد  * مــــــا هــــــي ال

استضافة المقر؟
بموجب القواعد التنظيمية 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي ومــقــره أديــس 
الــدول الأعضاء  أبابا، فإن جميع 
الــخــمــس والــخــمــســين يمكنها أن 
تــــقــــدم عــــرضــــاً لاســـتـــضـــافـــة مــقــر 
الــحــرة. ودخلت  الــتــجــارة  منطقة 
كـــيـــنـــيـــا وغـــــانـــــا وإي ســـواتـــيـــنـــي 
(ســـوازيـــلانـــد ســابــقــاً) ومدغشقر 
ومصر السباق، بينما انسحبت 

إثيوبيا والسنغال.
وهؤلاء الذين دخلوا السباق 
يــمــثــلــون المــنــاطــق الــرئــيــســيــة في 
أفريقيا، كينيا في الشرق، وغانا 
الغرب، وإي سواتيني في جنوب 
لــجــزر المحيط  الــقــارة، ومدغشقر 
الــــهــــنــــدي، ومــــصــــر فــــي الـــشـــمـــال. 
وتـــتـــولـــى مــصــر رئـــاســـة الاتـــحـــاد 
الأفــــريــــقــــي هــــــذا الـــــعـــــام، وتـــــــروّج 
نفسها محوراً للتجارة الأفريقية.
مــــــن وزارة  مــــــســــــؤول  وقـــــــــال 

التجارة المصرية: «مصر واحــدة 
مـــــن أقــــــــدم الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
الاتحاد الأفريقي، ولديها علاقات 
قوية مع الدول الأفريقية... ولدينا 
جــــمــــيــــع المـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات»، بــحــســب 

«رويترز».
* ما هي فرصها في الفوز؟

تـــســـتـــضـــيـــف كـــيـــنـــيـــا ومـــصـــر 
بالفعل مقار هيئات دولية أخرى، 
وتـــســـتـــطـــيـــع شـــــركـــــات الــــطــــيــــران 
الوطنية الكبرى الوصول إليهما. 
وتستضيف كينيا مقر برنامج 
المــتــحــدة للبيئة وبــرنــامــج  الأمــــم 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــلــمــســتــوطــنــات 
البشرية، بينما تستضيف مصر 
مــقــر الــبــنــك الأفـــريـــقـــي لــلــتــصــديــر 

والاستيراد.
وقــــــال بــيــتــر مـــيـــونـــيـــا، وزيــــر 
الـــتـــجـــارة الــكــيــنــي لــلــصــحــافــيــين: 
«نيروبي موقع طبيعي جداً لمثل 
هــذا الكيان. من السهل الوصول 
إلــــــى أي مــــكــــان فــــي الـــــقـــــارة (مـــن 
هنا)». أما إي سواتيني، المعروفة 
سابقاً بسوازيلاند، فتستضيف 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة تــــنــــمــــيــــة الـــــجـــــنـــــوب 

الأفريقي.
* ما هي أهمية ذلك؟

سيحظى من يستضيف المقر 
ببزوغ ومكانة. وستخلق الدولة 
الفائزة أيضاً وظائف لمواطنيها 
في أمانة المقر، وسيستفيد قطاع 
الــســفــر والــســيــاحــة فــيــهــا. ويــريــد 
الاتــحــاد الأفــريــقــي زيــــادة الحجم 
السنوي للتجارة بين دول القارة 
إلــى ما بين ٢٥ و٣٦ في المائة من 
إجــمــالــي الــتــجــارة الأفــريــقــيــة في 
غــضــون خــمــس ســـنـــوات، مـــن ١٨ 
فــــي المــــائــــة فـــقـــط حـــالـــيـــاً، إضـــافـــة 
إلـــى اجـــتـــذاب اســتــثــمــارات كبيرة 
وطــويــلــة الأجـــل مــن شــركــات مثل 

مصنعي السيارات العالميين.
وقال مانكوبا خومالو، وزير 
التجارة في إي سواتيني لوسائل 

إعلام محلية، إن «استضافة المقر 
ستجعل من إي سواتيني المركز 
الــــتــــجــــاري لأفـــريـــقـــيـــا. ســتــصــبــح 

البلاد خلية لأنشطة الأعمال».
* ماذا بعد؟

بــعــدمــا يــخــتــار رؤســــــاء دول 

وحــــكــــومــــات الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
الــــــدولــــــة المـــضـــيـــفـــة يـــــــوم الأحـــــــد، 
سيكشفون عن القواعد التنظيمية 
الــــتــــي تـــحـــكـــم مــــوضــــوعــــات مــثــل 
تــحــريــر الــتــجــارة وقـــواعـــد المنشأ 
الــحــواجــز غــيــر الجمركية  وإزالــــة 

وتـــــطـــــويـــــر نـــــظـــــام لـــلـــمـــدفـــوعـــات 
والتسويات. وسيحددون أيضاً 
الــتــجــارة في  مــوعــداً لبدء أنشطة 
الــجــديــدة، ويجب  الــحــرة  المنطقة 
أن يــتــرك هـــذا المــوعــد وقــتــاً كافياً 
حتى تتمكن الشركات من إجراء 

تــــعــــديــــلات وتـــتـــمـــكـــن الـــــــــدول مــن 
تجهيز مستندات تجارية جديدة.

وقـــــــالـــــــت نــــيــــجــــيــــريــــا، أكــــبــــر 
اقتصاد في القارة، هذا الأسبوع 
إنها ستوقع على اتفاقية المنطقة 
يــوم الأحــد. وقالت انزيتس وير، 
وهــي خبيرة كينية فــي التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، إنــــه يــجــب إيــجــاد 
وسائل لتفادي تصدير أو تهريب 
مواد خام إلى خارج القارة تحت 
ستار أنها تجارة بينية معفية من 

الرسوم الجمركية.
* هـــل ســتــنــجــح مــنــطــقــة الــتــجــارة 

الحرة؟
خــلــقــت المـــــحـــــاولات الــســابــقــة 
لـــلـــتـــكـــامـــل الاقـــــتـــــصـــــادي خــلــيــطــاً 
مــن المناطق التجارية المتنافسة 
والمــــــــــتــــــــــداخــــــــــلــــــــــة... المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الاقــتــصــاديــة لـــدول غــرب أفريقيا 
(إيكواس) في الغرب، ومجموعة 
شـــرق أفــريــقــيــا (ايــــك) فــي الــشــرق، 
ومــــجــــمــــوعــــة تـــنـــمـــيـــة الــــجــــنــــوب 
الأفــريــقــي (ســـــادك) فــي الــجــنــوب، 
والسوق المشتركة لشرق وجنوب 
أفــريــقــيــا (الــكــومــيــســا) فــي الــشــرق 

والجنوب.
ــــــبــــــرت مــــوشــــانــــغــــا،  وقــــــــــال أل
مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة 
والصناعة، إن التنفيذ «سيكون 
صــعــبــاً جـــداً جــــداً، لــكــن أعــتــقــد أن 
لدينا الـــقـــدرة». وأبــلــغ «رويــتــرز» 
بــأن «الــوضــع الحالي ليس جيداً 
لأفريقيا. لديك ٥٥ دولة متناثرة؛ 
وهــذا ما يجعلها بشكل تقليدي 
صـــغـــيـــرة وضـــعـــيـــفـــة فــــي الــنــظــام 

العالمي».
لكن القارة لديها ناتج محلي 
إجمالي مجمع قدره ٣٫٤ تريليون 
قــــال مــوشــانــغــا.  دولار، حــســبــمــا 
قــــــائــــــلاً: «إذا اســـتـــمـــر  وأضــــــــــاف 
الــوضــع الحالي قائماً، فسيكون 
لدى أفريقيا في الواقع آفاق تنمية 

متدنية للغاية».
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ية

اهتمام ألماني واسع بالاستثمار 
في الشرق الأوسط

برلين: اعتدال سلامة

عــلــى الــرغــم مــن الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة فــي العالم 
ونشوء تكتلات اقتصادية عالمية لمواجهة التحديات 
الــعــربــيــة تقليدية  الــعــلاقــات الألمــانــيــة  الــكــبــيــرة، تبقى 
الــطــرفــان على تطويرها لمــا لمنطقة  وعميقة، ويعمل 
الشرق الأوسط من أهمية ووزن في الدورة الاقتصادية 
الــذي عقد في برلين  في العالم. والمنتدى الاقتصادي 
الــتــجــارة والصناعة العربية الألمانية  ونظمته غــرفــة 
الأســبــوع المــاضــي، يعد دليلا على ذلــك، وكانت مصر 

ضيف المنتدى هذا العام.
الــعــلاقــات الجيدة جــدا بــين ألمانيا والعالم  ورغــم 
الــعــربــي، فـــإن الاســتــثــمــارات الألمــانــيــة المــبــاشــرة وغير 
المــطــلــوب، مقارنة  المــبــاشــرة بالمنطقة لا تشهد النمو 
مع الاستثمارات الألمانية في بلدان أخرى في العالم... 
«الشرق  ولقد علل الوزير الألماني ألتماير ذلك بالقول لـ
الأوسط» إن هناك عدة أسباب، يتمثل أحدها في تباطؤ 
النمو الاقتصادي وكذلك عمليات التحوّل في بعض 

البلدان العربية.
لكن ألتماير في الوقت نفسه أكد قائلا: «سمعنا 
في المنتدى الاقتصادي أن مصر على سبيل المثال تريد 
مواءمة قوتها الاقتصادية مع اقتصاد السوق، وأنها 
تستثمر كثيرا في التعليم والبنية التحتية، لذا أعتقد 
أن الاستثمارات الألمانية سوف ترتفع مرة أخرى بسرعة 

كبيرة».
وتــنــاولــت جــلــســات المــلــتــقــى قــضــايــا مــهــمــة، منها 
الــســيــارات والنقل والــفــرص المتاحة  مستقبل صناعة 
للعالم الــعــربــي وإمــكــانــيــة الــتــعــاون مــع ألمــانــيــا. كذلك 
الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة وتأثير التكنولوجيا 

الجديدة والتصنيع والاستثمار ونقل المعرفة.
وعــلــى هــامــش المــنــتــدى، عــقــد الــجــانــبــان المــصــري 
والألماني جلسات عمل، شهدت حضور رئيس الوزراء 
المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزيــر الاقتصاد 
الألماني بيتر ألتماير، وشارك في أعمالها أكثر من ٦٠٠ 
من السياسيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال العرب 
والألمان. وركزت النقاشات وورشات العمل على سبل 
تعميق التبادل التجاري وتحسين ميزان التجارة بين 
مصر وألمانيا وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر 
والتعاون على أصعدة مختلفة. كما تم خلال المنتدى 
توقيع ٧ اتفاقيات بين البلدين في مجالات متعددة، 
حــيــث تــشــارك فــيــهــا شــركــات ألمــانــيــة مــصــر فــي مجال 
البنى التحتية وفي قطاع الطاقة وهندسة الأساسات 
المتخصصة، و٤ مــذكــرات تفاهم مــع القطاع الخاص 
المصري منها التصنيع المشترك لمعدات إطفاء الحرائق 

والتعاون في مجال السياحة العلاجية.

طموحات متضاربة لاستضافة المقر... ومخاطر جراء مزيد من التأخير

جونسون يقترح ضريبة دخل بريطانية على عمالقة التكنولوجيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
المـــرشـــح الأوفــــــر حــظــا لــخــلافــة 
تيريزا ماي في منصب رئيس 
وزراء بريطانيا، إنه يجب على 
الحكومة أن تجد وسيلة لفرض 
ضــريــبــة عــلــى الــدخــل لشركات 

التكنولوجيا العالمية الكبرى.
ومـــــتـــــحـــــدثـــــا فـــــــي مــــديــــنــــة 
يــــورك بــشــمــال إنــجــلــتــرا مــســاء 
الــــخــــمــــيــــس، قـــــــال جــــونــــســــون: 
«أعــتــقــد أنـــه مـــن غــيــر المنصف 
الــشــركــات التجارية  للغاية أن 

تدفع ضريبة باهظة... في حين 
أن عمالقة الإنترنت.. فيسبوك 
وأمــازون ونتفليكس وغوغل.. 
لا تدفع شيئا تقريبا». وأضاف 
قــائــلا: «علينا أن نجد وسيلة 
لإخــــضــــاع عـــمـــالـــقـــة الإنـــتـــرنـــت 
لـــلـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــــدخـــــل، لأن 
الــحــالــي هـــو ببساطة  الـــوضـــع 

غير عادل».
وجــــــاء مـــقـــتـــرح جــونــســون 
فــــي وقــــــت تــــواجــــه فـــيـــه شــركــة 
«أمــــــــــــازون»، عـــمـــلاق الـــتـــجـــارة 
الإلكترونية الأميركي، مراجعة 
أولـــيـــة مـــن قــبــل جــهــات حماية 

المــنــافــســة ومــنــع الاحــتــكــار في 
بريطانيا، على خلفية عرض 
الــــــشــــــركــــــة شــــــــــــراء حـــــصـــــة فـــي 
المــواد الغذائية  شركة توصيل 

البريطانية «ديليفرو».
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة أنــــــبــــــاء 
بـــيـــان لهيئة  «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن 
المــــــنــــــافــــــســــــة والأســـــــــــــــــــــواق فـــي 
بريطانيا نشرته على موقعها 
الإلــكــتــرونــي أمـــس الــجــمــعــة أن 
لديها «أسبابا معقولة» تدفع 
إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــــأن «أمـــــــازون» 
و«ديليفرو» لم تعودا شركتين 
أنــــهــــمــــا فــي  مـــنـــفـــصـــلـــتـــين، أو 

ســبــيــلــهــمــا إلــــــى الـــــدخـــــول فــي 
صفقة اندماج مع بعضهما في 

المستقبل القريب.
وتعني المراجعة الأولية أنه 
لن يكون بإمكان «أمازون» إبرام 
الصفقة مــع «ديــلــيــفــرو»، وأنــه 
يتعين على الشركتين مواصلة 

العمل ككيانين منفصلين.
وفــــــي شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــار) 
المــــــاضــــــي، أعـــلـــنـــت «أمـــــــــــازون» 
قـــــــــررت اســــتــــثــــمــــار ٥٧٥  أنـــــهـــــا 
مــلــيــون دولار فــي «ديــلــيــفــرو»، 
مــقــابــل حــصــة أقــلــيــة، مـــن أجــل 
دعـــم الــشــركــة، ومــقــرهــا لــنــدن، 

فـــي تــوســيــع شــبــكــتــهــا وفــريــق 
التكنولوجيا لديها ومنافسة 
شركات مثل «جاست إيــت بي 
إل ســـي» و«أوبـــــر تكنولوجيز 
انـــكـــوربـــوريـــشـــن»، فـــي الــســوق 
الأوروبـــــــيـــــــة، حـــيـــث المـــنـــافـــســـة 
الــشــرســة فــي صــنــاعــة توصيل 
ــــــغــــــذائــــــيــــــة. ووفـــــقـــــا  المــــــــــــــواد ال
«بلومبرغ»، فإن هذه الصناعة  لـ
في بريطانيا تتميز بأنها أكثر 

تنافسية.
وكـــانـــت «أمـــــــازون» أغلقت 
العام الماضي شركتها لتوصيل 
الأغــذيــة التي كانت تركز على 

الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
وأعــربــت فــي الــوقــت نفسه عن 
طموحها فــي المملكة المتحدة 
مــن خـــلال شــركــة «بـــرايـــم نــاو» 
الــتــي تــقــدم خــدمــات التوصيل 
إلى كثير من المدن البريطانية 
خلال ساعتين. ولكنها تواجه 
مــنــافــســة شـــرســـة مـــن شــركــات 
مــحــلــيــة أخـــــرى مــثــل «أوكــــــادو 
غـــــروب»، الـــرائـــدة فــي توصيل 
مــــواد الــبــقــالــة عــبــر الإنــتــرنــت، 
والــتــي تــأمــل فــي إنــجــاز خدمة 
الــــتــــوصــــيــــل فــــــي نــــصــــف هــــذا 

الوقت.
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الشبكة القطرية تعرضت لخسارة جديدة على الساحة الإعلامية «العالمية»

«نيات سيئة» تسقط «بي إن» قانونياً بأمر «الاتصالات الفيدرالية الأميركية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

خسرت شبكة بي إن سبورتس 
القطرية، قضية جديدة تضاف إلى 
خــســائــرهــا المــتــوالــيــة فــي المــيــاديــن 
الإعـــــلامـــــيـــــة وســـــــاحـــــــات الـــقـــضـــاء 
العالمي، وذلــك بعد أن قــررت هيئة 
الــفــيــدرالــيــة الأميركية  الاتـــصـــالات 
رفــض الشكويين الأولـــى والثانية 
للشبكة، ورُفعت أولاهما في شهر 
مــــارس (آذار) مـــن عـــام ٢٠١٨ ضد 
الشركة الناقلة كومكاست بحجة 
قيام الموزع بتقديم عروض تجديد 
لــلاشــتــراك تــمــيــيــزيــة وغــيــر عــادلــة 
إلـــى حـــدٍ كــبــيــر، فيما قــالــت شركة 
كــومــكــاســت إن عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
التي قامت بها بي إن سبورتس في 

الشهر نفسه لم تكن بحسن نية.
وتُعد بي إن الشريك الحصري 
الــولايــات المتحدة وكندا  للبث في 
لبطولات كــرة القدم العالمية؛ مثل 
رابــــطــــة الــــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة 
القدم، والـــدوري الفرنسي الدرجة 
ـــــــــدوري  ـــــــــى لــــكــــرة الــــــقــــــدم، وال الأول
الــقــدم، فضلاً  التركي الممتاز لكرة 
عن المنافسات الممتازة مثل دوري 

كوبا ليبرتادوريس ودوري كوبا 
سود أميركانا وكأس ملك إسبانيا 
وكــأس الأمــم الأفريقية. وتزعم أن 
شـــركـــة كـــومـــكـــاســـت تـــحـــرم عــشــاق 
الـــريـــاضـــة مــــن هـــــذا المـــحـــتـــوى مــن 
خلال ما وصفته بي إن بممارسات 

«تمييزية».
وفــــــي شـــهـــر مــــــــارس مـــــن عـــام 
بــــأول شــكــوى لها  تــقــدمــت   ،٢٠١٨
متعلقة بالنقل ضد عملاق خدمات 
البث عن طريق الكيبل في الولايات 
المتحدة، مُدعية أن موزع القنوات 
المــدفــوعــة قــد قـــدم «رســــوم تجديد 
تمييزية وغير عادلة إلى حدٍ كبير» 
لــلــشــبــكــة الــريــاضــيــة، وأنــــه يعطي 
أولوية لمحتواه الخاص وهو عملٌ 
محظور بموجب الإطار التنظيمي 
لــلــولايــات المــتــحــدة. وبــشــكــل أكــثــر 
تـــحـــديـــدا، زعـــمـــت شـــركـــة الــبــرامــج 
الــريــاضــيــة فـــي الــقــضــيــة أن مـــوزع 
بــرامــج الــفــيــديــو مــتــعــددة الــقــنــوات 
(MVPD) قــد قــام بالتمييز «على 
أســاس الانتماء أو عــدم الانتماء» 
في الاختيار والشروط وأحوال نقل 
قناتي شبكة بي إن؛ وقناة بي إن 
الناطقة بالإسبانية وقناة بي إن، 

في انتهاكٍ للمادة ٦١٦ من قانون 
الاتصالات الأميركي الصادر عام 

.١٩٣٤
وكــــــان رد شـــركـــة كــومــكــاســت 
الحاسم هو أنه لم تكن بي إن في 
شهر مارس من عام ٢٠١٨ تتفاوض 
الــنــقــل بحسن نية.  بــشــأن تــجــديــد 
حيث تم حذف بي إن من منصتي 
كـــومـــكـــاســـت - إكـــــس فــيــنــتــي مــثــل 
قــــنــــاة ڤـــــي بـــــي ڤـــــي يـــونـــيـــفـــيـــرســـو 
التابعة لشركة   (VPV Universo)
كومكاست في ٣١ يوليو (تموز) من 
عام ٢٠١٨، مما يمنع المشتركين من 
الوصول إلى محتوى ممتاز لكرة 
القدم والتنس ورياضة السيارات.

وقــــد ردت هــيــئــة الاتـــصـــالات 
أول شــكــوى   (FCC) الـــفـــيـــدرالـــيـــة
فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) مـــن عــام 
المــــزيــــد مــن  بــســبــب طــلــبــهــا   ٢٠١٨
المـــعـــلـــومـــات. وفــــي شــهــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من عام ٢٠١٨، أكدت 
بي إن أنها تمضي قدما في اتخاذ 
إجـــــــراءات قــانــونــيــة إضــافــيــة ضد 
شركة كومكاست من خلال الجهة 
التنظيمية للوسائط الإلكترونية 
الــتــابــعــة لهيئة    (Media Bureau)

الاتــصــالات الفيدرالية التنظيمية 
الأميركية.

غـــــيـــــر أنـــــــــه بـــــعـــــد الـــــنـــــظـــــر فـــي 
الــشــكــوى الــثــانــيــة، أصــــدرت هيئة 
الاتــصــالات الفيدرالية حكمًا بأن 
بــي إن ســبــورتــس فشلت فــي بناء 
قضية تمييز فــي الانــطــبــاع الأول 
فيما يخص بــي إن إن إسبانيول 
الــهــيــئــة  لأن   (beIN en Español)
القناة الإسبانية وقناة  وجدت أن 

ڤــي بــي ڤــي يونيفيرسو لــم تكونا 
في «وضعٍ مماثل».

كــمــا وجــــدت الــهــيــئــة أنــــه رغــم 
تمكن بي إن سبورتس (بي إن) من 
بــنــاء قــضــيــة تمييز فــي الانــطــبــاع 
فــــإن هيئة  بـــي إن،  الأول لــصــالــح 
الفيدرالية وجدت بعد  الاتصالات 
أنــه رغم  بحثها حيثيات القضية 
بــي إن فــي «وضــــع متماثل»  كـــون 
لــشــبــكــة ڤــــي بــــي ڤــــي إن بــــي ســي 

ســــبــــورتــــس ومـــعـــامـــلـــتـــهـــا بــشــكــل 
مختلف عن ڤي بي ڤي إن بي سي 
سبورتس، فإن شركة كومكاست لم 
تُميز على أساس الانتماء أو عدم 

الانتماء.
وبناءً على هذه الاستنتاجات، 
فــــقــــد قــــــــــررت هــــيــــئــــة الاتــــــصــــــالات 
أنــــه لا يـــوجـــد، بحكم  الــفــيــدرالــيــة 
لـــشـــروط  انــــتــــهــــاك  الـــتـــعـــريـــف، أي 
فقد  وعــلــيــه،   .Comcast - NBCU
ردت هيئة الاتــصــالات الفيدرالية 
الــشــكــوى الــثــانــيــة المــقــدمــة مـــن بي 
إن سبورتس فيما يتعلق ببي إن 
إن إسبانيول دون إمكانية رفعها 
مـــجـــددا، ورفــضــت كــذلــك الــشــكــوى 

الثانية فيما يتعلق ببي إن.
وبــشــكــل غــيــر مــفــاجــئ، ذكــرت 
بي إن في بيانٍ رسمي أنها تشعر 
الــنــتــيــجــة الكلية  بخيبة أمـــل إزاء 
الناجمة عن قرار الجهة التنظيمية 
للوسائط الإلكترونية. إذ ذكرت بي 
إن قائلة: «لقد سرنا أن قرار ميديا 
بيورو يعترف بأن بي إن سبورتس 
فـــــي وضــــــــعٍ مـــمـــاثـــل لإن بـــــي ســي 
سبورتس وأن المعاملة التمييزية 
التي مارستها كومكاست تجاه بي 

إن قــد قــيــدت مــن قـــدرة بــي إن على 
المنافسة بشكل عـــادل». وأضــافــت 
قــائــلــة: «ببتها فــي القضية بهذه 
الطريقة، فقد أخذت ميديا بيورو 
عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا بـــــصـــــورة خـــاطـــئـــة 
الفصل في حيثيات [القضية] بناءً 
على أقوال كومكاست دون التحقق 
من الأدلــة في محاكمة حضورية، 
مثلما هو معتاد في هذه الحالات. 
وفي إطار جهودنا المستمرة لمنح 
الأولــــــويــــــة لــلــمــشــجــعــين، فــــــإن بــي 
إن ســبــورتــس يــو إس إيـــه [بـــي إن 
USA ] ســوف تنظر في خياراتها 
المــــتــــاحــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــهــــذا الــــقــــرار 
وتتخذ الإجراءات المناسبة لتقديم 
برامجها إلى الجمهور على أوسع 

نطاق ممكن».
وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــنـــــــــوات بـــــــــي إن 
ســــبــــورت تــلــقــت صــفــعــة جـــديـــدة 
قــبــل يـــومـــين بــخــســارتــهــا مــعــركــة 
قـــضـــائـــيـــة أخــــــــرى، عـــقـــب صــــدور 
حكم نهائي ضدها لصالح شركة 
الــســعــوديــة يقضي  سيليفيجين 
بــدفــع تــعــويــضــات تــزيــد عــلــى ٣٠ 
مــلــيــون ريـــــال فـــي الــقــضــيــة الــتــي 
نظرتها محكمة لندن في محاكم 

مركز دبي المالي العالمي.
ويــثــبــت الــحــكــم الـــصـــادر ضد 
الــــقــــطــــريــــة وقـــــوعـــــهـــــا فــي  بــــــي إن 
مــخــالــفــات قــانــونــيــة جــســيــمــة في 
السوق السعودية، منها خروقات 
نظامية لاتفاقية توزيع منتجاتها، 

وتجاوزات نظامية أخرى.
الــجــديــد ضد  ويعكس الحكم 
الــــقــــطــــريــــة، وهــــــن الإدارة  بـــــي إن 
القانونية داخل الشبكة الرياضية 
الــــقــــطــــريــــة، إضــــــافــــــة إلـــــــى ضــعــف 
حججها في مرافعاتها ومداولاتها 
الــقــضــائــيــة، والــنــاجــم أســـاســـا عن 
وضــعــهــا الـــقـــانـــونـــي المـــشـــبـــوه في 
العواصم العربية التي توزع فيها 

منتجاتها.
ويــــــــــــــعــــــــــــــزز كـــــــــســـــــــب شـــــــركـــــــة 
الــســعــوديــة القضية  سيليفيجين 
ضـــد بـــي إن، مــشــروعــيــة المــخــاوف 
الــســعــوديــة المــتــنــامــيــة مــن الشبكة 
الـــقـــطـــريـــة والـــــتـــــي كــــانــــت تــرتــكــب 
مخالفات مستفزة ومثيرة للريبة 
وتــجــاوزات تنطوي على الإضــرار 
بالأمن الوطني من خلال احتفاظها 
بــــصــــور مـــــن هـــــويـــــات المـــشـــتـــركـــين 

وإرسالها إلى الدوحة.

شبكة بي إن القطرية تعرضت لخسائر متوالية في ميادين القضاء 
العالمي (الشرق الأوسط)

برانكو يمنح لاعبيه يومي راحة بعد أسبوع شاق

السومة ودجانيني يتقدمان بعثة الأهلي إلى النمسا

جدة: محمد باسنيد

فــــضــــل الــــــكــــــرواتــــــي بــــرانــــكــــو 
إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش مـــــــدرب الأهــــلــــي، 
إراحـــة لاعبيه عــن التدريبات لمدة 
يــــومــــين (أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة والــــيــــوم 
الــــســــبــــت)، وذلــــــك لمــنــحــهــم فــرصــة 
التحضير قبل السفر إلى المعسكر 
الإعـــــدادي الــخــارجــي فــي النمسا، 
فــجــر غــد الأحــــد، بــعــد أســبــوع من 
الــتــدريــبــات الــشــاقــة الــتــي تــركــزت 
على رفع المعدل اللياقي للجميع، 
بعد تمتعهم بــالإجــازة الصيفية 
الطويلة، التي استمرت نحو شهر 

ونصف.
وينتظر أن تتقدم قائمة بعثة 
فريق الأهلي المغادرة إلى النمسا، 
جـــمـــيـــع الــــعــــنــــاصــــر الأســـــاســـــيـــــة، 
يتقدمهم الرباعي الأجنبي: عمر 
الـــســـومـــة، ودجـــانـــيـــنـــي تــفــاريــس، 
وجـــوزيـــف دي ســـــوزا، وكـــلاوديـــو 

بــــايــــزا لاعـــــب الــــوســــط الــتــشــيــلــي، 
بجانب الأسماء المحلية المعروفة، 
يتقدمهم: محمد العويس الحارس 
الـــــــدولـــــــي، وحــــســــين عــــبــــد الـــغـــنـــي 
قــــائــــد الــــفــــريــــق، وخــــمــــاســــي خــط 
الـــدفـــاع: مــعــتــز هـــوســـاوي الــعــائــد 
لــلــمــشــاركــة بــعــد أن غــيــبــه عـــارض 
صــحــي عـــن المـــشـــاركـــة مـــع الــفــريــق 
طـــوال منافسات المــوســم المــاضــي، 
ومحمد آل فتيل، وسعيد المولد، 
الله  وعبد الباسط هــنــدي، وعبد 
الـــحـــســـون، ولاعـــبـــو خـــط الــوســط: 
ســـلـــمـــان المـــــؤشـــــر، وعــــبــــد الـــفـــتـــاح 
عــســيــري، وعــبــد الــرحــمــن غــريــب، 

ويوسف الحربي.
يـــلـــتـــحـــق  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
الــثــنــائــي الأجـــنـــبـــي: بـــاولـــو ديـــاز 
المدافع التشيلي، وزميله أديــرلان 
ســــانــــتــــوس المـــــدافـــــع الــــبــــرازيــــلــــي، 
بــمــعــســكــر الــــفــــريــــق مــــبــــاشــــرة فــي 
النمسا، بعد نهاية مشوار منتخب 

بلديهما في بطولة «كوبا أميركا».
وســــيــــحــــدد الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
لفريق الأهلي بشكل نهائي القائمة 
المــخــتــارة لــلــمــغــادرة إلـــى المعسكر 
الخارجي، خلال الساعات القليلة 
القادمة، بعد تقييم المجموعة التي 
شاركت معه في التدريبات طوال 

الأسبوع الفائت.
مــن جهة أخـــرى، أكــد الجهاز 
لــفــريــق الأهـــلـــي أن سبب  الإداري 
تــأخــر وصــــول الـــلاعـــب دجــانــيــنــي 
تـــفـــاريـــس إلــــى جـــــدة، والــــــذي كــان 
مــــقــــرراً يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
عائد إلى ظروف الطيران، بعد أن 
غادر اللاعب بلاده وواجه تأخيراً 
فــــي رحــــــلات الــــطــــيــــران، مــشــيــريــن 
إلـــى أن الــلاعــب غـــاب خـــلال الأيـــام 
المــاضــيــة بــــإذن مــن إدارة الــنــادي، 
وأنـــــه ســيــتــقــدم زمــــــلاءه الــلاعــبــين 
المغادرين للمعسكر الخارجي في 

النمسا.

عمر السومة في تدريبات الأهلي الأخيرة (الشرق الأوسط)

«
ً
الصالح شدد على «مصلحة النادي أولا

القادسية يبيع عقود كمارا وفلاته وهزازي للاتحاد
الدمام: علي القطان

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر خـــاصـــة 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط» أن  لــــــــــ
مفاوضات اتحادية جــادة مع 
الــقــادســيــة تهدف  نـــادي  إدارة 
لكسب خدمات عدد من لاعبي 
الفريق الأول لكرة القدم خلال 
فــــتــــرة الانـــــتـــــقـــــالات الــصــيــفــيــة 
الــــحــــالــــيــــة، وبـــيـــنـــت المــــصــــادر 
أن الــثــلاثــي هــم هــــارون كــمــارا 
ونــايــف هـــزازي وعبد المحسن 

فلاته.
وقالت المصادر إن الصفقة 
الـــكـــبـــيـــرة قــــد تـــتـــجـــاوز حــاجــز 
«٣٥» مليون ريـــال «نصيب  الـــــ
نــــــادي الـــقـــادســـيـــة فـــقـــط» عـــدا 
نــصــيــب الــلاعــبــين الــثــلاثــة، إلا 
أن المفاوضات لم تأخذ الطابع 
الــرســمــي حــتــى الآن، وتــرتــكــز 
على الجانب الشفهي للوصول 

إلى رقم يناسب الطرفين.
ويـــــقـــــود المـــــفـــــاوضـــــات مــن 
جانب الاتــحــاد رئيس النادي 
أنمار الحائلي وبدعم مباشر 
مــــــن الــــعــــضــــو الـــــــداعـــــــم نــــــواف 
المقيرن رئيس النادي السابق، 
والــذي قرر دعم النادي بشكل 
مـــبـــاشـــر بـــصـــفـــقـــات يـــمـــكـــن أن 
تظهر الفريق بالصورة أفضل 
الــقــادم، فيما يقود  في الموسم 
التفاوض من جانب القادسية 

رئيس النادي مساعد الزامل.
ويـــلـــعـــب فـــلاتـــه فــــي مــركــز 
الــــدفــــاع وهــــــــزازي فــــي المـــحـــور 

وكمارا مهاجما صريحا.
مــن جــانــبــه أوضـــح محمد 
الصالح، عضو مجلس الإدارة 
والمشرف على لعبة كرة القدم 
أن الإدارة لن تقف في طريق أي 
لاعب يود الانتقال من النادي 
إذا كــان ذلــك سيمثل مصلحة 

رئيسية للنادي أولاً.
«الـــشـــرق  وبــــين الـــصـــالـــح لــــ
لــم تحدد  الأوســــط» أن الإدارة 

خـــطـــوطـــا حــــمــــراء لـــرحـــيـــل أي 
لاعـــب مـــا دام أن هــنــاك فــائــدة 
كــــان  فــــــي حـــــــال  لــــلــــكــــيــــان، إلا 
العرض المقدم أقل من المطلوب.
بــعــض  وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لا يــمــكــنــهــم 
تقديم الإضافة الفنية للفريق 
فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل لا يــمــكــن 
الإبــقــاء عليهم؛ حيث إن المهم 

أفـــضـــل  جــــلــــب  الإدارة  لــــــــدى 
اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا 
مؤثرين فعلياً سواء المحليين 
أو الأجــانــب، ويــجــب أن يكون 
الاستعداد أشبه بالاستعداد 
لدوري المحترفين وليس دوري 

الدرجة الأولى.
ورفض الصالح الأحاديث 
حــــــــول الــــتــــفــــريــــط فــــــي نـــجـــوم 

الــقــادســيــة، مــبــيــنــاً أن الــلاعــب 
الذي يحتاجه النادي فعلياً لن 
يرحل إلا في حال واحدة وهو 
تلقي عرض مجزي، مشيرا إلى 
أن هناك «فرصا» لا تفوت لبيع 
عــقــود لاعــبــين بمبالغ مجزية 
تفيد النادي ومشروعاته على 

المديين القريب والبعيد.
وكـــان الــقــادســيــة قــد وافــق 

مــؤخــرا عــلــى بــيــع عــقــد المــدافــع 
محمد خبراني لنادي الأهلي 
مقابل «٨» ملايين ريــال تسلم 
منها النادي «٦» ملايين، على 
أن يتم تسلم بقية المبلغ خلال 

شهرين.
ويــعــتــبــر نــــادي الــقــادســيــة 
مـــن أكــثــر أنـــديـــة المــمــلــكــة بيعا 
لــــعــــقــــود الـــــلاعـــــبـــــين الــــنــــجــــوم 
لـــلأنـــديـــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــكـــرة 
الــســعــوديــة وأكــثــرهــا اعــتــمــادا 
على الــدخــل مــن هــذا الجانب، 
إلا أنه لم يستفد كثيرا من هذا 
الجانب، حيث لم تنجز الكثير 
مـــن المـــشـــروعـــات، وخــصــوصــا 
المــتــعــلــقــة بـــالـــجـــانـــب الــســكــنــي 
والمــنــشــآت وغــيــرهــا، وضــاعــت 
عـــشـــرات المـــلايـــين فـــي صفقات 
وصـــفـــت بـــالـــخـــاســـرة مــــن قــبــل 
الــقــدســاويــين، حــيــث لــم يتألق 
ســوى عــدد قليل مــن اللاعبين 
الذين تم استقطابهم من أندية 

أخرى على مدى «٣» عقود.
الــقــادســيــة  وتــســعــى إدارة 
الـــحـــالـــيـــة إلـــــى تـــلافـــي أخـــطـــاء 
مـــن  المـــــتـــــعـــــاقـــــبـــــة  الإدارات 
اســـــتـــــغـــــلال المـــــــــــــــوارد المــــالــــيــــة 
الــــعــــالــــيــــة مـــــن الــــصــــفــــقــــات مــن 
خـــلال الــبــدء فعليا فــي إنــجــاز 
بعض المشروعات التطويرية 
والسكنية والاستثمارية التي 
يمكن أن تحقق عــوائــد مالية 
مــجــزيــة وثـــابـــتـــة، عــــدا تــوفــيــر 
مصاريف متعلقة بسكن أفراد 
الــــفــــرق المــخــتــلــفــة فــــي الـــنـــادي 

وخصوصا لاعبي كرة القدم.
وفـــــــي حـــــــال تــــمــــت صــفــقــة 
انـــــتـــــقـــــال الـــــثـــــلاثـــــي لــــلاتــــحــــاد 
فــســتــعــود الــــذاكــــرة إلــــى «١٣» 
الــلاعــبــان  انــتــقــل  عــامــا حينما 
ســـــــعـــــــود كـــــــــريـــــــــري وســــعــــيــــد 
الـــــودعـــــانـــــي لــــلاتــــحــــاد دفـــعـــة 
واحدة مقابل مبلغ يصل إلى 
لــصــالــح  ريــــــال  مـــلـــيـــون   «٢٢»

نادي القادسية.
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بات الأوفر حظاً لنيل المنصب 

تأييد «الأعضاء الذهبيين»
 يقرب الدهام من رئاسة النصر 

الرياض: عبد الله الهلابي

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط»، بأن تركي  لـ
الدهام «المرشح لرئاسة نادي 
الــــنــــصــــر» بــــــات الأوفـــــــــر حــظــا 
لــنــيــل المــنــصــب، نــظــيــر تــأيــيــد 
عدد كبير من قائمة الأعضاء 
الـــذهـــبـــيـــين فــــي الــــنــــادي فــيــمــا 
يـــحـــظـــى صـــــفـــــوان الـــســـويـــكـــت 
بدعم من الشرفي النصراوي 
عــبــد الــرحــمــن الــحــلافــي الـــذي 
تقدم بطلب العضوية الذهبية 

تمهيداً للتصويت.
وكــــان مــقــر نــــادي الــنــصــر 
شهد أحــداثــا لافــتــة فــي اليوم 
الأخــــيــــر مــــن الـــفـــتـــرة الــثــالــثــة 
للترشح لرئاسة النادي حيث 
الــشــيــخ  أنـــــس آل  حـــضـــر أولا 
لــلــنــادي مــن أجـــل تــقــديــم ملف 
ترشيحه، واجتمع مع أعضاء 

لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات لمـــــدة ١٥ 
دقيقة ثم غادر دون أن يتقدم 

لرئاسة النصر.
وأكـــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
أن بعض الــشــروط لم تنطبق 
عليه مما دعاه إلى الانسحاب 

عن سباق الرئاسة.
وانــــتــــظــــر الــــنــــصــــراويــــون 
حتى الساعة العاشرة مساء 
أمـــس وهـــي الــســاعــة الأخــيــرة 
قـــبـــل إغـــــــلاق الـــلـــجـــنـــة لــلــفــتــرة 
حـــيـــث حـــضـــر تــــركــــي الــــدهــــام 
وقــــدم مــلــفــه الانــتــخــابــي وأكــد 
أنــــــه يـــحـــظـــى بــــدعــــم شــرفــيــين 
نصراويين سابقين وحاليين 
مــشــيــراً إلـــى أن لــديــهــم خططا 
كبيرة من أجل إكمال المشوار 

المميز للإدارة السابقة.
كـــــمـــــا حـــــضـــــر الـــــدكـــــتـــــور 
صــفــوان الــســويــكــت الـــذي قــدم 
كــذلــك مــلــف تــرشــحــه لــرئــاســة 

الفريق النصراوي، كما تقدم 
قـــبـــل إغــــــلاق الـــفـــتـــرة بــدقــائــق 
مـــعـــدودة مــرشــح جــديــد وهــو 

عبد الله العثمان.
ويــذكــر أن قــائــمــة الــدهــام 
تضم مساعد المــرشــد وحاتم 
الــــــــــفــــــــــواز وعـــــــبـــــــد الـــــرحـــــمـــــن 
الــــخــــثــــلان ومـــحـــمـــد الــشــيــفــي 
فــيــمــا تــضــم قــائــمــة الــدكــتــور 
صــــفــــوان الـــســـويـــكـــت كــــلا مــن 
ســـــهـــــيـــــل الــــــقــــــاســــــم ونـــــاصـــــر 
الــجــمــيــد وســـلـــمـــان الــحــلافــي 
وفــهــد الــطــيــار وعــبــد الرحمن 

الشهري.
وأغـــلـــقـــت الـــفـــتـــرة فــــي تــمــام 
الــســاعــة الــعــاشــرة مــســاء وبــذلــك 
أصــبــح عـــدد المــرشــحــين لرئاسة 
النصر خمسة أسماء وهم صالح 
الأطــــــرم ونـــصـــر الــنــصــر وتــركــي 
الدهام وصفوان السويكت وعبد 

الله العثمان.

الأزرق يواجه أودينيزي في آخر مواجهاته بالنمسا

رازفان للاعبي الهلال: أنا مضطر للغربلة
الرياض: فارس السبيعي

قـــــــرر الـــــرومـــــانـــــي رازفــــــــان 
لـــوشـــيـــســـكـــو مــــــــــدرب الــــهــــلال 
تـــمـــديـــد المـــعـــســـكـــر الـــتـــدريـــبـــي 
الخارجي في النمسا لينتهي 
في ٢٤ يوليو (تموز) الجاري 
بـــدلاً مــن المــوعــد السابق وهو 

٢٢ يوليو.
كما أعلن الجهاز الفني عن 
خـــوض ٦ مــبــاريــات وديــــة في 
معسكر النمسا، إذ سيخوض 
آخر مباراة وديــة في آخر يوم 
الموافق ٢٤ يوليو على أن تعود 
الــبــعــثــة إلـــى الـــريـــاض يـــوم ٢٥ 

يوليو.
وســـيـــلـــعـــب الـــــهـــــلال أولـــــى 
مـــــبـــــاريـــــاتـــــه ســــبــــيــــتــــال دراو 
النمساوي يوم الثلاثاء المقبل 
٩ يوليو والــلــقــاء الــثــانــي أمــام 
رابـــيـــد لــيــنــز الـــنـــمـــســـاوي يــوم 
السبت ١٣ يوليو واللقاء الثالث 
أمــــام بـــودافـــوكـــي المـــجـــري يــوم 
الأربعاء ١٧ يوليو، فيما تقرر 

أن يخوض الفريق يــوم الأحد 
٢١ يوليو مباراتين وديتين في 

وقــــت واحـــــد (ســيــلــعــب الــهــلال 
بــفــريــقــين)، وســيــتــحــدد لاحــقــا 

اللقاء  الفريقان، فيما سيكون 
الــــودي الـــســـادس والأخـــيـــر في 

معسكر النمسا أمام أودينيزي 
الإيــــطــــالــــي يـــــوم الأربـــــعـــــاء ٢٤ 

يوليو.
مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة اجــتــمــع 
المـــــــــــدرب الــــــرومــــــانــــــي رازفـــــــــان 
لـــوشـــيـــســـكـــو بـــالـــلاعـــبـــين بــعــد 
نــــهــــايــــة الــــحــــصــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الــــصــــبــــاحــــيــــة وشـــــــــرح نــهــجــه 
الـــــتـــــدريـــــبـــــي واســـــتـــــمـــــع لآراء 
الــــلاعــــبــــين، وأكــــــــد أنــــــه يـــرغـــب 
فــــــي بـــــقـــــاء جــــمــــيــــع الــــلاعــــبــــين 
خـــــصـــــوصـــــا الأجــــــــانــــــــب لـــكـــنـــه 
مــضــطــر أن يــســتــبــعــد البعض 
بسبب اقتصار عدد المحترفين 
الأجانب في الدوري السعودي 
من ثمانية لاعبين إلى سبعة، 
ومـــــع عــــــودة بـــعـــض الــلاعــبــين 
المــــــعــــــاريــــــن فــــســــيــــضــــطــــر إلـــــى 
استبعاد البعض منهم وإبقاء 
مــــن يـــــــراه مـــنـــاســـبـــا لــــه ومــنــح 
الــجــهــاز الــفــنــي الــلاعــبــين فترة 
حــرة فــي الفترة المسائية بعد 
اقتصار التدريبات على الفترة 

الصباحية فقط.

رازفان يوجه لاعبيه خلال تدريبات الهلال في النمسا (الشرق الأوسط)
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يلتقيان اليوم لتحديد «الثالث والرابع» في مباراة بطابع «ثأري»

 كوبا أميركا: الأرجنتين وتشيلي في مواجهة «تضميد الجراح»
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

بعد مواجهتين مثيرتين في نهائي 
الـــبـــطـــولـــة بـــالـــنـــســـخـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين، 
يصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره 
الــتــشــيــلــي الــــيــــوم (الــــســــبــــت)، فــــي لــقــاء 
تضميد الجراح، حيث يلتقي الفريقان 
في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة 
كـــــأس أمـــــم أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة (كـــوبـــا 

أميركا) المقامة حالياً في البرازيل.
وإلــى جانب رغبة كل من الفريقين 
في تضميد جراحه وحفظ مــاء الوجه 
الثالث، يتطلع  من خلال الفوز بالمركز 
المنتخب الأرجنتيني إلى الثأر لهزيمتيه 
بركلات الترجيح أمام الفريق نفسه في 
نــهــائــي كـــل مـــن الــنــســخــتــين المــاضــيــتــين 

للبطولة في ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وتلقى كل من الفريقين صفعة قوية 
في الدور قبل النهائي للبطولة الحالية، 
حــــيــــث مــــنــــي المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بالهزيمة صفر - ٢ أمام غريمه اللدود 
المنتخب البرازيلي، فيما سقط منتخب 
تشيلي حامل لقب البطولتين الماضيتين 
في فخ الهزيمة الثقيلة والمفاجئة صفر 

- ٣ أمام منتخب بيرو.
ووضــــعــــت الـــهـــزيـــمـــتـــان مــنــتــخــبــي 
الأرجنتين وتشيلي في مواجهة حاسمة 
جديدة، لكنها هذه المرة ليست على لقب 
البطولة، وإنما على المركز الثالث الذي 
يعتبر نوعاً من الترضية للخاسرين في 

الدور قبل النهائي.
وربما يكون من الصعب أن يتعرض 
منتخب ما لمثل هذه اللطمات المتتالية 
التي تلقاها المنتخب الأرجنتيني في 
غضون سنوات قليلة، لكن الفريق نجح 
في استعادة ثقة جماهيره بشكل كبير 
الــتــي صــفــق مــعــهــا الجماهير  لــلــدرجــة 
لـــلاعـــبـــين عـــقـــب انـــتـــهـــاء مـــبـــاراتـــه أمــــام 
السامبا البرازيلية في المربع الذهبي، 
حيث قدم الفريق عرضاً رائعاً لم يقدمه 
منذ سنوات، وبالتحديد منذ خسارته 
أمــام المنتخب الألماني في نهائي كأس 

العالم ٢٠١٤ بالبرازيل أيضاً.
وكانت الهزيمة في نهائي المونديال 
البرازيلي أولى هذه اللطمات الحقيقية 
التي تعرض لها منتخب التانغو في 
السنوات الأخيرة، حيث تبعها سقوطه 
بقيادة النجم الشهير ليونيل ميسي 
فــي نــهــائــي الــنــســخــتــين المــاضــيــتــين من 
كوبا أميركا ثم الخروج المبكر من الدور 

الثاني لمونديال ٢٠١٨ بروسيا.
وجـــــــاءت الـــهـــزيـــمـــة أمــــــام الــســامــبــا 
البرازيلية في المربع الذهبي للبطولة 
الـــذي لم  لتمدد إخــفــاقــات جيل ميسي 

يــحــقــق لــلــتــانــغــو الأرجــنــتــيــنــي أي لقب 
حتى الآن في البطولات الكبيرة (كأس 

العالم وكوبا أميركا).
كما امتد فشل المنتخب الأرجنتيني 
لأكثر من ربع قرن، حيث كان آخر لقب 
أحــــرزه الــفــريــق فــي الــبــطــولات الكبيرة 
عندما تــوج بلقب كوبا أميركا ١٩٩٣، 
علماً أن الفريق وصل إلى نهائي كوبا 
أمــيــركــا فـــي ٤ مـــن آخــــر ٥ نــســخ لــكــوبــا 

أميركا قبل النسخة الحالية.
ورغـــــــم هـــــــذا، لــــم تــــتــــردد جــمــاهــيــر 
الفريق في الهتاف والتصفيق للاعبين 
وتحيتهم عقب الهزيمة أمــام البرازيل 
الــذهــبــي للبطولة الحالية،  المــربــع  فــي 
حيث قــدم الفريق في تلك المــبــاراة أحد 

أبرز عروضه منذ سنوات.
وألــــــقــــــى المــــنــــتــــخــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
والاتـــحـــاد الأرجــنــتــيــنــي لــلــعــبــة بــالــلــوم 
الأكـــبـــر فـــي هــــذه الــهــزيــمــة عــلــى الــحــكــم 
المــــبــــاراة،  الـــــذي أدار  رودي زامـــبـــرانـــو 

وهو ما وضّح في الشكوى المقدمة من 
الاتـــحـــاد الأرجــنــتــيــنــي إلـــى اتــحــاد كــرة 
القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول) 
ضد هذا الحكم الإكوادوري الذي بدا أقل 

من مستوى هذه المباراة الكبيرة.
ورغــــــــــم اســــــتــــــخــــــدام تـــقـــنـــيـــة حــكــم 
الفيديو المساعد (فــار)، لم يلجأ الحكم 
اللعبات  إلى الاستعانة بها في بعض 

المهمة.
لــكــن الــهــزيــمــة لـــم تــســتــطــع إخــفــاء 
الإيجابيات التي خلفتها هذه المباراة، 
حــيــث قــــدم الـــفـــريـــق الأرجــنــتــيــنــي أحــد 
أفـــضـــل عـــروضـــه مــنــذ ســـنـــوات، وظــهــر 
بشكل مغاير تماماً عن المستوى الذي 
بــالــدور الأول (دور  قدمه في مبارياته 

المجموعات) للبطولة.
المــنــتــخــب  والآن، ســـيـــكـــون هــــــدف 
الأرجــنــتــيــنــي هـــو الـــثـــأر لــهــزيــمــتــه أمـــام 
تشيلي فــي نــهــائــي كــل مــن النسختين 
الماضيتين، كما قد يكون هدف ميسي 

هــــو تــســجــيــل أي هـــــدف فــــي الــنــســخــة 
الحالية بعدما فشل في هذا على مدار 

٤ مباريات خاضها في البطولة.
وقـــــد يـــحـــصـــل مـــيـــســـي عـــلـــى قــســط 
فـــي التشكيلة  يـــشـــارك  الـــراحـــة ولا  مـــن 
الأســــاســــيــــة، مــــع مـــنـــح الــــفــــرصــــة أمــــام 
بــاولــو ديــبــالا للمشاركة فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق لــلــمــرة الأولـــــى في 

الموسم الحالي.
الــلاعــب المخضرم  كــمــا قــد يحصل 
أنخل دي ماريا على فرصة للمشاركة 

في التشكيلة الأساسية للفريق.
وفي الوقت نفسه، يتطلع المهاجم 
الشاب لاوتارو مارتينيز (٢١ عاماً) إلى 
زيادة رصيده من الأهداف في النسخة 
الحالية، حيث يقتسم مع ١٢ لاعباً آخر 
صــدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 

هدفين لكل منهم.
وفي المقابل، تلقى منتخب تشيلي 
صـــــدمـــــة كــــبــــيــــرة فـــــي المـــــربـــــع الـــذهـــبـــي 

أمـــام منتخب بيرو  الثقيلة  بالهزيمة 
الـــذي بــلــغ الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــى منذ 

.١٩٧٥
وبــــعــــدمــــا فـــقـــد عــــرشــــه الأمـــريـــكـــي 
الجنوبي، لم يعد أمام منتخب تشيلي 
سوى البحث عن فوز ثمين على التانغو 
الأرجنتيني، لحفظ ماء الوجه، علماً أن 
هذه النسخة قد تكون البطولة الكبيرة 
الأخيرة لعدد من لاعبي الفريق الحالي 
الذي يضم بين صفوفه عدداً من اللاعبين 

الذين تجاوزت أعمارهم ٣٠ عاماً.
وقـــد تــكــون الــفــرصــة ســانــحــة أمـــام 
لاعبين مثل أليكسيس سانشيز وأرتورو 
فيدال لترك بصمة جديدة وتاريخية في 
سجل المواجهات الحاسمة أمام التانغو 

الأرجنتيني.
المـــدرب الكولومبي رينالدو  ولكن 
رويــــــدا المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب تشيلي 
قــد يدفع ببعض العناصر الشابة في 

تشكيلته غداً لمنحهم بعض الخبرة.

فيدال (أ.ب)ميسي (أ.ف.ب)

قال إن من حق الأرجنتين الاعتراض على حرمانها من ركلتي جزاء

ريفالدو يحمل «الفار» مسؤولية الفوضى في الملاعب
مدريد: «الشرق الأوسط»

البرازيلي السابق  أكد اللاعب 
فيتور بـــورا فــيــريــرا «ريــفــالــدو» أن 
لــديــه أســبــابــه  منتخب الأرجــنــتــين 
المنطقية مــن أجــل الاعــتــراض على 
قرارات حكم مباراته أمام البرازيل 
فـــي الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي لــبــطــولــة 
كوبا أميركا ٢٠١٩. معللا ذلك بأن 
الحكم لم يلجأ لتقنية حكم الفيديو 
المـــســـاعـــد «فــــــار» فـــي ركــلــتــي جـــزاء 

محتملتين للأرجنتين.
وقـــــال ريـــفـــالـــدو: «الأرجـــنـــتـــين 
لديها أسبابها للاعتراض، البرازيل 

لديها فريق أفضل مــن الأرجنتين 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، وعــلــى الأرجـــح 
كـــــان فـــريـــق تــيــتــي (المـــــديـــــر الــفــنــي 
لــلــبــرازيــل) سيفوز مــن دون هذين 
الخطأين، ولكن كانت هناك ركلتا 
جزاء لصالح الأرجنتين في الوقت 

الذي لم تعمل فيه تقنية الفار».
وأعـــــرب ريـــفـــالـــدو، الــفــائــز في 
الــكــرة الذهبية  عــام ١٩٩٩ بــجــائــزة 
الــتــي تــمــنــح ســنــويــا لأفــضــل لاعــب 
في العالم، عن استيائه من تقنية 
الـــفـــار، الــتــي أكـــد أنــهــا تــضــر بــكــرة 
القدم بسبب التوقفات الكثيرة التي 

تتسبب فيها.

وأضـــاف ريفالدو قــائــلا: «لم 
أتـــوقـــف عـــن قــــول هــــذا مــنــذ وقــت 
طــــويــــل: لا أومـــــــن بــــالــــفــــار، إنــهــا 
تفيد الــحــكــام فــقــط، الــذيــن بــاتــوا 
الآن يــتــنــصــلــون مـــن المــســؤولــيــة، 
ويحملون مسؤولية المباراة على 

الفار».
وأشــــــــــــار الــــــلاعــــــب الــــســــابــــق 
لـــبـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي إلـــــى أنـــه 
مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يــــكــــون هــنــاك 
أخطاء مع تقنية الفار في أميركا 
الــجــنــوبــيــة وبــشــكــل أكــبــر مـــن أي 
مــكــان آخــــر. واســتــطــرد ريــفــالــدو 
ــــفــــار يــســبــب  ال كــــــان  قــــائــــلا: «إذا 

فوضى في أوروبــا في البطولات 
المختلفة، فمن الطبيعي أن يحدث 
هذا أيضا في أميركا الجنوبية».
ويــــرى ريــفــالــدو أنـــه إذا كــان 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
يلعب مع جيل آخر من اللاعبين، 
فمن المؤكد أنه كان سيفوز بلقب 

ما مع منتخب بلاده.
وأوضح ريفالدو قائلا: «في 
السابق، الأرجنتين كانت تمتلك 
فريقا كبيرا يتمتع بوجود لاعبين 
مذهلين، ولكن الآن يوجد ميسي 
فقط، ولــهــذا يــدرك المنافسون أن 

إيقافه يحل كل المشاكل».
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ريفالدو انتقد 
قرارات الحكم في 
مباراة البرازيل 

والأرجنتين 
(رويترز)

خسارة الجنوب أفريقي ستؤدي إلى خروجه من نادي «العشرة الأوائل» 

بيا يفجر مفاجأة ويقصي أندرسون من بطولة ويمبلدون للتنس 

لندن: «الشرق الأوسط»

لحق الجنوب أفريقي كيفن 
أنــدرســون وصيف بطل النسخة 
الأخــيــرة والمــصــنــف ثــامــنــا عالميا 
بركب المودعين بخروجه من الدور 
الـــثـــالـــث مـــن بــطــولــة ويــمــبــلــدون، 
ثــالــثــة الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، 
فــي كـــرة المــضــرب بــخــســارتــه أمــام 
الأرجنتيني غــيــدو بيا ٤ - ٦ و٤ 

- ٦ و٦ - ٧ (٤ - ٧) أمس الجمعة.
ودفـــع أنـــدرســـون، الــرابــع في 
ويـــمـــبـــلـــدون، ثـــمـــن عـــــدم خــوضــه 
مباريات كثيرة في الآونة الأخيرة 
بسبب الإصابة في الكوع وكذلك 
عــدم المشاركة في موسم الملاعب 
الترابية وبطولة فرنسا المفتوحة 

على ملاعب رولان غاروس.
وســتــؤدي خسارة أندرسون 

إلـــى خــروجــه مــن نـــادي اللاعبين 
الـــعـــشـــرة الأوائـــــــل فـــي الــتــصــنــيــف 
الــعــالمــي وذلـــك للمرة الأولـــى منذ 

١٢ فبراير (شباط) ٢٠١٨.
وبـــــــــات أنــــــــدرســــــــون ســــــادس 
مـــصـــنـــف بـــــين الــــعــــشــــرة الأوائــــــــل 
يــودع البطولة الإنجليزية حيث 
لحق بالنمساوي دومينيك تييم 
الــــخــــامــــس والألمــــــانــــــي ألـــكـــســـنـــدر 
زفـــيـــريـــف الــــســــادس والـــيـــونـــانـــي 
ستيفانوس تسيتسيباس السابع 
والأمــيــركــي جــون إيسنر التاسع 

والروسي كارين خاتشانوف.
ووحــــدهــــم الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديوكوفيتش الأول والسويسري 
الثاني والإسباني  روجيه فيدرر 
رافايل نادال الثالث والياباني كي 
الــثــامــن بــين العشرة  نيشيكوري 

الأوائل لا يزالون في المنافسة.
في المقابل، نجح بيا، المصنف 
٢٦ عــالمــيــا، فــي بــلــوغ الــــدور ثمن 
النهائي لإحدى بطولات الغراند 
ســلام للمرة الأولـــى فــي مسيرته 

الاحترافية.
وعبر بيا عن فرحته بالتأهل 
إلـــى الـــــدور الـــرابـــع لــلــمــرة الأولـــى 
بالقول «لا أعلم كيف أصف الأمر. 
لـــقـــد لــعــبــت ثـــــلاث مـــجـــمـــوعـــات لا 
تــصــدق. لعبت بشكل أفــضــل في 

المجموعة الثالثة لكن في النهاية 
حافظت على تركيزي».

وحــــســــم بــــيــــا، الـــفـــائـــز بــلــقــب 
وحيد خلال مسيرته الاحترافية 
وكــان هــذا المــوســم فــي دورة ساو 
باولو البرازيلية، لقاءه الأول على 
الإطلاق مع أندرسون في ساعتين 

الـــــدور  لـــيـــواجـــه فــــي  و٣٦ دقـــيـــقـــة 
الــرابــع الكندي ميلوش راونيش 
الخامس عشر الذي تغلب بدوره 
عــلــى الأمـــيـــركـــي الـــعـــمـــلاق رايــلــي 
أوبــيــلــكــا (٢. ١١ م) ٧ - ٦ (٧ - ١) 
و٦ - ١ و٦ - ١. مــتــجــنــبــا مصير 
ستانيسلاس فافرينكا الذي خرج 

من الــدور الثالث على يد اللاعب 
الأميركي.

ورأى بــيــا أن المــســتــوى الــذي 
يـــقـــدمـــه هــــــذا المـــــوســـــم مـــــا خـــولـــه 
دخــــــول نــــــادي الـــثـــلاثـــين الأوائــــــل 
لــلــمــرة الأولــــى في  فــي التصنيف 
مـــســـيـــرتـــه، كـــــان نــتــيــجــة «الــلــعــب 

بعدائية أكثر من الأعوام السابقة. 
أنــــت تــكــســب الــثــقــة عــنــدمــا تــفــوز 
بــالمــبــاريــات، أنــت تلعب كــل نقطة 
كــأنــهــا الأخـــيـــرة وتــقــاتــل مــن أجــل 
كــل نــقــطــة. أن أكـــون مـــوجـــودا في 
الــثــانــي (مــن البطولة)،  الأســبــوع 

فهذا أمر لا يصدق».
وبــــلــــغ الــــــــدور الـــــرابـــــع أيــضــا 
الإســــبــــانــــي روبـــــرتـــــو بــاوتــيــســتــا 
الـــثـــالـــث والـــعـــشـــرون والــفــرنــســي 
بــيــنــوا بــيــر الـــثـــامـــن والـــعـــشـــرون، 
وذلــــــك بـــفـــوزهـــمـــا عـــلـــى الـــروســـي 
كارين خاتشانوف العاشر ٦ - ٣ 
و٧ - ٦ (٧ - ٣) و٦ - ٢ والتشيلي 
ييري فيسيلي ٥ - ٧ و٧ - ٦ (٧ - ٥) 

و٦ - ٣ و٧ - ٦ (٧ - ٢) تواليا.
وعند السيدات، لم تكن حال 
الدنماركية كــارولايــن فوزنياكي 
الــرابــعــة عــشــرة وبــطــلــة أستراليا 
لــعــام ٢٠١٨، أفــضــل من  المفتوحة 
أندرسون إذ انتهى مشوارها عند 
الدور ذاته على يد الصينية جانغ 
الــتــي أصبحت أول لاعبة  شـــواي 
مــن بــلادهــا تصل إلــى هــذا الــدور 
من البطولة منذ بينغ شواي عام 
٢٠١٥. وذلك بعد حسمها المواجهة 

٦ - ٤ و٦ - ٢.
وبـــعـــد أن انــتــهــى مــشــوارهــا 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عــنــد 

الدور الأول في جميع مشاركاتها 
الخمس السابقة، نجحت الصينية 
البالغة من العمر ٣٠ في تحقيق 
ثاني أفضل إنجاز حتى الآن في 
مسيرتها الاحترافية التي شهدت 
خـــســـارتـــهـــا جـــمـــيـــع مـــبـــاريـــاتـــهـــا 
الـــــــ١٤ الأولــــــى فـــي الـــغـــرانـــد ســلام 
قــبــل بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة 
عـــام ٢٠١٦ حـــين حــقــقــت المــفــاجــأة 

بوصولها إلى ربع النهائية.
وفي المقابل، تواصلت عقدة 
فوزنياكي مع البطولة الإنجليزية 
حيث لم تصل إلى أبعد من الدور 
الــــرابــــع فـــي جــمــيــع مــشــاركــاتــهــا، 
لكنها لم تتقبل هذه المرة الخروج 
المــبــكــر وتـــذمـــرت مــن تقنية «عــين 
الصقر» التي تراجع مكان سقوط 

الكرة عند الطلب.
واعـــتـــبـــرت فــوزنــيــاكــي الــتــي 
وصـــلـــت إلـــــى نـــهـــائـــي فــلاشــيــنــغ 
مــيــدوز مــرتــين إلــى جــانــب لقبها 
الــعــام المــاضــي فــي أستراليا، أنه 
«تثق بقدرتها (عين الصقر) على 
كــشــف الأمــــر الــصــحــيــح. لــكــن في 
بعض الأحيان ترى الكرة بشكل 
مــخــتــلــف عـــمـــا تــــــراه «هــــــوك آي» 
لــم تكن اليوم  أعتقد حقا بأنها 

في المكان الصحيح».
وتــلــتــقــي جـــانـــغ شــــــواي فــي 

الـــــــــدور الـــــرابـــــع مـــــع الأوكــــرانــــيــــة 
دايــــانــــا يــاســتــريــمــســكــا الـــفـــائـــزة 
عـــلـــى الـــســـويـــســـريـــة فــيــكــتــوريــا 

غولولبيتش ٧ - ٥ و٦ - ٣.
وعانت التشيكية كارولينا 
بــــلــــيــــشــــكــــوفــــا المــــصــــنــــفــــة ثـــالـــثـــة 
ووصيفة فلاشينغ ميدوز لعام 
٢٠١٦ لتخطي التايوانية ســو - 
الــثــامــنــة والــعــشــريــن  واي هسيه 
بــالــفــوز عليها ٦ - ٣ و٢ - ٦ و٦ 
- ٤. لتواجه مواطنتها كارولينا 
موتشوفا الفائزة على الإستونية 
أنيت كونتافيت العشرين ٧ - ٦ 

(٩ - ٧) و٦ - ٣.
وخلافا للدور الثاني حيث 
لعب الحظ دوره في تأهلها بعد 
أن كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا لــتــوديــع 
الــبــطــولــة بــخــســارتــهــا المجموعة 
ثــــم تــخــلــفــهــا فــي  الأولــــــــى ٥ - ٧ 
تــتــعــرض  قــبــل أن  الــثــانــيــة ٤ - ٥ 
الــروســيــة مارغاريتا  منافستها 
غاسباريان للإصابة وهــي على 
بــعــد نــقــطــتــين فــقــط مـــن الــتــأهــل، 
اســـتـــحـــقـــت الأوكـــــرانـــــيـــــة إيــلــيــنــا 
ســفــيــتــولــيــنــا الــثــامــنــة هــــذه المـــرة 
بطاقتها إلى الدور الرابع بفوزها 
عــلــى الــيــونــانــيــة مــاريــا ســاكــاري 
الـ٣١ بنتيجة ٦ - ٣ و٦ - ٧ (١ - ٧) 

و٦ - ٢.

كيفن أندرسون تعرض لخسارة مفاجئة أمام الأرجنتيني غيدو بيا (رويترز)

قبل أن يسارع أحد باتهامي بأنني برشلوني أو أرجنتيني 
لمجرد أنني وضعت عنوان مقالتي (ميسي والأرجنتين)، أقول 
إنني منذ وعيت على الدنيا وأنــا أحــاول الكتابة بحيادية، 
الـــرأي لأن  لا بــل حتى بتفهم وجــهــات نظر مــن يخالفونني 
المهنية وحدها هي التي تصنع الفارق بين إعلامي له احترامه 

وإعلامي يتعامل معه الناس بوصفه مشجعاً.
ومن المهنية والأخــلاق ألا نقلل من قيمة نجم أو ناد أو 
منتخب لا نحبه أو ينافس من نحبه، ولكنني متأكد أن كلامي 
مجرد صرخة فــي واد ومــن دخــل عالم «السوشيال ميديا» 
صبيحة خـــروج الأرجــنــتــين مــن نصف نهائي كــوبــا أميركا 
الــبــرازيــل وشــاهــد حجم الطقطقة  على يــد غريمتها الأزلــيــة 
الــذي أعنيه  والتعليقات على ميسي تحديداً، فسيعرف ما 

بكلامي.
فــأنــا شــخــصــيــاً مـــن مــشــجــعــي الـــبـــرازيـــل وفـــرحـــت كثيراً 
أقــول إن ميسي لاعــب من كوكب آخر  لفوزها، ولكني أيضاً 
مثله مثل ابن جلدته مارادونا؛ ولهذا هيمن ميسي ورونالدو 
الــكــروي الأوروبـــي والعالمي في العشر سنوات  على المشهد 
الأخيرة وسيطرا على جائزة أفضل لاعب في العالم ولم يتركا 
المجال لأي لاعب كي ينال هذا الشرف سواهما حتى شارفا 

على الاعتزال.
ولــكــن يــجــب ألا نــخــلــط بـــين مــيــســي بــرشــلــونــة وميسي 
المنتخب لأن توليفة اللاعبين وتناغمهم وتكاملهم يختلف 
من مكان لآخر، ولديّ آلاف الأمثلة لنجوم أبدعوا مع أنديتهم 
وأخفقوا مع منتخبات بلادهم أو العكس وعدم تتويج ميسي 
مع الأرجنتين لم ولن يقلل من مكانته وقيمته، فهناك فرق 
كبير بين الطقطقة والمزح وبين الانتقاص والإسفاف في القول.

نعم لدى الأرجنتين أسماء رائعة على الصعيد الفردي 
الــقــوى العظمى كــرويــاً،  ومـــن بينها ميسي نفسه وهـــم مــن 
وليسوا لقمة سائغة لأحد ولكن حظهم مع الألقاب (هباب) 
وهذا لا يعني أن ميسي أو آجويرو أو أوتاماندي لا يمنحون 
المنتخب كل عطائهم أو ما يوازيه مع أنديتهم؛ لأن توليفة 
أنديتهم أساساً مختلفة، فعندما يكون لدى ميسي آنيستا 
وتـــشـــافـــي وبــيــكــيــه وبــــويــــول أو راكــيــتــيــتــش وتــيــرشــتــيــجــن 
وجـــــوردي آلــبــا وبــوســكــيــتــش وكــوتــيــنــهــو وســـواريـــز عندها 
سيكون أداؤه وعطاؤه ونتائجه مختلفة عما يحدث عندما 
يلعب مع مجموعة قد لا يكون متجانساً معها أو لم يتعود 

عليها مثلما يفعل مع برشلونة.
الظروف تختلف بين لاعب وآخر؛ فمارادونا مثلاً تألق 
مـــع مــنــتــخــب بــــلاده وصــنــع لـــه الـــتـــاريـــخ وتـــألـــق مـــع الأنــديــة 
البرازيلي  ومثله فعل زيدان ورونالدو البرتغالي ورونالدو 
ورونالدينيو وغيرهم ممكن تمكنوا من البصم بكل جدارة في 
أندية ومنتخبات، وهناك نجوم تألقوا مع منتخبات بلادهم 
بشكل مذهل ولم يتألقوا بالدرجة نفسها مع أنديتهم مثل 

خيميس رودريغيز مثلاً، والأمثلة كثيرة.
من المهم عند أي نقد أن نأخذ بالأسباب الموضوعية وألا 
نطلق الأحكام القطعية، والأهم أن نبقي ميولنا لأنفسنا وألا 

نحشرها حشراً في تقييماتنا وشهاداتنا وأحكامنا.
قلت سابقاً إنني أشجع البرازيل، ولكن فقط من لا يفقه 
في كرة القدم يمكن أن يقول عن ميسي إنه (فاشل) حتى لو 

خرج ألف مرة مع منتخب بلاده.

مصطفى الآغا

ميسي والأرجنتين
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بنين تفجر مفاجأة وتطيح المغرب من أمم أفريقيا بركلات الترجيح
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــجـــر مـــنـــتـــخـــب بـــنـــين أكـــبـــر 
مــــــفــــــاجــــــأة فــــــــي بـــــطـــــولـــــة كـــــأس 
أمــــم أفــريــقــيــا لـــكـــرة الـــقـــدم الــتــي 
تستضيفها مصر حاليا بفوزه 
على منتخب المغرب ٤ - ١ بركلات 
الترجيح بعد التعادل ١ - ١ في 
الوقتين الأصلي والإضافي أمس، 
وحــجــز مكانه فــي ربــع النهائي 

للمرة الأولى في تاريخه.
وتــــقــــدم المــنــتــخــب الــبــنــيــنــي 
بـــهـــدف ســجــلــه مـــويـــس ألــديــلــو 
في الدقيقة ٥٢ ثم تعادل المغرب 
عن طريق يوسف النصيري في 

الدقيقة ٧٦.
وفي ركلات الترجيح سجل 
للمنتخب البنيني كل من أوليفر 
فيردون وديفيد شيجلا وأناني 
تيدجاني فيما سجل للمنتخب 

المـــــغـــــربـــــي أســــــامــــــة الإدريــــــســــــي 
وأهــــدر ســفــيــان بــوفــال ويــوســف 

النصيري.
وفــــشــــل المـــــغـــــرب الـــــــذي كـــان 
من أبــرز المرشحين لإحــراز لقبه 
الثاني بعد ١٩٧٦، في استغلال 
الـــنـــقـــص الــــعــــددي لــبــنــين بــطــرد 
عــــــبــــــدو أديــــــــنــــــــون فـــــــي الـــــشـــــوط 
الإضـــافـــي الأول، قــبــل أن تذهب 
المباراة إلى ركلات ترجيح فشل 
فـــيـــهـــا المــــغــــاربــــة مـــانـــحـــين بــنــين 
الــنــهــائــي، علما بأن  بطاقة ربــع 
المنتخب الأخــيــر تمكن فــي هذه 
الــنــســخــة مـــن الــبــطــولــة الــقــاريــة، 
بتخطي دور المجموعات للمرة 
الأولـــــى فـــي مــشــاركــتــه الــرابــعــة. 
وسنحت للمغرب فرصة مثالية 
لــحــســم الـــلـــقـــاء عــنــدمــا احــتــســب 
الــحــكــم ضــربــة جـــزاء لصالحهم 
قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة 

فــقــط، إلا أن حــكــيــم زيــــاش نجم 
أياكس الهولندي أهدرها عندما 

صوب في القائم الأيسر.
وفــــــــــــــرض مـــــنـــــتـــــخـــــب بـــنـــين 
فـــي  المـــــــتـــــــواضـــــــع (٨٨ عـــــالمـــــيـــــا 
الــدولــي فيفا)  تصنيف الاتــحــاد 
بإشراف المدرب الفرنسي ميشال 
دوساييه، طوقا دفاعيا صارما 
عــلــى لاعـــبـــي المــنــتــخــب المــغــربــي 
الـــــــذي يــــشــــرف عـــلـــيـــه الــفــرنــســي 
هيرفي رينار، وحالوا في غالبية 
مراحل المباراة دون تمكنهم من 

اختراق منطقتهم.
وفشل المغرب في تكرار الفوز 
الذي حققه على بنين في لقائهما 
الـــوحـــيـــد ســـابـــقـــا فــــي الــبــطــولــة، 
وذلك برباعية نظيفة في نسخة 
تونس ٢٠٠٤، حين تمكن أسود 
الأطــلــس مــن بلوغ النهائي قبل 

لاعبو بنين يحتفلون بفوزهم التاريخي على المغرب (أ.ف.ب)الخسارة أمام أصحاب الأرض.

مصر انتظرت نجومية صلاح... فسطع تريزيغيه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انتظرت مصر نجماً أوحد في 
بطولة كأس الأمم الأفريقية، هو 
محمد صلاح، فأتاها من يشاركه 
الأضــــــــــــواء ويـــــســـــرق بـــعـــضـــاً مــن 
بريقها: «تريزيغيه»، اسم يتردد 
بــكــثــافــة عــلــى لـــســـان المــشــجــعــين، 
إلــى الجناح الشاب الذي  مؤشراً 
يتوقع أن تكون البطولة القارية 

معبره نحو مستويات أعلى.
شــــــــغــــــــل مــــــــحــــــــمــــــــود حــــســــن 
تريزيغيه (٢٤ عــامــاً) المصريين، 
مــنــذ انـــطـــلاق أمــــم أفــريــقــيــا على 
أرضـــــــهـــــــم. مــــــع الـــــفـــــراعـــــنـــــة، بــــرز 
افــتــتــاحــاً ضــد زيــمــبــابــوي بهدف 
من مجهود فردي، منح المنتخب 
أول ثــــلاث نـــقـــاط فـــي المــجــمــوعــة 
الأولى. في الثانية ضد الكونغو 
الديمقراطية، كان مفتاح تسجيل 
صــلاح أول أهــدافــه فــي البطولة، 

بتمريرة حاسمة متقنة.
كما كــان مــع المـــدرب السابق 
للمنتخب الأرجــنــتــيــنــي هكتور 
بــقــي مــع خلفه المكسيكي  كــوبــر، 
خافيير أغيري. الشاب ذو الوجه 
الطفولي الخجول المبتسم، شارك 
أســـاســـيـــاً فـــي المـــبـــاريـــات الــثــلاث 
لــلــفــراعــنــة فـــي مـــونـــديـــال روســيــا 
الــتــي  أفــريــقــيــا  أمــــم  ٢٠١٨، وفــــي 
تستضيفها مــصــر. لاعـــب نــادي 
الــذي يشغل  قاسم باشا التركي 
مركزاً مبدئياً هو الجناح الأيسر، 
مع تحركات دائمة نحو الوسط 
الـــهـــجـــومـــي، وتـــســـلـــم الــــكــــرة مــن 
العمق، برز في البطولة، وحضر 
حــين احــتــاج إلــيــه زمــــلاؤه. تــرداد 
اسمه في التحليلات أو في مواقع 
التواصل، وحتى اختياره أفضل 
لاعب في المباراة الثانية، لم يؤثرا 
على تواضع ابن بلدة كفر الشيخ، 

شــمــال الــقــاهــرة. رد بــعــد المــبــاراة 
الثانية على تعليق مراسل قناة 
أنـــه  المــــصــــريــــة،  «أون ســـــبـــــورت» 
انــتــقــادات  الــوحــيــد المستثنى مــن 
المشجعين، بالقول: «ما يجعلني 
جيداً هو أن اللاعبين الذين معي 
يــســانــدونــنــي، ويــســانــد بعضنا 

بعضاً، والأهم أننا نفوز». 
نــشــأ تــريــزيــغــيــه فـــي الــنــادي 
المـــنـــتـــخـــب  الــــــــــذي زود  الأهــــــلــــــي 
بــــأســــمــــاء لا تـــحـــصـــى عــــلــــى مــر 
تاريخه. كنيته التي بــات يعرف 
بها هي نسبة للمهاجم الفرنسي 
ديفيد تريزيغيه، لاعب المنتخب 
الــوطــنــي، ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 

سابقاً.
المــلــعــب، شكل تريزيغيه  فــي 
مــــــحــــــور الــــــحــــــركــــــة الــــهــــجــــومــــيــــة 
للمنتخب المصري، معتمداً بشكل 
أساسي على مهارة في المراوغة 
وتخطي المدافعين، قبل التمرير 
نحو الهجوم إلــى صــلاح المتقدم 
يــمــيــنــاً، أو مـــــروان مــحــســن رأس 

الحربة الأساسي للفراعنة. 
اتــه فــي الـــدور الأول،  إحــصــاء
بحسب الاتــحــاد المــصــري، كانت 
الأقـــــــرب إلـــــى صــــــلاح: تــريــزيــغــيــه 
شــــارك فـــي ثـــلاث مــبــاريــات (٢٥٣ 
دقيقة)، نفذ ٨٠ تمريرة، ٦٤ منها 
صحيحة (دقة ٨٠ في المائة) ونفذ 
ثــلاث مــحــاولات على المــرمــى. أما 
«أبو مكة»، فشارك في ٢٧٠ دقيقة 
(ثلاث مباريات كاملة)، صنع ٨٥ 
تمريرة، بينها ٥٥ صحيحة (٦٥ 
في المائة)، وتسع محاولات على 

المرمى.
فـــي  ودوره  أداؤه  دفـــــــــــع 
المــنــتــخــب المــعــلــقــين إلــــى الإشـــــادة 
به، ومستخدمي مواقع التواصل 
إلــــى انـــتـــقـــاد الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
لــعــدم إيــــراد اســمــه فــي التشكيلة 
المثالية للدور الأول التي أعلنها 
الأربعاء. قبل ساعات من نشرها، 
اعتبر النجم السابق وائل جمعة 
الذي يعمل محللاً لقنوات «بي إن 
ســبــورتــس» أن تريزيغيه «بطل 

المنتخب في أول ثلاث مباريات، 
فــــــي نــــقــــل الـــــفـــــريـــــق إلــــــــى مــلــعــب 
المنافسين بسرعته وانطلاقاته».

مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة خــارج 
مـــــصـــــر راوحـــــــــــــــت بــــــــين تـــــجـــــارب 
بـــلـــجـــيـــكـــيـــة، أبــــــرزهــــــا مـــــع نـــــادي 
أندرلخت الــذي انتقل منه بشكل 
نهائي إلى قاسم باشا، في صيف 
المــحــلــلــين المــصــريــين،  لــكــن   .٢٠١٨
وحتى أغيري، يرون في البطولة 
لــه للانتقال إلى  الحالية فــرصــة 
نادٍ ودوري أقوى في أوروبا. وقال 
أغيري في مؤتمر صحافي بعد 
المـــبـــاراة الأولـــــى ضـــد زيــمــبــابــوي 
الـــــتـــــي ســــجــــل فـــيـــهـــا تـــريـــزيـــغـــيـــه 
هدفه: «بطولة أمــم أفريقيا تقام 
بــــمــــشــــاركــــة ٢٤ مـــنـــتـــخـــبـــاً، وفــــي 
الصيف (وكلاهما للمرة الأولى)، 
لـــــذا فــكــثــيــر مــــن الأشـــــخـــــاص مــن 
أوروبـــــــا هـــم هـــنـــا، يــبــحــثــون عن 
لاعبين جــدد، عن وجــوه جديدة، 
وبــالــطــبــع تــريــزيــغــيــه يــمــكــنــه أن 
يكون أحد هذه الوجوه الجديدة».

كأس الأمم الأفريقية تقدم أداء تحكيمياً من الطراز العتيق
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــدمــت كــأس الأمـــم الأفريقية 
لكرة القدم، التي لن تستخدم فيها 
تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد 
إلا اعتبارا من دور الثمانية، رحلة 
إلى تحكيم الماضي إذ تم السماح 
بــــبــــعــــض الــــــتــــــدخــــــلات الـــعـــنـــيـــفـــة 
بالإضافة إلى غياب ركلات الجزاء 
المثيرة للجدل بسبب لمــس الكرة 

باليد.
الــفــيــديــو  وأدى غـــيـــاب حــكــم 
المساعد إلى أسلوب من التحكيم 
مختلف عن دوري أبطال أوروبــا 
الـــعـــالـــم  ودوري الأمـــــــــم وكـــــــــأس 
لـــلـــســـيـــدات. وعـــلـــى الــنــقــيــض مــن 
هـــذه الــبــطــولات، حــيــث قــد يــؤدي 
مجرد احتكاك بسيط أو لمسة يد 
تــبــدو غــيــر مــؤثــرة إلـــى احــتــســاب 
ركلة جزاء حاسمة، أعطى الحكام 
في كــأس الأمــم المدافعين مساحة 
إضافية وتعاملوا مــع محاولات 

التمثيل بازدراء.
وتـــجـــنـــب الـــحـــكـــام فــــي أغــلــب 
الــــوقــــت احـــتـــســـاب ركـــــــلات جــــزاء 
ربــمــا كــانــت تــحــتــســب فـــي أجــــزاء 
أخــرى من العالم، مثلما اكتشف 
ويـــلـــفـــريـــد زاهــــــا فــــي فـــــوز ســاحــل 
العاج ٤ - ١ على ناميبيا. وسقط 
الــلاعــب الــــذي يــلــعــب فــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز أرضــــــا بــعــد 
تدخل مــن لاري هــورايــب وحــاول 
الاســـتـــفـــادة لأقـــصـــى درجــــــة، لكن 
الــحــكــم الــكــيــنــي بــيــتــر واويـــــرو لم 
يــتــأثــر وأشــــار بــاســتــمــرار اللعب. 
وعلى نحو مماثل، حُــرم ساديو 
مــانــي مهاجم السنغال مــن ركلة 
جزاء عندما سقط بعد تدخل من 
اثنين من مدافعي الجزائر، وهو 
قرار كان من شبه المؤكد أن يكون 
فـــي صــالــحــه إذا كــــان يــلــعــب مع 

الـــدوري الإنجليزي  ليفربول في 
الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

واحـــتـــســـبـــت ثـــمـــانـــي ركــــلات 
بـــــــدور  مــــــــبــــــــاراة  فـــــــي ٣٦  جـــــــــــزاء 
المـــجـــمـــوعـــات، وكــــانــــت جــمــيــعــهــا 
بــســبــب مــخــالــفــات واضـــحـــة ولــم 
تــحــتــســب أي ركــلــة جــــزاء نتيجة 
لمسة يــد. وكـــان هــنــاك غــيــاب عام 
لــلــســلــوك المــســرحــي مــن الــلاعــبــين 
الــــذيــــن تـــجـــنـــبـــوا إلــــــى حــــد كــبــيــر 
السقوط أرضا بسبب احتكاكات 
بــــســــيــــطــــة. وبـــــعـــــيـــــدا عــــــن بــعــض 
الاســــتــــثــــنــــاءات، خـــلـــت الــبــطــولــة 
لــحــســن الـــحـــظ مــمــا يــطــلــق عليه 
«الالــتــفــاف» حــول الــحــكــام، حيث 
يــحــاول الــلاعــبــون إخــافــة الحكم 
عن طريق الإحــاطــة به والصراخ 

في وجهه.
لكن أحد الأعــراض الجانبية 
كان ارتفاع عدد المخالفات بشكل 
كــبــيــر لــلــغــايــة فـــي ظـــل اســتــخــدام 

الـــحـــكـــام لــــــلإنــــــذارات فــــي حــــالات 
الـــتـــدخـــلات بــالــغــة الــعــنــف فــقــط. 
الــفــرق استخدام ما  وكــان بوسع 
يــطــلــق عــلــيــه مــخــالــفــات خططية 
فـــي وســـط المــلــعــب لــعــرقــلــة إيــقــاع 
لــعــب المــنــافــس ومــنــعــه مــن تــبــادل 

التمريرات.
وارتــــكــــبــــت الـــــجـــــزائـــــر، الـــتـــي 
تــــــصــــــدرت مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا بــــــدون 
استقبال أي هدف، ٢٨ مخالفة في 
فــوزهــا ١ - صفر على السنغال، 
لــم يحصلوا سوى  لكن لاعبيها 
عـــلـــى إنـــــــذاريـــــــن. وتـــلـــقـــى لاعـــبـــو 
الـــســـنـــغـــال إنـــــذاريـــــن أيــــضــــا رغـــم 
ارتكاب ١٨ مخالفة. وشهد تعادل 
الكاميرون بدون أهداف مع غانا 
٢٨ مــخــالــفــة لــكــن بــطــاقــة صــفــراء 
واحـــــــدة، كــمــا شــهــد فــــوز غـــانـــا ٢ 
- صــفــر عــلــى غــيــنــيــا بــيــســاو ٤٤ 
مخالفة مثل انتصار المغرب ١ - 
الــعــاج، بينهم  صفر على ساحل 

٢٧ من المغرب، لكن لاعبيه تلقوا 
إنذارين فقط.

قرارات غريبة
كانت هناك قرارات غريبة مثل 
طــرد مــدافــع غانا جــون بــوي أمــام 
بنين، وهو واحد من ثلاث حالات 
طرد فقط خلال دور المجموعات. 
وتــــقــــدم بــــــوي، الــــــذي كـــــان يــحــمــل 
إنـــــــــــذارا بـــالـــفـــعـــل، لـــتـــنـــفـــيـــذ ركـــلـــة 
حــرة فــي نصف ملعب فــريــقــه، ثم 
تحرك ليسمح للحارس ريتشارد 
أوفـــوري بتنفيذها ليحصل على 
بــطــاقــة صـــفـــراء ثــانــيــة مـــن الحكم 

التونسي يوسف السرايري.
ومع ذلك، لم يكن هناك تقريبا 
أي مقابلة بعد مــبــاراة أو مؤتمر 
صــــحــــافــــي كـــــــان فـــيـــهـــا الــتــحــكــيــم 
الموضوع الأساسي وسيكون من 
المثير رؤية ما سيحدث عندما يبدأ 
العمل بنظام حكم الفيديو المساعد 
خــاصــة فــي ظــل الــتــجــارب السيئة 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 
الفترة الأخــيــرة مع التكنولوجيا 
الجديدة. ففي إياب نهائي دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا الــشــهــر المــاضــي، 
رفــــض الـــــــوداد المـــغـــربـــي مــواصــلــة 
اللعب أمام الترجي التونسي بعد 
إلغاء هدف له وانسحب من المباراة 
بسبب عدم استشارة حكم الفيديو 
المساعد. وتم إعلان الترجي بطلا 
على الفور لكن الاتحاد الأفريقي 
تراجع لاحقا وأمر بإعادة المباراة.
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــبــدو 
المـــشـــاركـــون ســـعـــداء بــمــا حصلوا 
عــلــيــه. وقــــال كـــلارنـــس ســيــدورف 
مدرب الكاميرون بعد مباراة غانا 
إلــى أجــزاء مختلفة  «عندما نأتي 
مـــن الـــعـــالـــم، فـــهـــذا بــالــتــحــديــد ما 
نحبه، التنوع وعدم توقع الشيء 

نفسه في كل بلد».

تريزيغيه يقود منتخب مصر إلى نصر على زيمبابوي (رويترز)
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جون بوي أمام بنين (رويترز)

لقاء ساخن متجدد بين الأسود الكاميرونية والنسور النيجيرية بدور الـ١٦ في كأس الأمم الأفريقية

مصر تصطدم بجنوب أفريقيا في مواجهة مكررة لنهائي ١٩٩٨
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يدخل منتخب مصر مرحلة 
الــجــد فــي سعيه للتتويج بلقب 
بـــطـــولـــة كـــــأس الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة 
عــــلــــى أرضـــــــــــه، بـــلـــقـــائـــه جـــنـــوب 
أفريقيا في ثاني أيام الدور ثمن 
النهائي (دور ١٦)، والذي يشهد 
مباراة مرتقبة بين حاملة اللقب 

الكاميرون ونيجيريا اليوم.
دخــــــــل مـــنـــتـــخـــب الــــفــــراعــــنــــة 
الــبــطــولــة الــخــامــســة الـــتـــي تــقــام 
على أرضـــه، وهــو مــن المرشحين 
المنطقيين لتعزيز رقمه القياسي 
والتتويج باللقب للمرة الثامنة. 
على رأس المجموعة الأولى، أنهى 
المنتخب المصري منافسات الدور 
الأول بثلاثة انتصارات في ثلاث 
مباريات، وشباك نظيفة لمحمد 
الـــشـــنـــاوي، الـــحـــارس الأســـاســـي 
الذي لم يغب عن المرمى المصري 

من البداية.
وعــــلــــى رغــــــم اعــــتــــبــــار قـــائـــد 
المــنــتــخــب أحــمــد المــحــمــدي أن ما 
الــدور الأول،  حققه المنتخب في 
ولا سيما تسجيل خمسة أهداف 
وعــدم تلقي أي هــدف هــو معدل 
«جـــيـــد»، بــقــي الــفــراعــنــة عــرضــة 
لانــتــقــادات فــي أوســـاط المحللين 
والمشجعين المحليين، على خلفية 

عدم تقديمهم الأداء المرتجى.
برز محمود حسن تريزيغيه 
كأحد مفاتيح اللعب في الهجوم، 
والــلاعــب «المــهــاري» الــقــادر على 
المـــــــراوغـــــــة وخـــــلـــــق المــــســــاحــــات، 
وصـــــــــــولاً إلـــــــى الـــتـــســـجـــيـــل كــمــا 

حــصــل فـــي المـــبـــاراة الأولـــــى ضد 
زيــمــبــابــوي، أو صــنــع تــمــريــرات 
حــاســمــة لــلــنــجــم مــحــمــد صــلاح 
كما فعل في الثانية ضد الكونغو 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. لــــكــــن كـــغـــيـــره، 
سيكون المنتخب المصري بدءاً من 

اليوم على موعد مع المرحلة 
التي لا مجال للخطأ فيها، 
وحــــيــــث الــــخــــســــارة تــعــنــي 

الخروج تلقائياً.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــى 

مـــصـــر، الــحــســابــات 
أكــــــــــبــــــــــر ووطــــــــــــــــأة 
الــــتــــوقــــعــــات أكـــثـــر 
ثـــــقـــــلاً، ولا ســيــمــا 
أنـــــــهـــــــا المـــــضـــــيـــــف، 
وسيكون لاعبوها 
في مواجهة حساب 
ألـــف  مــــع نـــحـــو ٧٥ 
متفرج تغص بهم 

مــــــــدرجــــــــات اســـــتـــــاد 
القاهرة، ونحو ١٠٠ 
مـــلـــيـــون آخــــريــــن مــن 
بــــحــــر الاســــكــــنــــدريــــة 
شـــمـــالاً، إلــــى مـــا بعد 
أبـــــــــــــو ســــــنــــــبــــــل قـــــــرب 
الــحــدود مع السودان 

جنوباً.
وقـــــــــــبـــــــــــل نـــــحـــــو 
مـــــن  ســـــــــــاعـــــــــــة   ٤٨
المـــــــــــــبـــــــــــــاراة، تـــلـــقـــى 
المــنــتــخــب نــصــيــحــة 

مـــن مـــرشـــح آخــــر لإحــــراز 
اللقب: المنتخب المغربي 
ومدربه الفرنسي هيرفيه 
رونــار. توجه الأخير في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عشية 
لـــقـــاء أســـــود الأطـــلـــس مع 
بــــنــــين، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
فــي انــطــلاق ثــمــن النهائي 
عـــلـــى اســـــتـــــاد الـــــســـــلام فــي 
القاهرة، بالقول للمصريين 
«كونوا حذرين مع جنوب 

أفــريــقــيــا، بــالــنــســبــة إلــيــنــا كــانــت 
صعبة جداً»، في إشارة إلى لقاء 
المــنــتــخــبــين فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة 
الأخيرة من منافسات المجموعة 
الرابعة، حيث احتاج المغرب إلى 
هدف متأخر من مبارك بوصوفة 
ليخرج فائزاً بصعوبة ١ - صفر 

على منتخب «بافانا بافانا».
لقاء مصر وجنوب أفريقيا 
ســـيـــكـــون الــــثــــالــــث بــيــنــهــمــا فــي 
تاريخ البطولة، ويحمل آخرهما 

ذكـــرى طيبة للمصريين عندما 
فازوا بثنائية نظيفة في نهائي 
١٩٩٨، ليحرزوا اللقب الرابع في 
بوركينا فــاســو، ويــكــرروا بذلك 
فـــــــوزاً حـــقـــقـــوه قـــبـــل عــــامــــين فــي 
لــنــســخــة ١٩٩٦ في  الـــــدور الأول 

جوهانسبورغ بهدف نظيف.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، سيعود 
إلـــــــى تـــشـــكـــيـــلـــة المـــنـــتـــخـــب بـــــدءاً 
مـــن مـــبـــاراة الـــيـــوم الـــلاعـــب غير 
الأســـــاســـــي عــــمــــرو وردة، بــعــد 

الـــــجـــــدل والأخــــــــــذ والــــــــــرد الـــــذي 
أثــــاره فــي الأيــــام المــاضــيــة، على 
خلفية فضيحة «التحرش» عبر 
مواقع التواصل بعارضة أزياء، 
وانتشار شريط مصور فاضح 
مــنــســوب إلـــيـــه؛ مـــا دفــــع رئــيــس 
الاتــحــاد المــصــري المــشــرف العام 
عــلــى المــنــتــخــب هــانــي أبـــو ريـــدة 
إلــــى إصـــــدار قــــرار بــاســتــبــعــاده، 
يــــومــــين  بـــــعـــــد  يــــــعــــــود  قـــــبـــــل أن 
ويخفض العقوبة لتقتصر على 

الــدور الأول فقط بعد «تكاتف» 
اللاعبين مع وردة، وفي مقدمهم 

صلاح.
ويـــلـــعـــب كــــل مــــن الــفــريــقــين 
بـــأســـلـــوب يــخــتــلــف عــــن الآخـــــر، 
حـــيـــث يـــقـــدم المــنــتــخــب المـــصـــري 
مـــجـــمـــلـــه،  فــــــي  أداءً هــــجــــومــــيــــاً 
مستفيداً من الخبرة الاحترافية 
لعدد مــن لاعبيه بقيادة محمد 
صـــــلاح والـــجـــنـــاحـــين المــحــمــدي 
وتــريــزيــغــيــه، لــكــن هـــذا لــم يمنع 
معاناة الفريق في بعض الفترات 
خـــلال مــبــاريــاتــه بـــالـــدور الأول، 
وبــخــاصــة المـــبـــاراة الــثــالــثــة أمــام 

نظيره الأوغندي.
فـــي المــقــابــل، يــقــدم منتخب 
أفــــريــــقــــيــــا أداءً يــتــســم  جــــنــــوب 
بــــالــــتــــحــــفــــظ الــــــشــــــديــــــد والمـــــيـــــل 
لــلــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة والاعــتــمــاد 
عــلــى الــهــجــمــات المــــرتــــدة، لكنه 
يفتقد حتى للسرعة فــي تنفيذ 
هـــذه الــهــجــمــات. ورغــــم هــــذا، قد 
يظهر أي من الفريقين أو كلاهما 
بــشــكــل مــغــايــر لمــا كـــان عــلــيــه في 
نــــظــــراً لاخـــتـــلاف  الــــــــدور الأول؛ 
طبيعة الأدوار الإقــصــائــيــة عن 

دور المجموعات.
وسيكون الفائز من مباراة 
منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، 
على موعد في ربع النهائي مع 
الفائز من لقاء الكاميرون التي 
أحرزت عام ٢٠١٧ لقبها الخامس 
في البطولة، ونيجيريا المتوجة 
بـــالـــلـــقـــب الـــــقـــــاري ثــــــلاث مــــــرات. 
ويـــعـــد المــنــتــخــبــان مـــن الأســـمـــاء 
التي يحسب لها حساباً قارياً؛ 

إذ يجمعان فيما بينهما نحو 
مس ألقاب البطولة (٧ من ٣١ 

ُ
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نــســخــة قــبــل ٢٠١٩)، وســيــكــون 
لـــقـــاؤهـــمـــا الــــيــــوم (الـــســـبـــت) فــي 
الاسكندرية، السابع بينهما في 

البطولة.
وفـــــــي دلــــيــــل إضـــــافـــــي عــلــى 
حـــــدة المـــنـــافـــســـة بــــين الـــجـــاريـــن، 
فــقــد اجــتــمــعــا ثــــلاث مـــــرات (مــن 
أصل الستة السابقة) في المباراة 
النهائية، مع أفضلية كاميرونية 
و١٩٨٨)،   ١٩٨٤ (فـــــي  بـــفـــوزيـــن 
مقابل تتويج نيجيري في ٢٠٠٠ 
بركلات الترجيح. ودافــع مدرب 
الــكــامــيــرون الــهــولــنــدي كلارنس 
ســــــيــــــدورف عـــــن ضــــعــــف الأداء 
الهجومي لفريقه، ولا سيما كارل 
توكو إيكامبي في الدور الأول؛ إذ 
اكتفى بالفوز على غينيا بيساو 
٢ - صفر، وتعادل سلباً مع غانا 
وبــنــين. وقـــال: «أحياناً الــفــرق لا 
تسجل لأسابيع والمهاجمون لا 
يــســجــلــون لأشـــهـــر... عــلــى كـــارل 
والمـــهـــاجـــمـــين الآخــــريــــن تحسين 
بــعــض الــتــفــاصــيــل، أن يــكــونــوا 
أكثر ذكاءً ويخلقوا فرصا أكثر».

ولـــــــم يــــكــــن حـــــــال المـــنـــتـــخـــب 
الـــنـــيـــجـــيـــري بــــــإشــــــراف المـــــــدرب 
الألمـــانـــي غــيــرنــوت رور أفــضــل، 
بـــورونـــدي وغينيا  فـــاز عــلــى  إذ 
بالنتيجة ذاتــهــا ١ - صفر، قبل 
أن يــخــســر أمــــام مــدغــشــقــر صفر 
قــائــد نيجيريا جــون  - ٢. وقـــال 
أوبي ميكيل بشأن الخسارة «من 
الأفضل أنها حصلت الآن وليس 

في الأدوار الاقصائية».

منتخب مصر ومهمة ليست سهلة أمام جنوب أفريقيا (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

استخدام «تكنولوجيا الفار» زاد من الاحتجاجات على قرارات الحكام ولم يقللها أو ينهيها

غضب ميسي يسلط الضوء على الجدل الدائر حول تقنية حكم الفيديو المساعد
لندن: جوناثان ويلسون

تـــعـــد الاســــتــــعــــانــــة بــتــقــنــيــة 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد (الــفــار) 
لــحــظــة فــــارقــــة فــــي تــــاريــــخ كـــرة 
الـــتـــي يــمــكــن تقسيمها  الــــقــــدم، 
الآن إلى حقبتين؛ حقبة ما قبل 
الفار، وحقبة ما بعد الفار. ولا 
يمكن أن نشهد أي نــقــاش الآن 
عــن كــرة الــقــدم مــن دون التطرق 
للحديث عــن هــذه التقنية. لقد 
كان البعض يعتقد أن الاستعانة 
الــفــيــديــو المساعد  بتقنية حــكــم 
ســتــؤدي إلـــى إنــهــاء الــجــدل في 
هـــذه الــلــعــبــة، لــكــن ثــبــت أن هــذا 
الأمر غير صحيح على الإطلاق، 
لأن الحقيقة هي أن هذه التقنية 
الـــخـــلافـــات  قــــد زادت مــــن حـــــدة 
القرارات التي كان  والجدل، لأن 
يُنظر إليها في السابق على أنها 
تقييم لحكم المباراة في مواقف 
صعبة بات ينظر إليها الآن على 
أنها جزء من فشل أكبر وخطوة 

صغيرة من مؤامرة شاملة.
وفـــي المــاضــي، وحــتــى وقــت 
قـــريـــب، كــــان ســيــنــظــر إلــــى فــوز 
البرازيل على الأرجنتين بهدفين 
دون ردّ، في الدور نصف النهائي 
لـــكـــأس أمــــم أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
(كوبا أميركا)، على أنه انتصار 
صعب للبلد المضيف، وكان كل 
الحديث سيدور حــول مستوى 
الــــنــــجــــم الــــبــــرازيــــلــــي غـــابـــريـــيـــل 
جــيــســوس الـــــذي أحـــــرز الــهــدف 
الأول، والتعاون بينه وبين زميله 
الــذي أضاف  روبرتو فيرمينو، 
الهدف الثاني في الشوط الثاني 
بعد مجهود رائع من جيسوس 
مرة أخرى. وعلى المدى الطويل، 
ربــمــا كــان سيُطرح ســـؤال حول 

جاهزية نيمار وتوقيت عودته 
لــصــفــوف المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي، 
ومــــا إذا كـــانـــت الـــبـــرازيـــل أكــثــر 

هدوءاً وتوازناً من دونه.
وكانت الأرجنتين ستتحدث 
عــن ضــربــة الـــرأس الــتــي سددها 
سيرجيو أغويرو في العارضة، 
والمـــجـــهـــود الـــــذي بـــذلـــه لــيــونــيــل 
ميسي والــكــرة التي ســددهــا في 
الـــقـــائـــم، وعـــــن خــــــروج المــنــتــخــب 
الأرجنتيني مرة أخرى من بطولة 
كـــبـــرى. وقــــد كــــان أداء المــنــتــخــب 
الأرجنتيني في هذه المباراة هو 
الأفضل على الإطلاق تحت قيادة 
ليونيل سكالوني، الذي سيقال 
مـــن مــنــصــبــه عــلــى الأرجــــــح بعد 
الثالث  المــركــزيــن  مــبــاراة تحديد 
والــرابــع، وربــمــا كــان ذلــك أفضل 
أداء له منذ الفوز على باراغواي 
في الدور قبل النهائي في بطولة 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 

أميركا) ٢٠١٥.
ورغم أن أغويرو وميسي لم 
يقدما الأداء المنتظر منهما في 
هذه البطولة، فقد أظهر بعض 
الــلاعــبــين الــشــبــاب فـــي منتخب 
الأرجنتين أداء يبشر بمستوى 
أفضل خلال الفترة المقبلة، مثل 
لاوتـــارو مارتينيز، ونيكولاس 
تاليافيكو، ولياندرو باريديس. 
لكن بــدلاً من ذلــك، كــان الحديث 
بـــالـــكـــامـــل بـــعـــد المــــــبــــــاراة يــــدور 
حــــــــول تـــقـــنـــيـــة حــــكــــم الـــفـــيـــديـــو 
المــــســــاعــــد؛ حـــيـــث قــــــال مــيــســي: 
«لــقــد كـــان المــلــعــب يميل ضــدنــا. 
يــتــعــين عـــلـــى مـــســـؤولـــي اتـــحـــاد 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم 
الــقــيــام بــشــيء مــــا. لــقــد ســئــمــوا 
فــي هــذه البطولة مــن احتساب 
ركــلات جــزاء غريبة ولمسات يد 

غــبــيــة ولــــم يــســتــعــيــنــوا بتقنية 
حكم الفيديو المساعد. لقد كان 
هـــنـــاك ركــلــتــا جـــــزاء لــنــا لـــم يتم 
احــتــســابــهــمــا. لــقــد كــنــا نحصل 
على كل أشكال الإنذارات، أم هم 
فـــلا. هـــذه الأشـــيـــاء تــتــســبــب في 
إزعــاجــك وإخــراجــك من المــبــاراة. 

الحكم لم يكن عادلاً».
وكــــانــــت الـــحـــالـــتـــان الــلــتــان 
أشار إليهما ميسي في آخر ٢٠ 

المــبــاراة، ففي اللعبة  دقيقة مــن 
الأولـــــــى كـــــان أغــــويــــرو يـــريـــد أن 
يركض باتجاه تمريرة ميسي، 
قــبــل أن تــتــم عــرقــلــتــه مـــن دانـــي 
ألفيش داخل منطقة الجزاء. وتم 
تشتيت الكرة وانطلق جيسوس 
للأمام بسرعة، ليصنع الهدف 
الــذي سجله فيرمينيو.  الثاني 
ولــو تــم احتساب هــذه المخالفة 
ركــــلــــة جــــــــزاء لـــتـــغـــيـــرت نــتــيــجــة 

المــــــبــــــاراة تــــمــــامــــاً، لـــكـــن هــــــذا لــم 
يحدث.

وهــنــا تسببت تقنية حكم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد فــــي مــشــكــلــة 
أخرى. للوهلة الأولى، بدا الأمر 
وكأنه لم تكن هناك أي مخالفة؛ 
حيث بدا الأمر وكأن داني ألفيش 
ينظر إلى ميسي، وكأن أغويرو 
هـــو مـــن ركـــض بــاتــجــاهــه. وفــي 
هــــذه الــلــحــظــة، كــــان الاعـــتـــراض 

الأرجنتيني الوحيد من جانب 
ســـكـــالـــونـــي، ولـــــم يـــعـــتـــرض أي 
لاعب من لاعبي الأرجنتين، رغم 
أن أغـــويـــرو ســقــط أرضــــاً. وكــان 
من المفترض أن تتم الاستعانة 
الــفــيــديــو المساعد  بتقنية حــكــم 
لمشاهدة اللعبة مرة أخرى، لكن 
من كم زاوية؟ فكما أظهرت ركلة 
الجزاء التي احتسبت لإنجلترا 
في الدور نصف النهائي لكأس 

الــعــالــم لــلــســيــدات، فــإن مــا يبدو 
عــاديــاً مــن زاويـــة يــبــدو مختلفاً 

تماماً من زاوية أخرى.
أمـــا الــلــعــبــة الــثــانــيــة فكانت 
أكـــــــثـــــــر مــــــــن مـــــــجـــــــرد احـــــتـــــكـــــاك 
بسيط؛ حيث تــحــرك نيكولاس 
أوتـــامـــيـــنـــدي لاســـتـــقـــبـــال الـــكـــرة 
العرضية مــن ركلة ركنية، لكن 
أرثــــــر أعــــاقــــه وتــــدخــــل عــلــيــه مــن 
الـــكـــتـــف. ومــــــرة أخـــــــرى، عــنــدمــا 
تــشــاهــد الــلــعــبــة لــلــمــرة الأولــــى 
تبدو الأمــور عادية تماماً، مثل 
التدخلات الطبيعية التي تحدث 
داخل منطقة الجزاء. لكن عندما 
نــرى اللعبة مــن أكــثــر مــن زاويــة 
يــصــبــح مـــن الـــواضـــح تــمــامــاً أن 
أرثر قد أعاق أوتاميندي بكتفه 
في تدخل قــوي، فهل كــان يجب 

أن يتم احتساب خطأ؟
وهذه نتيجة أخرى لتقنية 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــــســــاعــــد، فــلا 
بـــغـــض  يــــمــــكــــن لأي شــــــخــــــص، 
النظر عــن خبرته فــي مشاهدة 
مـــبـــاريـــات كـــــرة الــــقــــدم، أن يــثــق 
فــي عينيه للوهلة الأولــــى! ولم 
تــعــد الـــخـــبـــرات الـــتـــي اكــتــســبــهــا 
اللاعبون والحكام والمشاهدون 
على مــدار السنين وإحساسهم 
بــأن اللعبة تــبــدو خطأ مــن أول 
نظرة، سارية أو مطبقة كما كان 

الأمر في الماضي.
والأســـوأ مــن ذلــك يتمثل في 
أن الــــقــــانــــون يــخــتــلــف مــــن وقـــت 
لآخــــــر، ومـــــن مـــكـــان لآخـــــر داخــــل 
الملعب. وتتم الاستعانة بتقنية 
حكم الفيديو المساعد في بعض 
الــحــالات – الــحــالات الــتــي تكون 
داخــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء أو الــتــي 
تؤدي إلى هدف – في حين لا يتم 
الاعتماد على التقنية في حالات 

أخــرى. فقد لا يتم الاعتماد على 
تقنية حكم الفيديو المساعد في 
المــلــعــب، لكن  لعبة فــي منتصف 
يتم اللجوء إليها في المخالفات 
التي تكون داخل منطقة الجزاء. 
أقــــل تـــدخـــل داخـــل  والآن أصـــبـــح 
منطقة الجزاء عرضة لاحتساب 
ركلة جزاء. وفي الحقيقة، يبدو أن 
ميسي كان محقاً في تصريحاته 
بـــــشـــــأن تـــقـــنـــيـــة حــــكــــم الـــفـــيـــديـــو 
المساعد، وفيما يتعلق بالحالات 
التي كان يتعين فيها الاستعانة 
بالتقنية، والكيفية التي يحدث 
بها ذلــك. ويظل ميسي بــلا لقب 
مــع المنتخب الأرجــنــتــيــنــي حيث 
لــقــب حققه المنتخب  يــرجــع آخـــر 
لــعــام ١٩٩٣ عندما  الأرجــنــتــيــنــي 

توج بلقب «كوبا أميركا».
وبـــــــــعـــــــــد المـــــــــواجـــــــــهـــــــــة بــــين 
المــــنــــتــــخــــبــــين، تــــــقــــــدم الاتــــــحــــــاد 
الأرجنتيني لكرة القدم بشكوى 
رسمية لاتحاد أميركا الجنوبية 
لكرة القدم (كونميبول) ينتقد 
فـــيـــه مـــســـتـــوى الــتــحــكــيــم خـــلال 
المــــــــــبــــــــــاراة. وادعــــــــــــــى الاتــــــحــــــاد 
الأرجنتيني أن المنتخب تــأذى 
بشكل واضح من قرارات الحكم 
الإكـــــــوادوري رودي زامــبــورانــو 
خـــلال المــــبــــاراة. ونــشــر الاتــحــاد 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي عـــــلـــــى مـــوقـــعـــه 
الإلـــكـــتـــرونـــي، الـــخـــطـــاب المــكــون 
مــن ٦ ورقـــات والـــذي تــم إرساله 
لـــكـــونـــمـــيـــبـــول. وركّــــــــز الاتــــحــــاد 
الأرجــنــتــيــنــي فــي خــطــابــه، على 
أن عدم الاستعانة بتقنية حكم 
الفيديو المساعد (فــار) للتحقق 
مــن قـــراريـــن، كـــان مــن المــمــكــن أن 
يـــــــؤدي إلــــــى احــــتــــســــاب ركــلــتــي 
جزاء بعد ارتكاب خطأين بحق 

أغويرو وأوتاميندي.

شهد لامبارد قيام أبراموفيتش بإقالة
 ٧ مديرين فنيين على مدى ١١ عاماً

وهو بالتالي يعرف ثقافة النادي جيداً

رجوع اللاعب جاء في وقت يواجه النادي عقوبة تمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد وتتسع الفجوة بينه وبين منافسيه على القمة

لامبارد عاد إلى بيته... لكنه سيواجه مهمة شاقة في تشيلسي
لندن: دومينيك فيفيلد

للوهلة الأولــى، تبدو عودة 
النجم الإنجليزي فرانك لامبارد 
نــــادي تشيلسي  لــتــولــي تــدريــب 
وكأنها جاءت في توقيت سيئ، 
نــظــراً لأن الــنــادي يــواجــه عقوبة 
تــمــنــعــه مـــن الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 
جــدد، وهــي العقوبة التي يمكن 
أن تمتد لفترتي انتقالات، بناءً 
عـــلـــى المــــــدة الـــتـــي ســتــســتــغــرقــهــا 
محكمة التحكيم الرياضية للبت 
في الاستئناف المقدم من النادي. 
وعلاوة على ذلك، باع تشيلسي 
أفضل لاعب لديه، وهو البلجيكي 
إيدن هازارد الذي انتقل إلى ريال 

مدريد الإسباني.
مــــــن أهــــم  اثــــــنــــــان  ومــــــــا زال 
خـــريـــجـــي أكـــاديـــمـــيـــة الــنــاشــئــين 
بالنادي، وهما كالوم هودسون 
أودي وروبــن لوفتوس تشيك، 
في مرحلة إعادة تأهيل طويلة 
الأجــــــــــل بــــعــــد الــــتــــعــــافــــي مــن 
الإصابة في «وتر أكيليس»، 

يـــعـــود  الـــصـــعـــب أن  ومــــــن 
لــلــعــب بشكل  أي منهما 

أســـــاســـــي قـــبـــل نــهــايــة 
هـــــذا الــــعــــام. ومـــــا زال 
الــــــنــــــادي يــــعــــانــــي مــن 
حـــــالـــــة مـــــن الـــتـــشـــوش 

وعـــــــدم وضـــــــوح الــــرؤيــــة 
فـــي كــثــيــر مـــن الأمــــــور، بـــــدءاً من 
معسكر الإعداد للموسم الجديد 

في اليابان.
لــلــوراء لموسمين  وإذا عــدنــا 
فـــقـــط، ســنــجــد أن المـــديـــر الــفــنــي 
الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
الذي يمتلك خبرات في مجال 
التدريب أكثر مــن لامــبــارد قد 

الـــهـــوة بـــين تشيلسي  وجــــد أن 
والأندية المنافسة له على القمة 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
قد اتسعت بشكل كبير، بالشكل 
الــــــــذي جــــعــــل تـــشـــيـــلـــســـي يــنــهــي 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 

ذلك الموسم في المركز الخامس.
وأنــــهــــى تــشــيــلــســي المـــوســـم 
المــاضــي متخلفاً عــن مانشستر 
سيتي (صاحب الصدارة) بفارق 
٢٦ نقطة كاملة، ناهيك عــن أنه 
يتعين علينا أن نُقر بــأن فرانك 
لامبارد لا يزال في بداية مسيرته 
الــــتــــدريــــبــــيــــة. وقــــضــــى لامــــبــــارد 
عــامــاً فــي دوري الــدرجــة الأولـــى 
فـــي إنــجــلــتــرا مـــع نـــــادي ديــربــي 
كـــاونـــتـــي، وبــــدأ الــفــريــق المــوســم 
بــشــكــل جـــيـــد، قـــبـــل أن يــتــراجــع 
الأداء بشكل واضح في منتصف 
المـــــوســـــم، ثــــم اســــتــــعــــاد عــافــيــتــه 
فــي النهاية، لينهي المــوســم في 
المركز السادس، ويصل للمباراة 
الــــفــــاصــــلــــة لـــلـــصـــعـــود لــــلــــدوري 
الإنجليزي الممتاز أمــام أستون 
فـــيـــلا، فــهــل هــــذا كــافــيــاً لــخــوض 

غــــمــــار المـــنـــافـــســـة الــــشــــديــــدة فــي 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز؟ 
ويتعين على لامبارد، البالغ من 
العمر ٤١ عاماً، أن يدرك أنه رغم 
كــل التعهدات والــتــأكــيــدات التي 
يــحــصــل عــلــيــهــا مـــن المــســؤولــين 
داخل النادي، فإنه لم يتم الصبر 
كثيراً على أســلافــه مــن المديرين 

الفنيين للفريق.
لــدوري أبطال  ويعد التأهل 
أوروبــا هو الحد الأدنــى المتوقع 
من لامــبــارد، الــذي يتولى قيادة 

الــــــفــــــريــــــق خـــلـــفـــاً 
لمـــــاوريـــــســـــيـــــو 
ســـــــاري، كــمــا 

كـــان الــحــال 
مـــــــــــــــــــع كـــــــل 
مــــديــــر فــنــي 

تــــــم تــعــيــيــنــه 

فــي 
عهد الملياردير 
الــــــــروســــــــي رومــــــــــان 
أبـــــــرامـــــــوفـــــــيـــــــتـــــــش. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
فإن الامتثال لقواعد 
اللعب المالي النظيف 
الــتــي أقــرهــا الاتــحــاد 
الأوروبــي لكرة القدم 
يلزم النادي بتحقيق 
عــــائــــدات تـــصـــل إلـــى 
٧٠ مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه 
إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي، فـــي 
الوقت الذي سيواجه 
فيه لامبارد تحديات 
أخــــــــــــــــــــــــرى تـــــتـــــعـــــلـــــق 
بــالــتــدريــب والــقــيــادة 
فــي أعلى المستويات. 
وقــــــد شـــهـــد لامــــبــــارد، 
ــــــــــذي يــــعــــد الـــــهـــــداف  ال
التاريخي لتشيلسي، 
قـــيـــام أبــرامــوفــيــتــش 
بــإقــالــة ٧ مديرين 
فــــنــــيــــين عــلــى 

مدى ١١ عاماً قضاها اللاعب في 
الـــنـــادي تــحــت قــيــادة المــلــيــارديــر 
الــــــروســــــي. وبــــالــــتــــالــــي، يـــعـــرف 

لامبارد ثقافة النادي جيداً.
ومـــن المــؤكــد أن لامـــبـــارد قد 
قضى الأسابيع القليلة الماضية 
فـــي دراســــــة كـــل هــــذه المـــخـــاوف، 
مدركاً أنه لو كانت الأمور تسير 
بـــطـــريـــقـــة مـــثـــالـــيـــة لـــــوافـــــق عــلــى 
العودة إلى «ستامفورد بريدج» 
فـــــوراً، ومــــن دون أي تــحــفــظــات. 
ومــن المؤكد أنــه كــان من الأفضل 
للامبارد أن يقضي بضع سنوات 
أخرى يحصل خلالها على مزيد 
مــن الــخــبــرات فــي عــالــم التدريب 
قبل تولي قيادة تشيلسي. ومع 
ذلك، لا يزال لامبارد وتشيلسي 
فـــرصـــة لا يجب  يـــريـــان أن هــــذه 

تفويتها.
ويــــرى تشيلسي أن إســنــاد 
مهمة تدريب الفريق لهذا المدير 
الفني الــشــاب ســيــؤدي إلــى رفع 
الــحــالــة المــعــنــويــة داخـــل الــنــادي، 
بعد عــام صعب - رغــم نجاحه - 
تحت قيادة ســاري. وكــان هناك 

انــــقــــســــام بــــين جـــمـــهـــور الــــنــــادي 
حـــــول المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي، 
والــــطــــريــــقــــة الــــتــــي كــــــان يــعــتــمــد 
عليها في اللعب، لكن مسؤولي 
الـــنـــادي شـــعـــروا بــالــفــزع بسبب 
الهتافات المناهضة لساري عقب 
خروج الفريق من كأس الاتحاد 

الإنــجــلــيــزي، والأجـــــواء الصعبة 
الــتــي سيطرت على  والمشحونة 
الــنــادي بالشكل الـــذي حــدث مع 
رافائيل بينيتيز في الفترة التي 
تولى خلالها قيادة الفريق بشكل 
فـــي مــوســم ٢٠١٢-٢٠١٣.  مــؤقــت 
وكــــــان جـــمـــهـــور الـــــنـــــادي يــشــعــر 
بــالــســخــط، رغــــم إنـــهـــاء الــفــريــق 
لـــلـــمـــوســـم المـــــاضـــــي فـــــي المــــركــــز 

الثالث في جدول ترتيب الدوري 
المــمــتــاز، والحصول  الإنــجــلــيــزي 
على لقب الدوري الأوروبي على 

حساب آرسنال.
لكن في ظل العودة المرتقبة 
لكل من جودي موريس وكريس 
جــــونــــز لمــــســــاعــــدة لامــــــبــــــارد فــي 

مــــهــــمــــتــــه، أو إضــــــافــــــة ديـــديـــيـــه 
دروغــبــا أو كلود ماكيليلي إلى 
طــاقــم الــعــمــل، إلــــى جــانــب بيتر 
الــذي سيعمل مع مارينا  تشيك 
جــــرانــــوفــــســــكــــايــــا، كـــمـــســـتـــشـــار 
للأمور الفنية والأداء، فإن ذلك قد 
يساعد فــي رفــع الـــروح المعنوية 
داخـــــل الـــفـــريـــق، فــيــمــا يــمــكــن أن 
يطلق عليه اسم «عــودة الحرس 

الــقــديــم»، إن جــاز التعبير. ومن 
الــصــعــب الــتــفــكــيــر فـــي أشــخــاص 
النادي  آخرين يمكنهم مساعدة 
في مثل هذه الظروف. ومن شأن 
ذلـــــك، فـــي حـــد ذاتــــــه، أن يــســاعــد 
الــطــاقــم الــتــدريــبــي الــجــديــد على 
الحصول على بعض الوقت في 
حالة تذبذب النتائج في البداية، 
علاوة على أن مسؤولي تشيلسي 
سيضعون نصب أعينهم تجربة 
أولـــــــي غــــونــــار ســـولـــســـكـــايـــر مــع 

مانشستر يونايتد.
ولــعــل الـــســـؤال الــــذي يــطــرح 
نفسه الآن هو: هل هناك شخص 
آخــــر يــتــعــين عــلــى تــشــيــلــســي أن 
يقنعه بالعمل في النادي في هذا 
التوقيت؟ من المؤكد أنه لو تولى 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري مـــدرب 
يوفنتوس السابق، أو إيريك تين 
هاغ مدرب أياكس، قيادة الفريق، 
فــــإن كــــلاً مــنــهــمــا كــــان سيسعى 
لتعاقد النادي مع لاعبين بارزين 
لتعويض رحيل هازارد، والعمل 
عــلــى ســد الــفــجــوة المــتــزايــدة في 
المستوى بين تشيلسي من جهة، 

ومانشستر سيتي وليفربول من 
جهة أخرى.

وخــــــــلال فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة الــــحــــالــــيــــة، لـــــم يـــبـــرم 
تشيلسي ســوى صفقة واحـــدة، 
وهـــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع كــريــســتــيــان 
بوليسيتش، مقابل ٤٤٫٨ مليون 
جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 
عودة عدد من اللاعبين المعارين 
- من ميشي باتشواي إلى تيموي 
بــاكــايــوكــو وكـــورت زومـــا - وهو 
الأمــــــر الــــــذي لــــم يـــكـــن يــكــفــي أي 
مــديــر فــنــي جــديــد يــتــولــى قــيــادة 
«الــــبــــلــــوز». أمــــا لامــــبــــارد فــربــمــا 
يكون أكثر استعداداً للعمل مع 
مجموعة اللاعبين التي وجدها 
في النادي، بل وربما تكون لديه 
رغبة في الاعتماد على عدد من 
اللاعبين الشباب، والدفع بهم في 

صفوف الفريق الأول.
لـــــقـــــد نـــــجـــــح لامـــــــــبـــــــــارد فـــي 
مساعدة ماسون ماونت وفيكايو 
تــومــوري عــلــى تــقــديــم أفــضــل ما 
لـــديـــهـــمـــا فــــي ديــــربــــي كـــاونـــتـــي، 
وكــــــــان يـــــراقـــــب تــــامــــي أبـــــراهـــــام 
وريس جيمي وهما يتألقان في 
أندية منافسة في دوري الدرجة 
الأولـــى. وســوف يكون موريس، 
الـــــــــذي اســــتــــفــــاد مـــــن مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين خــلال 
عمله مديراً فنياً لفريق الشباب 
بتشيلسي تحت ١٨ عاماً، وجهاً 
مــألــوفــاً لــلــمــســاعــدة فـــي تشكيل 
التالية من تطور هؤلاء  المرحلة 
المــؤكــد أن تعيين  اللاعبين. ومــن 
لامبارد على رأس القيادة الفنية 
لتشيلسي ســـوف يــســعــد كثيراً 
القائمين على أكاديمية الناشئين 
بالنادي لعدة أسباب، من بينها 
الـــحـــديـــث عـــن تـــعـــاون أكـــبـــر بين 
الــشــبــاب  الـــفـــريـــق الأول وفـــريـــق 
فــي مــركــز الــتــدريــب فــي كوبهام، 
وتــصــعــيــد جـــو إدواردز للعمل 
في الطاقم التدريبي في الفريق 

الأول.
وسيكون من المثير للاهتمام 
أن نرى كيف ستسير الأمور مع 
لامـــبـــارد خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة. 
وقــــــــد يـــــتـــــســـــاءل لامـــــــبـــــــارد عــمــا 
كـــانـــت ســمــعــتــه ســتــتــأثــر إذا  إذا 
ســــارت الأمـــــور بــشــكــل ســـيء في 
إلــى الظروف  تشيلسي، بالنظر 
الــتــي تــولــى فــيــهــا زمــــام الأمــــور. 
لــكــن انــخــفــاض مــســتــوى بعض 
المنافسين أيضاً، مثل مانشستر 
يونايتد وآرسنال، سوف يساعد 
قـــيـــادة تشيلسي  لامـــبـــارد عــلــى 
لإنــــهــــاء المــــوســــم ضـــمـــن المــــراكــــز 
الأربـــعـــة الأولــــى المــؤهــلــة لـــدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. وبـــغـــض الــنــظــر 
عــمــا ســيــحــدث، فـــإن لامـــبـــارد قد 
عاد إلى منزله، حتى وإن كانت 
هـــنـــاك عـــلامـــات اســتــفــهــام حــول 

توقيت العودة!

لامبارد اللاعب وكأس دوري الأبطال عام ٢٠١٢... التأهل للبطولة هو الحد الأدنى المتوقع منه كمدرب

لامبارد يواجه 
المجهول في 
تشيلسي 

ميسي وزملاؤه يحتجون على قرار للحكم 
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«توت عنخ آمون»   لـ
ً
مصر تلوح بمقاضاة دار «كريستيز» بعد بيعها تمثالا

القاهرة: فتحية الدخاخني

المــــصــــريــــة  الآثـــــــــــار  تــــعــــقــــد وزارة 
اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً، يـــوم الاثــنــين المقبل، 
لــلــجــنــة الـــقـــومـــيـــة لــــلآثــــار المــــســــتــــردة، 
لبحث الإجراءات القانونية التي يمكن 
اتـــخـــاذهـــا فـــي أعـــقـــاب بــيــع قــطــع آثـــار 
مــصــريــة بــــدار «كــريــســتــيــز» لــلــمــزادات 
بـــلـــنـــدن، يـــومـــي ٣ و٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الجاري، من بينها تمثال رأسي للإله 
آمون على هيئة الملك توت عنخ آمون، 
تم بيعه بـ٤٫٧٤٦٫٢٥٠ جنيه إسترليني.
وفــور إعــلان «كريستيز» عــن بيع 
تــمــثــال تـــوت عــنــخ آمــــون الــــذي طالبت 
مصر بوقف بيعه طوال الشهر الماضي، 
دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار 
المـــصـــري، إلـــى اجــتــمــاع طــــارئ للجنة 

الــقــومــيــة  للآثار المــســتــردة، برئاسته، 
وبـــحـــضـــور الــــدكــــتــــور زاهــــــي حـــــواس، 
وزيــــــر الآثـــــــار الأســــبــــق، وقـــــيـــــادات مــن 
وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، 
والــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة، وهـــيـــئـــة قــضــايــا 
الدولة، والجهات الأمنية، والرقابية، 
والسيادية  بالدولة، لبحث الإجــراءات 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا في 
إتــمــام عملية البيع، والجهود  أعــقــاب 
الدبلوماسية لاسترداد القطع الأثرية 
المبيعة. وحول هذا الاجتماع المرتقب، 
قــال الدكتور مصطفى وزيـــري، الأمين 
«الشرق  العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ
الأوسط»، إنه «سنركز على سبل متابعة 
الـــقـــضـــيـــة، ولـــــن نـــتـــركـــهـــا، وســنــلاحــق 
الجميع عن طريق (اليونيسكو)، ولن 
يكون مشتري التمثال المنسوب لتوت 

عنخ آمون، وغيره من القطع المصرية، 
بمأمن، فما بني على باطل فهو باطل»، 
مشيراً إلى أن «دار (كريستيز) للمزادات 
ضربت عرض الحائط بكل الاتفاقيات 

والمعاهدات الدولية».
وحــول الإجـــراءات القانونية التي 
يمكن اتخاذها ضــد «كريستيز» بعد 
إتمام بيع التمثال، قال وزيري إن «هذا 
الأمــــر مـــتـــروك لــلــجــنــة الــقــومــيــة لــلآثــار 
المـــســـتـــردة، وســيــتــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في 
الاجــتــمــاع». بينما قــال الدكتور زاهي 
«الشرق  حواس، وزير الآثار الأسبق، لـ
الأوســـط»، وهــو عضو فــي اللجنة، إن 
«الحل الوحيد المتاح الآن هو العثور 
عـــلـــى مـــحـــامـــي مـــصـــري فــــي لــــنــــدن، أو 
شــخــص يــتــكــفــل بــمــصــاريــف مــقــاضــاة 
دار (كريستيز) للمزادات أمام القضاء 

الـــبـــريـــطـــانـــي»، وأضــــــــاف: «بــالــتــأكــيــد 
سنجد هذا الشخص».

بدأت الأزمة أوائل يونيو (حزيران) 
الماضي، عندما أعلنت دار «كريستيز» 
للمزادات عن نيتها بيع تمثال رأسي 
من حجر الكوارتزيت للإله آمون، على 
هيئة المــلــك تـــوت عــنــخ آمــــون، لتصدر 
مــصــر مــمــثــلــة بــــــوزارة الآثـــــار المــصــريــة 
بــيــانــاً يـــوم ٥ يــونــيــو المـــاضـــي، تطالب 
فيه بوقف بيع التمثال، وإرســال كافة 
المستندات والوثائق التي تثبت ملكية 
الــتــمــثــال، وكيفية خــروجــه مــن مصر، 
ونتيجة لعدم استجابة «كريستيز»، 
اتـــهـــا وأصـــــدرت  صـــعـــدت مــصــر إجـــراء
وزارتا الخارجية والآثار بياناً مشتركاً 
للمطالبة بوقف بيع التمثال، وعدد ٣١ 
أثــريــة مصرية أخــرى معروضة  قطعة 

للبيع، وإعادة جميع القطع إلى مصر، 
وأرسلت خطابات رسمية بهذا الشأن 
لوزارة الخارجية البريطانية، ومنظمة 
اليونيسكو، وتوالى التصعيد ليصل 
إلى إرسال مساعدة قضائية إلى لندن 
لـــكـــن دار «كــريــســتــيــز»  لــبــحــث الأمـــــــر، 
واصـــلـــت إجــــــراءات الــبــيــع، مـــؤكـــدة في 
«الــشــرق الأوســـط»  ردهـــا على ســـؤال لـــ
عبر البريد الإلكتروني، إنها «لن تقدم 
عــلــى بــيــع أي قــطــعــة أثـــريـــة تــشــك في 
مستندات ملكيتها، وأنها تواصلت مع 
السلطات المصرية وأرســلــت لهم كافة 

المستندات».
لكن وزيري أكد أن «دار (كريستيز) 
لـــم تـــرســـل أي مــســتــنــدات لمـــصـــر، ولــم 
مـــــــن خــــطــــابــــاتــــنــــا أو  تــــســــتــــجــــب لأي 
إلــــــى أن «دار  مـــطـــالـــبـــاتـــنـــا»، مـــشـــيـــراً 

الــبــيــع على  أتــمــت عملية  (كــريــســتــيــز) 
مدار يومين، وباعت قطع آثار مصرية 
يومي ٣ و٤ يوليو الجاري، متجاهلة 

كل المطالبات المصرية الرسمية».
آثــاريــون في كيفية خروج  وشكك 
الــتــمــثــال مـــن مــصــر؛ حــيــث لـــم تــوضــح 
«كـــريـــســـتـــيـــز» ذلــــــك، ولا يـــعـــرف كــيــف 
حصل عليه مقتني الآثار الألماني كما 
تــدعــي فــي الستينات، خصوصاً بعد 
تحقيق نشرته مجلة «لايف ساينس» 
نــســبــت فـــيـــه إلـــــى ابـــنـــة مــقــتــنــي الآثـــــار 
الألمــانــي وعائلته قولهم إن «التمثال 
لــم يكن بــحــوزتــهــم». ويــرجــح آثــاريــون 
مــصــريــون أن يــكــون التمثال قــد سرق 
من مصر في سبعينات القرن الماضي، 
وأنه ربما كان جزءاً من معابد الكرنك، 
خصوصاً أنه غير مسجل في سجلات 

أنــه نتيجة  الآثـــار المصرية، مما يؤكد 
حفائر غير شرعية.

وأثــارت قضية التمثال الجدل في 
مصر منذ بداياتها، ومع إعلان إتمام 
عــمــلــيــة بــيــع الــتــمــثــال المــنــســوب لــتــوت 
عــنــخ آمــــون، طــالــب أثـــريـــون مصريون 
باتخاذ خطوات تصعيدية تصل إلى 
حــد وقـــف الــتــعــامــل مــع بــريــطــانــيــا في 
مــجــال الآثــــار، ووقـــف جميع البعثات 
الأثرية الإنجليزية في مصر، ووصلت 
ردود الفعل الغاضبة إلى حد المطالبة 
بتعديل اتفاقية «اليونيسكو»، أو حتى 
الانــســحــاب مــنــهــا؛ لأنــهــا تــضــع قــيــوداً 
على استرداد الآثار، وتطلب من الدولة 
إثــبــات ملكيتها للأثر،  صاحبة الحق 
بينما لا تطلب ذلك من الجهة الأخرى 

أو «اللصوص» على حد تعبيرهم.

الفنان سلطان بن فهد جمع التذكارات والأشياء المهملة من مواقع مختلفة في أنحاء السعودية لتكوين أعمال موحية

ما بين القصر الأحمر وقصر خزام... الفن يعيد رواية التاريخ
جدة: عبير مشخص

في قصر خزام بحي النزلة 
بــمــديــنــة جــــدة، هــنــاك أكــثــر من 
مفاجأة للزائر، فالقصر الذي 
فــتــح جــانــبــاً مــن غــرفــه لــلــزيــارة 
يــــعــــد تـــحـــفـــة مــــعــــمــــاريــــة ظــلــت 
بعيدة عن أعين الناس لسنوات 
طويلة، والتجول داخله يمثل 
متعة حقيقية تعود بنا لأزمان 
مـــضـــت ولأســــالــــيــــب مــعــمــاريــة 
عــريــقــة بــهــا مــن الــفــخــامــة ومــن 
الـــتـــراث الــكــثــيــر. أمــــا المــفــاجــأة 
الثانية فهي أن عدداً كبيراً من 
تــلــك الــغــرف احــتــضــن معرضاً 
فنياً يغزل من التاريخ المعاصر 
لـــــبـــــنـــــاء الـــــقـــــصـــــر ولــــســــنــــواتــــه 
الطويلة، منسوجة ثرية تحاور 
الـــتـــاريـــخ وتــفــســره بـــل وتــعــيــد 

تخيله.
المــعــرض الـــذي سنحت لي 
الــفــرصــة لــزيــارتــه خـــلال زيـــارة 
قصيرة لمدينة جدة هو للفنان 
الـــســـعـــودي ســلــطــان بـــن فــهــد، 

وعنوانه «القصر الأحمر».
ينقسم المعرض إلى سبعة 
فصول: القصر الأحمر، و١٩٧٩، 
والأيـــــــــــــدي الــــعــــامــــلــــة، وحــــــرب 
المــقــدس،  الخليج، والاقــتــصــاد 
وعـــــشـــــاء الــــقــــصــــر، والمـــصـــلـــى، 
وقـــــد تــــم تـــأطـــيـــر الأعـــــمـــــال فــي 
هـــذه الــفــصــول ضــمــن الأحـــداث 
الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة التي 
وقـــعـــت خــــلال فـــتـــرة اســتــخــدام 

القصر.
خلال الجولة، التي ضمت 
فــريــقــاً مـــن الإعـــلامـــيـــين الــعــرب 
والــعــالمــيــين، صــاحــبــنــا الــفــنــان 
شارحاً لنا أبعاد أعماله الفنية 
الــتــي تــبــدأ مــن مــدخــل القصر، 
حيث تخطف أبصارنا ثريات 
قديمة متكسرة ومكومة على 
الأرض؛ تبدو الثريات وكأنها 
تـــــرانـــــيـــــم مـــــــن مـــــــــــاضٍ بـــعـــيـــد، 
وحــــتــــى بـــعـــد تـــحـــولـــهـــا لــقــطــع 
صغيرة وفــقــدانــهــا لوظيفتها 
الأســاســيــة فــي إضــــاءة الــغــرف 
الـــشـــاســـعـــة، لا تـــــــزال تــحــتــفــظ 
ببريقها وبرونق حزين. يقول 
الــفــنــان إنــــه جــمــع عــــدداً كــبــيــراً 
مـــن الـــثـــريـــات المــهــمــلــة، ووجـــد 
بــعــضــهــا الآخـــــر فـــي الأســـــواق، 
ونسقها داخل أقفاص حديدية 
كـــــانـــــت تــــســــتــــخــــدم كــــــإطــــــارات 
لأجــــــهــــــزة الــــتــــكــــيــــيــــف. وحـــتـــى 
بهذه التفصيلة يتوغل العمل 
الــذاكــرة الشعبية، ويلمس  في 
كـــل شــخــص عـــاصـــر مــثــل تلك 
الــثــريــات أو إطــــارات المكيفات. 
يقول الفنان: «عنوان العمل هو 
(إلى التراب)، والفكرة هنا هي 
إعــادة تلك القطع التي قضينا 
مــعــهــا أوقــــاتــــاً طـــويـــلـــة، نــعــيــد 
الاهتمام  ونعيد  استخدامها 
لـــــهـــــا». وربـــــمـــــا بــــهــــذا المـــعـــنـــى 
يــمــكــنــنــا إكــــمــــال عــــبــــارة «إلــــى 
الـــتـــراب» بــعــبــارة «مـــن الــتــراب 
وإليه نعود»، لتكتسب القطعة 
معاني إضافية متراكمة تحت 
حــــبــــات الـــكـــريـــســـتـــال الـــلامـــعـــة 

الملقاة أمامنا.
يــــقــــودنــــا الــــفــــنــــان لـــحـــجـــرة 
مـــجـــاورة ذات إضـــــاءة خــافــتــة، 
تــحــتــل الأرضـــيـــة بــهــا مجموعة 
ضــخــمــة مـــن ســـجـــادات الــصــلاة 
قـــديـــمـــة الـــتـــصـــمـــيـــم. هـــــي مــثــل 
ســـــــــــجـــــــــــادات الــــــــــصــــــــــلاة الـــــتـــــي 
استخدمها الفنان وجيله كله، 
يقول: «سجادات الصلاة يمكن 
اعتبارها غلالة من الأمان التي 
تــغــلــف مــســتــخــدمــهــا، والــعــلاقــة 
بينهما علاقة خاصة جداً تعبر 
عن الارتباط الروحي. بالنسبة 
لجيلي كــانــت ســجــادة الــصــلاة 
حــاضــرة فــي كثير مــن لحظات 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
استخدامها الأساسي للصلاة، 
كــنــا نــعــتــبــرهــا بــمــثــابــة حقيبة 
مــدرســيــة نــضــع كــتــب الـــدراســـة 

داخــلــهــا ونــحــمــلــهــا لــلــمــدرســة، 
ونــحــمــلــهــا مــعــنــا للجلوس 

عـــلـــيـــهـــا فــــــي الـــــرحـــــلات 
الــــبــــريــــة. أردت هــنــا 

أن أعـــبـــر عــــن تــلــك 
العلاقة الخاصة 

بــــين الــشــخــص 
وبـــين ســجــادة 
الـــــــــــــــصـــــــــــــــلاة. 
واخـــــــــــــتـــــــــــــرت 
أعـــبـــر عــن  أن 
عبارة نقولها 
بـــعـــد الـــصـــلاة 

وهـــــــي (الـــلـــهـــم 
أنـــــــــــــت الـــــــســـــــلام 

ومــنــك الـــســـلام)». 
لــــــم يـــكـــتـــب الـــفـــنـــان 

العبارة على السجاد، 
ولــكــنــه عــبــر عــنــهــا بــوضــع 

حــركــات التشكيل بأسطوانات 
مـــضـــاءة تــنــتــثــر عــلــى الــســجــاد 
أمامنا: «أردت أن أخلق طريقة 
لتجسيد صــوت الــدعــاء، ولهذا 
اســتــخــدمــت حــركــات التشكيل، 
يــــحــــاول  لـــلـــنـــاظـــر أن  ويــــمــــكــــن 
تكوين الأحرف في ذهنه حسب 

التشكيل المضاء أمامه». وبهذه 
الطريقة نجد أن الارتباط الذي 
الــتــعــبــيــر عــنــه بين  الــفــنــان  أراد 
الإنـــــســـــان وســـــجـــــادة الــــصــــلاة، 

يــتــحــول مـــن عـــلاقـــة بـــين اثــنــين، 
لـــيـــدخـــل فـــيـــهـــا زائـــــــر المــــعــــرض، 
ن هــــــو أيـــــضـــــاً عـــلاقـــتـــه  ويـــــــكـــــــوِّ
الــخــاصــة مـــع كـــل ذلـــك الــســجــاد 

الملون أمامه.
الثالث أيضاً يعتمد  العمل 
عـــلـــى جـــمـــع مــقــتــنــيــات قــديــمــة، 
وتــنــســيــقــهــا بـــشـــكـــل يـــعـــبـــر عــن 
تــــــأمــــــلات الـــــفـــــنـــــان، وتـــفـــســـيـــره 

لــلــحــظــات مــضــت مـــن الــتــاريــخ، 
فـــــهـــــنـــــا نــــــجــــــد مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
«الــــزمــــزمــــيــــات»، وهـــــي قـــواريـــر 
لــلــمــاء مصنوعة مــن الألمــنــيــوم، 
ومرسومة عليها بألوان متنوعة 

مناظر مختلفة مرفقة بكلمات، 
يقول إن القوارير التي جمعها 
مـــــن الأســـــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة كــــان 
الحجاج والمصلون يبتاعونها 
من أسواق مكة المجاورة للحرم، 
ويــمــلأونــهــا بــمــاء زمــــزم، ولكن 
مع توسعة الحرم وإغــلاق عدد 
الــبــوابــات المطلة على  كبير مــن 
الأســــــــــواق، تـــراجـــعـــت مــبــيــعــات 
الــــقــــواريــــر، وأصـــبـــح مــــاء زمـــزم 
يـــوضـــع فــــي حــــاويــــات ضــخــمــة 
داخل الحرم لمن يريد الشرب أو 

تعبئة زجاجات المياه منه.
فـــــي الــــطــــابــــق الــــثــــانــــي مــن 
الــــقــــصــــر، تـــمـــتـــد طــــاولــــة طــعــام 
حافلة بالأطباق وأدوات الأكــل 
الــفــضــيــة فــي شــكــل جــمــيــل، هي 
مــــأدبــــة ضـــخـــمـــة، ولـــكـــن بــطــعــم 
ومنظور مختلف. في هذا القسم 
المعنون: «عشاء القصر»، يفرد 
الفنان مراحل الاستعداد لمأدبة 
في القصر ضيوفها العاملون 
في القصر، وعبر عروض فيديو 
نـــرى الاســـتـــعـــدادات تــجــري في 
المــطــابــخ، أيــضــاً نــرى العاملات 
وهـــن يــتــزيــن لــحــضــور المـــأدبـــة. 
هـــي مـــأدبـــة اســتــثــنــائــيــة، ســـواء 

من حيث الضيوف، أو من حيث 
المــكــان، وأيــضــاً بـــأدوات الطعام 
الـــــتـــــي تـــحـــمـــل شـــــعـــــار المـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وأيـــضـــاً 
بطاولة الطعام الممتدة أمامنا، 
وبــــالاقــــتــــراب مــنــهــا نـــجـــد أنــهــا 
مجموعة من المناضد الصغيرة 
المـــصـــطـــفـــة، وربــــمــــا تــــكــــون هــي 
الــكــبــيــرة نفسها، وقــد  الــطــاولــة 
قطعت لتصبح موائد كثيرة. ما 
الذي تعنيه المرايا الأثرية الملقاة 
الــطــاولــة، أو  على الأرض خلف 
المــقــاعــد المغلفة بالسجاد،  تلك 
ووضعت على أطراف الحجرة، 
أســئــلــة واســتــفــهــامــات ســتــثــور 
في ذهن الناظر، وربما تحتاج 
مــــنــــه لـــلـــجـــلـــوس فـــــي جـــــو تــلــك 
المأدبة لفهم الإيحاءات الفنية، 
ووضعها داخـــل إطـــار المعرض 

ككل.
عـــمـــومـــاً، مـــعـــرض «الــقــصــر 
الأحــمــر» يعبر عــن سلسلة من 
التساؤلات المادية النقدية حول 
الأحــــداث التاريخية للمنطقة، 
وتـــعـــود تــســمــيــة المـــعـــرض على 
ــــــى في  اســــم مــقــر نــســخــتــه الأول
الــــقــــصــــر الأحــــــمــــــر فــــــي مـــديـــنـــة 
الـــــذي شـــكّـــل حينها  الــــريــــاض، 
رمزاً جمالياً وحضارياً في ذروة 

الحداثة في البلاد. 
وقد تم اختيار قصر خزام 
بـــجـــدة، الــــذي كــــان يــشــكــل قبلة 
جدة الحكومية، موقعاً لمعرض 
«الـــقـــصـــر الأحــــمــــر»، تـــقـــديـــراً لما 
يمثله القصر مــن قيمة وطنية 
مهمة في تاريخ المملكة، فقد كان 
أول مقر لإقامة الملك عبد العزيز، 
كــمــا شــهــد تــوقــيــع أول اتفاقية 
لــلــنــفــط بـــين المــمــلــكــة والـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عـــام ١٩٣٣، 
الــقــيــمــة تلتقي مــع فكرة  وهــــذه 
مــعــرض «الــقــصــر الأحـــمـــر» من 
حيث احتفائه بمعلم تاريخي 

آخر.
يمثل المعرض أول استخدام 
لــلــمــبــنــى، عــلــى هــــذا المــســتــوى، 
مــنــذ أن تـــم إغـــلاقـــه فـــي أواخــــر 
الــثــمــانــيــنــيــات، وتـــتـــوزع أعــمــال 
ســلــطــان الــفــنــيــة الــحــديــثــة إلــى 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــــعـــــروضـــــات، 
كالفيديو والمنحوتات والصور 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة والأعـــــــمـــــــال 
ان 

ّ
الفن التركيبية، وقد استثمر 

فــــي جـــمـــع الــــتــــذكــــارات والآثــــــار 
التاريخية والأشياء المهملة من 
مواقع مختلفة من جميع أنحاء 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
حيث يقوم بإنشاء المنحوتات 
والأعــــمــــال الــتــركــيــبــيــة مـــن هــذه 
المـــــــواد مـــســـتـــحـــضـــرّاً جــوهــرهــا 

وطاقتها التحويلية.
في العرض لمحات جمالية 
كــثــيــرة مبطنة  عــالــيــة ومــــعــــانٍ 
داخــــــل كــــل قـــطـــعـــة، ولا شــــك أن 
قصر خــزام بتاريخه ومعماره 
يمثل عنصراً مهماً من عناصر 

العرض، ومن قوة جاذبيته.

«صلاة» في معرض «القصر الأحمر» (الفنان - «أثر غاليري») 

عمل «إلى التراب» في مدخل قصر خزام بجدة للفنان سلطان بن فهد (الفنان - أثر غاليري)

قاعة الطعام في معرض «القصر الأحمر» 

«عشاء القصر» في معرض «القصر الأحمر» 

مــعــنــا للجلوس 
ي الـــــرحـــــلات 

دت هــنــا 
ن تــلــك 

صة 
ص 
دة 
ة. 
ت 
ن 
ها 
لاة 

هـــم 
ـــلام 

لام)».
لـــفـــنـــان 

ى السجاد، 
 عــنــهــا بــوضــع 

الفنان سلطان بن فهد شكيل بأسطوانات 
في معرضه «القصر الأحمر»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تــتــســاقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة أو ربـــمـــا تهب 
عواصف رعدية عبر غرب اليمن خلال ساعات 
ما بعد الظهيرة. أما باقي أرجاء شبه الجزيرة 
العربية فتسطع بــه أشــعــة الشمس ويــســوده 

طقس جاف وحار.

تــســطــع أشــعــة الــشــمــس بــقــوة عــبــر الــعــراق 
وســوريــا ويــســود طقس حـــار. وتختلط سحب 
قليلة مــع أشعة الشمس عبر فلسطين ولبنان 

والأردن، ويظل الطقس جافاً.

تتساقط أمطار متفرقة وتهب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــبــر الــبــحــيــرات 
نــــهــــر أوهـــــايـــــو  الـــعـــظـــمـــى ووادي 
ومنطقة الجنوب الشرقي، بصورة 
أســاســيــة خـــلال مــا بــعــد الــظــهــيــرة. 
وتــهــب عــواصــف رعــديــة قــويــة على 
شمال منطقة السهول ومونتانا، 
قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، 

وربما أعاصير.

يحدث تخلخل بطبقات الجو 
عبر شمال اسكوتلندا، مما يؤدي 
لتساقط أمطار. وتتساقط أمطار 
أو ربـــمـــا تـــهـــب عــــواصــــف رعـــديـــة 
عـــبـــر شــــمــــال الــــبــــرتــــغــــال وشـــمـــال 
غــربــي إســبــانــيــا، خصوصاً خلال 
مــا بعد الــظــهــيــرة. وتــهــب عاصفة 
عــلــى بــيــلاروســيــا وبــولــنــدا وغــرب 
أوكرانيا، وتــؤدي لتساقط أمطار 

وهبوب عواصف رعدية متفرقة.

يتساقط بعض الأمطار وتهب عواصف 
رعـــــديـــــة عــــبــــر شــــمــــال الـــــجـــــزائـــــر والمـــــغـــــرب، 
خصوصاً خــلال مــا بعد الظهيرة. وتسطع 
أشعة الشمس بقوة ويسود طقس جاف عبر 

تونس وليبيا ومصر.

 أقام مجلس السفراء العرب حفل غداء على شرف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال زيارته إلى لندن
 للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية - البريطانية ٢٠١٩ وقد شارك في الحفل السفراء العرب المعتمدون لدى المملكة المتحدة

 بالإضافة إلى رئيس بعثة جامعة الدول العربية في لندن.

أعمال الفنان الفرنسي الكردي دلشاد كويستاني تدعو للغوص في أعماق النفس البشرية

«رحلة في الروح» تعكس جماليات سحر الطبيعة في معرض بالقاهرة

القاهرة: نادية عبد الحليم

عــبــر مــســاحــات لــونــيــة ممتدة 
غــاب عنها البشر وصخب الحياة 
نــنــتــقــل إلــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة والـــصـــفـــاء 
والسلام في رحلة جميلة من الروح 
وإليها، لنعود مرة أخرى على أرض 
الواقع، لكن بمشاعر وأفكار جديدة، 
فهذه المساحات التي تقدمها نحو 
٣٥ لوحة أبدعها الفنان الفرنسي 
دلـــــشـــــاد كـــويـــســـتـــانـــي، ويــضــمــهــا 
معرض افتتحه السفير الفرنسي 
ستيفان روماتيه بالقاهرة أخيراً 
«غاليري بيكاسو»، تحت عنوان  بـ

«رحلة في الروح».
هي بالفعل رحلة حميمة في 
الروح، فقد نجح الفنان في أن يجعل 
من فنه جسراً لا حدود له نمر عبره 
إلـــى الطبيعة والــســحــر والــجــمــال، 
وأثناء ذلك جعلنا أيضاً نغوص في 
أعماق النفس البشرية لنرتقي بها، 
«الــشــرق الأوســـط»:  يــقــول الــفــنــان لـــ
الــطــبــيــعــة، لكن  إلـــى  «كــلــنــا ننتمي 
هــل نــحــاول بشكل كــاف استشعار 
وتذوق ما بها من جاذبية وجمال». 
ويتابع: «أسعى من خلال الفن لأن 
أحقق ذلك، وأن أدعو إلى تأمل كل 
تفصيلة ظاهرة أو خفية، صغيرة 
أو كبيرة في الطبيعة، لأن في ذلك 
عـــــودة لــلإنــســانــيــة والـــســـمـــو بــهــا، 
بعيداً عن أي انتماءات آيدلوجية 
أو مرجعيات ثقافية أو عرقية أو 
شخصية، فيبقى دوماً في النهاية 

أنـــنـــا بــشــر تــجــمــعــنــا نـــقـــاط الــتــقــاء 
وحـــوار، ومــا أروع أن يتم ذلــك في 

حضرة الفن».
المتلقي يجد نفسه أمام أعمال 
الــكــون  لــه بعضاً مــن مــلامــح  تنقل 
وتـــفـــاصـــيـــلـــه؛ الــــســــمــــاء والأنـــــهـــــار 
والـــصـــحـــاري، والأشــــجــــار، وعــنــف 
الطبيعة وهــدوءهــا، ورقــي الحياة 

وبـــدائـــيـــتـــهـــا، ذلــــك أن كــويــســتــانــي 
الــغــارق فــي حــب الــجــمــال قــد تعمد 
بــــنــــا مــــــن حــــيــــز عـــالـــم  يـــــخـــــرج  أن 
الماديات والحضارات الصاخبة إلى 
فضاءات أكثر رحابة ونقاءً، تكون 
فيها البطولة بلا منازع للطبيعة 
بكل روعتها. وهو يستخدم بالتة 
ألوان استعارها من الطبيعة، حيث 

تميل مساحاته إلى الأزرق والبني 
والأصـــفـــر والــبــرتــقــالــي والأخــضــر، 
اللون الأبيض  وبينما يطل علينا 
مــــن مـــســـاحـــة صـــغـــيـــرة تـــظـــهـــر فــي 
بـــعـــض الــــلــــوحــــات، فــــــإن لــــوجــــوده 
حــــضــــوراً خــــاصــــاً يــــرســــخ داخـــلـــنـــا 
الإحــــــســــــاس بــــالــــصــــفــــاء الـــنـــفـــســـي 
والـــــنـــــقـــــاء، ويــــســــاعــــد عـــلـــى تـــحـــرر 
الــروح  إلــى سمو  الجسد والتحيز 
والأفكار. وحول هذه الألوان يقول: 
«اللون البرتقالي عبارة عن مزيج 
مـــن الأحـــمـــر والأصـــفـــر، مـــا يجعله 
الــلــون الأكــثــر نــشــاطــاً، وهـــذا اللون 
بــالــنــســبــة لـــي يــثــيــر الــــــدفء والــــود 

والترحاب».
الأمــــــر لا يــقــتــصــر عـــلـــى ذلــــك، 
فعندما تربط بين لوحات الفنان 
الـــفـــرنـــســـي مـــــن نـــاحـــيـــة الألـــــــــوان، 
والـــخـــطـــوط، والمــرجــعــيــة الثقافية 
والــحــضــاريــة للفنان ذي الأصـــول 
الـــكـــرديـــة، ســـتـــدرك أن جــانــبــاً من 
فـــنـــه إنــــمــــا يـــمـــثـــل رحــــلــــة داخـــلـــيـــة 
يــســتــعــيــد فــيــهــا مــشــاهــد مــوجــعــة 
مــن حــيــاتــه. أمـــا إذا عــرفــت الفنان 

عـــن قــــرب، والــتــقــيــت بــــه، وقــــدر لك 
أن تــــحــــاوره عــــن الـــحـــيـــاة والـــفـــن، 
فإنك حتماً ستربط بين إبداعاته، 
ومــا يستعين بــه مــن أســلــوب فني 
وأشكال تعبيرية تغلفها لغة فنية 
عذبة تــارة، وتجنح إلــى التوحش 
تارة أخرى، وستربط بين ذلك كله 
وبــين سمات روحــه حيث الصفاء 
والـــســـلام والــبــهــجــة والـــقـــوة وثـــراء 

الثقافة.
معرض «رحلة في الروح»، هو 
الإطــلالــة الثانية للفنان الفرنسي 
على الجمهور المصري، بعدما أقام 
مــنــذ نــحــو عـــام مــعــرضــه الأول في 
«مركز كرمة بن هانئ» بالقاهرة، 
وحول ذلك يقول: «النجاح الكبير 
الــــــــذي حـــقـــقـــه مـــعـــرضـــي الـــســـابـــق 
فـــي مـــصـــر، وتــــــذوق المـــصـــريـــين له 
وتحاورهم معي حوله حتى بعد 
عودتي إلى فرنسا هو ما جعلني 
حريصاً على تجديد التلاقي معهم، 
ولكم يسعدني عــرض أعمالي في 
لــهــا ريــــادة ثقافية وتحتفي  دولـــة 

بالفن وتقدره مثل مصر».

ابنتها شارلوت تزوجت المنتج ديمتري رسام نجل الممثلة كارول بوكيه

كارولين أميرة موناكو تصاهر عائلة عراقية
باريس: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد عــــــــلاقــــــــة اســـــتـــــمـــــرت 
ســنــتــين، وعــقــد زواج مــدنــي في 
موناكو، احتفلت أميرة موناكو، 
كارولين، بزواج ابنتها شارلوت 
كاسيراغي من المنتج السينمائي 
ديمتري رسام، في مراسم دينية 
جرت في كنيسة سانت ماري في 
بييردون، جنوب فرنسا. وحضر 
الحفل أمير موناكو ألبير، خال 
الـــــــعـــــــروس، وزوجــــــتــــــه الأمــــيــــرة 
شـــارلـــين، بــالإضــافــة إلـــى والـــدة 
العريس الممثلة الفرنسية كارول 
بوكيه. وتتحدر عائلة العريس 
مــن مدينة المــوصــل. وكـــان جده 
يعمل في السفارة الفرنسية في 
بغداد، وترك العراق للإقامة في 

فرنسا بعد تقاعده من العمل.
وديــمــتــري هــو نــجــل المنتج 
الـــــفـــــرنـــــســـــي الــــــعــــــراقــــــي الأصـــــــل 
جـــان بــيــيــر رســـــام. وكـــانـــت عمة 
الـــعـــريـــس مـــتـــزوجـــة مــــن المــمــثــل 
كلود بيري، وبفضل تلك العلاقة 

دخـــل شقيقها مــيــدان العمل 
الــســيــنــمــائــي، ونـــجـــح في 

إنـــــتـــــاج ســـلـــســـلـــة مــن 
الأفـــلام الناجحة، 

أشهرها «تس» 
لــــــــلــــــــمــــــــخــــــــرج 
رومــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
بــولانــســكــي 
وبـــــــطـــــــولـــــــة 
نــاســتــازيــا 

كينسكي. وفارق جان بيير رسام 
فـــي عــــام ١٩٨٥ مــتــأثــراً  الـــحـــيـــاة 
بفشل صفقة كان يقوم بها لشراء 
شركة «غومون» لإنتاج وتوزيع 
الأفلام. وكان اسم زوجته الممثلة 
كارول بوكيه قد ورد في قضية 
التنصت على هــواتــف عــدد من 
الــــصــــحــــافــــيــــين والــــســــيــــاســــيــــين، 
خـــــلال ولايــــــة الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
فـــرنـــســـوا مــــيــــتــــران. واســـتـــغـــرب 
المـــراقـــبـــون، يـــومـــذاك، مــن ظهور 
اسم الممثلة بين شخصيات ذات 
نشاط سياسي. وتبين أن سبب 
الــتــنــصــت عــلــى هــاتــفــهــا شــكــوك 
أحاطت بعلاقات مالية لزوجها 

مع نظام العقيد القذافي.
وتبلغ العروس من العمر 
٣٢ عاماً. ووالدها هو ستيفانو 
كــــاســــيــــراغــــي، رجـــــــل الأعــــمــــال 
الإيطالي وثاني أزواج الأميرة 
كـــارولـــين. وفــقــد أبــوهــا حياته 
فــــي حــــــادث زورق ســـريـــع عـــام 
١٩٩٠، وبعده اقترنت والدتها 
بالأمير الألماني إرنست أوغست 
دو هـــانـــوفـــر. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
شــــــــــــارلــــــــــــوت، 
لـــــكـــــارولـــــين 
ولــــــــدان مــن 
زوجــــــــهــــــــا 
الـــثـــانـــي 
وبــــــنــــــت 
مــــــــــــــــــــــــن 
زوجها 

الــــــــثــــــــالــــــــث. وبــــــســــــبــــــب تـــــعـــــدد 
علاقاتها، وعــلاقــات شقيقتها 
الأمــــيــــرة ســتــيــفــانــي، تــصــدرت 
أخـــبـــار الــعــائــلــة الأمـــيـــريـــة في 
موناكو أغلفة المجلات الشعبية 
خـــــــلال عــــقــــدي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات 
والــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات مــــــن الــــقــــرن 
المــــاضــــي. وورثـــــــت الأمـــيـــرتـــان 
اهتمام الصحافة من والدتهما 
نـــجـــمـــة «هـــــولـــــيـــــوود» المــمــثــلــة 
المـــعـــتـــزلـــة غـــريـــس كــيــلــي الــتــي 
رحـــلـــت عـــن الــدنــيــا إثــــر حـــادث 
سيارة على الطريق إلى مونت 

كارلو عام ١٩٨٢.
ارتبطت العروس شارلوت 
كــاســيــراغــي بالممثل الفرنسي 
المـــغـــربـــي الأصــــــل جـــــاد المـــالـــح، 
ولـــهـــا مــنــه ولــــد فـــي الــســادســة 
مـــــن الـــعـــمـــر يــــدعــــى رافــــايــــيــــل. 
وانـــفـــصـــلا قـــبـــل أربــــــع ســـنـــوات 
لتتعرف على ديمتري رســام، 
وتــــــرزق مــنــه بــطــفــل فـــي الــعــام 
الماضي، يدعى بالتازار. ويبلغ 
الــعــريــس مـــن الــعــمــر ٣٧ عــامــاً. 
وهي المــرة الأولــى التي تتزوج 
فيها شارلوت في مراسم دينية 
كاثوليكية، مــا يعني رغبتها 
في الاستقرار على علاقة تحرم 

الطلاق.
وألقى أمير موناكو كلمة 
مــــــؤثــــــرة فــــــي الـــــحـــــفـــــل، دفـــعـــت 
بــالــدمــوع إلـــى عــيــنــي شقيقته 
كارولين، التي قالت لمحرر مجلة 
«بوان دو فو» المتخصصة في 
شؤون العائلات النبيلة: «تفوه 
أخــــي بــكــلــمــات بــالــغــة الــحــنــان 
إنــه  الــبــكــاء.  والـــرقـــة، تستدعي 
نــا إلـــى حــد كبير.  يــحــب أبــنــاء
كل شيء في العرس كان 
جميلاً وعــذبــاً». وقــام 
الأميران الصغيران 
ــــــــــتــــــــــوأم جــــــاك  ال
وغـــــابـــــريـــــيـــــلا، 
ولــــــــــــــــــدا أمــــــيــــــر 
مــــــــــــونــــــــــــاكــــــــــــو، 
بــــــــــمــــــــــرافــــــــــقــــــــــة 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــروس 
وحــــــــمــــــــل ذيـــــــل 

فستانها.
العروس شارلوت كاسيراغي

غوص في أعماق النفس البشرية 

ألوان كويستاني مستمدة من الطبيعة 

الممثل الأميركي كيفين سبيسي (إ.ب.أ)

أعمال الفنان الفرنسي تستغرق في سحر الطبيعة 

سحب دعوى ضد الممثل كيفن سبيسي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــنــــــازل رجـــــــل اتـــــهـــــم المـــمـــثـــل 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي كـــــيـــــفـــــن ســـبـــيـــســـي 
بــــالاعــــتــــداء الـــجـــنـــســـي فــــي ولايــــة 
ماساتشوستس قبل ثلاثة أعوام 
عــن دعــــوى قــضــائــيــة رفــعــهــا ضد 

سبيسي الأسبوع الماضي.
وقـــــال مــيــتــشــيــل جـــارابـــديـــان 
مـــحـــامـــي الـــضـــحـــيـــة المـــــزعـــــوم فــي 
تـــصـــريـــح لـــــه أمــــــس الـــجـــمـــعـــة إن 
موكله تنازل عن دعواه طوعا أمام 

محكمة جزئية بالولاية.
وكــــــــانــــــــت الــــــــــدعــــــــــوى تـــتـــهـــم 
سبيسي الــحــائــز عــلــى الأوســكــار 
فــيــلــم  فــــي  عــــــام ٢٠٠٠ عــــن دوره 
«الـــجـــمـــال الأمـــيـــركـــي» (أمـــيـــركـــان 
بـــيـــوتـــي) «بـــالـــخـــلاعـــة ومــمــارســة 

سلوك جنسي صريح».
ورفــــــض المـــحـــامـــي الــتــعــلــيــق 

على سبب التنازل عند الدعوى 
نظرا لوجود قضية جنائية ضد 

سبيسي منذ العام الماضي.
بــبــراءتــه من  ودفـــع سبيسي 
تهمة الاعتداء الجنسي والضرب 
فـــــي حــــانــــة بــــجــــزيــــرة نــانــتــاكــيــت 

التابعة للولاية.

«رويترز» تحديد  ولم يتسن لـ
هوية المدعي نظرا لكونه ضحية 
لاعـــــتـــــداء جـــنـــســـي مـــــزعـــــوم. ولـــم 
يــرد محامي سبيسي على طلب 
للتعليق. وثار جدل حول سبيسي 
لأول مـــــرة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٧ عندما اتهمه الممثل 

أنتوني راب بمحاولة إغوائه عام 
١٩٨٦ عندما كان يبلغ من العمر 

١٤ عاما.
ونـــجـــم عـــن ذلــــك الـــجـــدل منع 
ســـبـــيـــســـي مـــــن مــــواصــــلــــة الــعــمــل 
فـــــي مـــســـلـــســـل «بــــيــــت مـــــن ورق» 
(هاوس أوف كاردز) الذي تنتجه 
نتفليكس، واستبعاده مــن فيلم 
«كل أموال العالم» (أول ذا ماني إن 
ذا وورلد). واعتذر سبيسي عن أي 

سلوك غير لائق مع راب.
والممثل الذي يبلغ من العمر 
٥٩ عــامــا واحــــد مـــن بـــين عــشــرات 
الــــــرجــــــال فـــــي مـــــجـــــالات الـــتـــرفـــيـــه 
والأعمال والسياسة وُجهت إليهم 
اتهامات بسوء السلوك الجنسي 
لــلــمــنــتــج  اتــــــهــــــامــــــات  مــــنــــذ أدت 
السنيمائي هارفي واينستين في 
عام ٢٠١٧ إلى ظهور حركة (#مي 

تو) المناهضة للتحرش.
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بشرط إزالة مخالفات حدثت فيها نهاية الثمانينات

«اليونيسكو» تدرج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي
بغداد: حمزة مصطفى

صوت أعضاء «اليونيسكو»، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى انـــضـــمـــام 
مــديــنــة بـــابـــل الأثـــريـــة إلــــى لائــحــة 
الــدورة  التراث العالمي، في أعمال 
٤٣ للجنة التراث العالمي، المنعقدة 
بباكو عاصمة أذربيجان. ويأتي 
الـــتـــراث  بـــابـــل عــلــى لائـــحـــة  إدراج 
الـــعـــالمـــي بــعــد نــحــو ســنــتــين على 
إدراج الأهوار على اللائحة نفسها. 
وقــال عضو البرلمان العراقي 
عــلــي الـــحـــمـــيـــداوي، عــضــو الــوفــد 
المــشــارك فــي اجتماعات  الــعــراقــي 
«الـــــيـــــونـــــيـــــســـــكـــــو» فـــــــي تـــصـــريـــح 
الــجــمــعــة، إن «المـــوافـــقـــة على  لــــه، 
إدراج بــابــل ضــمــن لائــحــة الــتــراث 
الــعــالمــي جــــاءت مــشــروطــة بــإزالــة 
المخالفات». وأضــاف أن «المنظمة 
اشترطت إزالة كافة المخالفات عن 

المدينة حتى عام ٢٠٢٠».
وكانت قيادة شرطة محافظة 
بــابــل قــد كشفت عــن تحقيق أحد 
شــــــــــروط مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو 
المــتــمــثــل فـــي تـــأمـــين مــديــنــة بــابــل 
الأثــريــة، وإبعادها عن العسكرة، 
الــثــقــافــة  بــالــتــنــســيــق مــــع وزارة 
والسياحة والآثــار. يشار إلى أنه 
قــد جـــرى تقسيم تــرشــيــحــات عــام 
فــئــات  إلــــى  (الــيــونــيــســكــو)   ٢٠١٩
مختلفة، بينها المواقع الطبيعية، 

مثل متنزه «فاتناكوكول الوطني» 
في آيسلندا، والمواقع الثقافية مثل 
بابل في العراق، والمواقع المختلطة 
ــــــتــــــي تــــجــــمــــع بــــــــين الــــعــــنــــاصــــر  ال
الطبيعية والثقافية، مثل مدينة 

باراتي في البرازيل.
وهنأ الرئيس العراقي برهم 
صالح العراقيين بمناسبة إدراج 
بــابــل عــلــى لائــحــة الــتــراث العالمي 
«اليونيسكو». وقــال صالح في  لـ
تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «نــبــارك 

لكل أبناء العراق إدراج بابل على 
لائــحــة الــتــراث الــعــالمــي. فبالأمس 
انضمت الأهوار إلى هذه اللائحة، 
والـــيـــوم تلتحق بــهــا بــابــل، وغــداً 
ســـتـــدرج المـــواقـــع الأثـــريـــة الأخـــرى 
بـــإذن الــلــه بــهــا، ليستعيد الــعــراق 

مكانته التي يستحق».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، بـــــــــــارك رئــــيــــس 
البرلمان محمد الحلبوسي إدراج 
الــتــراث العالمي.  بابل على لائحة 
وقـــال الحلبوسي فــي تــغــريــدة له 

عــلــى «تـــويـــتـــر»: «مــــبــــروك لــعــراق 
الحضارة والتاريخ والثقافة إدراج 
مدينة بابل التاريخية على لائحة 
(الــيــونــيــســكــو)،  الـــتـــراث الــعــالمــي لـــ
وشكراً لكل من عمل ودعم وساند 
من أبناء الوطن والــدول الشقيقة 

وأصدقاء الإنسانية».
وتقع مدينة بابل في العراق، 
على بعد تسعين كيلومتراً جنوب 
العاصمة بغداد، وتعتبر من أهمّ 
الأمــاكــن الأثـــريّـــة فــي الـــعـــراق، فقد 

كــانــت عــاصــمــة المــمــلــكــة الــبــابــلــيــة 
قديماً. ظهرت مدينة بابل بشكل 
بارز في عهد الملك حامورابي، كما 
ها ظهرت بشكل متألّق في حكم 

ّ
أن

المــلــك نبوخذ نــصّــر الــثــانــي، الــذي 
شــيّــد كــثــيــراً مــن الأمــاكــن والمــعــالــم 
الأثــريّــة التي مــيّــزت بــابــل. وتضم 
مــديــنــة بـــابـــل آثــــــاراً مــهــمــة، وهــي 
«الــحــدائــق المــعــلــقــة» الــتــي شيدت 
فــــي الــــقــــرن الـــســـابـــع قـــبـــل المـــيـــلاد 
عــلــى يــد نــبــوخــذ نــصّــر، إذ بناها 

تعبيراً منه لزوجته سيمراميس 
عن حبه ومشاعره تجاهها، التي 
كــــانــــت تـــشـــعـــر بـــالـــحـــنـــين لأزهــــــار 
وغابات موطنها. ويعود السبب 
فـــي تــســمــيــتــهــا بـــهـــذا الاســــــم، إلــى 
نمو نباتات الزينة على شرفات 
القصور بها، والتي كانت تروى 

بطرق فنيّة.
وتــــعــــدّ «الــــحــــدائــــق المــعــلــقــة» 
مــن عجائب الدنيا السبع؛ حيث 
تعتبر من أعظم الفنون المعماريّة 

التي بنيت قديماً، فقد استخدمت 
نــــادرة، كانت  فــي بنائها حــجــارة 
ــهــا 

ّ
تــصــل كـــهـــدايـــا لــلــمــلــك، كــمــا أن

احــتــوت عــلــى كثير مــن الــنــبــاتــات 
والأشجار التي كانت تروى بماء 
كــان يــخــزّن فــي صهاريج تقع في 
طبقات القصر العليا. كما تضم 
«أسد بابل»، وهو تمثال مصنوع 
مــن الــحــجــر، يبلغ ارتــفــاعــه ١١٩٥ 
سنتيمتراً، وطوله ٢٦٠ سنتيمتراً، 
ـــه 

ّ
وهـــــو تـــمـــثـــال لأســـــد يــظــهــر بـــأن

يـــفـــتـــرس شـــخـــصـــاً، ويـــمـــثـــل هـــذا 
الــــشــــخــــص الـــــــعـــــــدو. كــــمــــا تــضــم 
«بوابة عشتار» التي سميت بهذا 
الاســـم؛ لأن كلمة «عشتار» تعني 
بــالــلــغــة الــعــبــريــة ضـــوء الــصــبــاح، 
و«عـــــــشـــــــتـــــــار» هـــــــي إلــــــهــــــة الــــحــــب 
والحرب عند البابليين، أمّا «بوابة 
عـــشـــتـــار» فـــهـــي عــــبــــارة عــــن قــلــعــة 
تــاريــخــيّــة، تــتــمــيّــز بـــطـــرازٍ خـــاصّ 
وفخامة عالية ورقــي فــي البناء، 
كــمــا تــتــمــيّــز بــكــثــيــر مـــن الأشـــكـــال 
الفنيّة والأطــراف والسطوح التي 
تتزيّن بالتماثيل المنحوتة على 
أشكال حيوانات ونباتات، وهي 
الــســيــرامــيــك، بشكل  مصممة مــن 
يـــتـــمـــيّـــز بـــالـــدقـــة والــــحــــرفــــة، كــمــا 
يزيّنها الخزف الملوّن، وكثير من 
الرسمات المنقوشة على جدرانها 
السود، والتي ترمز بدورها للإلهة 
عشتار، وعجول ترمز للإله أدد، 
والتنين موش خوش، والذي يرمز 

للإله مردوخ.
آثــار بابل مدرجة  وقــد كانت 
عــلــى لائــحــة منظمة اليونيسكو 
الــعــالمــي، قبل أن تحذفها  لــلــتــراث 
المــنــظــمــة فـــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــات 
المــاضــي، بسبب تلاعب  القرن  من 
الــنــظــام الــعــراقــي الــســابــق بمعالم 
المــديــنــة الأثــــريــــة، وتــغــيــيــر بعض 
المعالم، وإعادة بناء بعض الأجزاء 

من دون أي أسلوب علمي.

«بوابة عشتار» في بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

غدامس الليبية تودع «قائمة الخطر» وتعود إلى «لائحة التراث العالمي»
القاهرة: جمال جوهر

بــعــد ٣ أعــــوام مــن الإدراج؛ وافــقــت 
«منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والــثــقــافــة (يــونــيــســكــو)»، عــلــى إخـــراج 
مــوقــع «مــديــنــة غــدامــس الــقــديــمــة» في 
ليبيا من «قائمة الخطر»، وإعادته إلى 

«لائحة التراث العالمي».
وكانت «لجنة التراث» اتخذت قراراً 
في ١٤ يوليو (تموز) ٢٠١٦، بــإدراج ٥ 
مواقع ليبية؛ من بينها غدامس التي 
«لؤلؤة الصحراء»، في «قائمة  تشتهر بـ
التراث العالمي المعرض للخطر» بسبب 
الأخــطــار «الــحــالــيــة والمــحــتــمــلــة»، التي 
يسببها الصراع السياسي والعسكري 
الــــدائــــر فـــي الـــبـــلاد مــنــذ إســـقـــاط حكم 

العقيد الراحل معمر القذافي.
وتــــمــــتــــاز غـــــدامـــــس؛ الـــقـــريـــبـــة مــن 
الـــحـــدود الــجــزائــريــة، بــســمــات خــاصــة 
الــرأســيــة للمنازل شديدة  الــعــمــارة  فــي 
فتها «اليونيسكو» 

ّ
الخصوصية. وصن

، نــظــراً لما 
ً
 ومــحــمــيــة

ً
 تــاريــخــيــة

ً
مــديــنــة

تحتويه من منحوتات قديمة.
ويرى مؤرخون أن غد امس لعبت 
دوراً تجارياً مهماً بين شمال وجنوب 
الصحراء الكبرى بأنها كانت محطة 
لـــلـــقـــوافـــل، وخـــضـــعـــت المـــديـــنـــة قــديــمــاً 
لسيطرة الإغــريــق ثــم الــرومــان، إلــى أن 
دخلها الإســـلام سنة ٤٤ هجرية على 
يد الصحابي عقبة بن نافع (رضي الله 
عنه). واحتلها الإيطاليون عام ١٩٢٤، 

وأخضعوها لسلطتهم حتى اندحارهم 
الــقــوات الفرنسية إليها  منها ودخــول 
الـــفـــرنـــســـيـــون فــي  ســـنـــة ١٩٤٠، وظــــــل 
غدامس حتى ١٩٥٥. والمواقع الخمسة 
هي مدن: شحات الأثريّة، ولبدة الكبرى 
الأثــــريــــة، وصـــبـــراتـــة الأثــــريّــــة، وجــبــال 
أكــــاكــــوس الــصــخــريــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

غدامس القديمة.
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  وقـــالـــت وزارة 
التابعة لحكومة «الوفاق الوطني» في 
طرابلس؛ المعترف بها دولياً، إن «لجنة 
الــتــراث العالمي» وافقت في اجتماعها 
الـــــــــــــ٤٣ المــــنــــعــــقــــد فــــــي بـــــاكـــــو عـــاصـــمـــة 
أذربــيــجــان، على مقترح مــشــروع قــرار 
دفـــع بـــه مــمــثــل دولــــة تــونــس بــالاتــفــاق 
والــتــنــســيــق مـــع الـــوفـــد الــلــيــبــي بــشــأن 
إخـــراج مــوقــع مدينة غــدامــس القديمة 
من «قائمة الخطر» وإعادته إلى «لائحة 

التراث العالمي».
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته، 
أمس، أن منظمي الاجتماع أثنوا على 
الجهود الليبية المبذولة لإخراج المواقع 
الأثــريــة الخمسة مــن «قائمة الخطر»، 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذه المـــوافـــقـــة تــرجــع 
إلــــى اتـــخـــاذ مــجــمــوعــة مـــن الإجــــــراءات 
لــرفــع مستوى  الـــلازمـــة  التصحيحية 
الحفاظ وتأمين تلك المواقع بما يؤهلها 

للخروج من «قائمة الخطر».
ولفتت الوزارة إلى أن ذلك سيكون 
الــتــراث العالمي»  بالتعاون مــع «لجنة 
وتحت إشــراف خبراء واختصاصيين 

«إيكوموس»، ودعتها إلى  من اللجنة والـ
إرسال فريق الرصد التفاعلي للتحقق 
مـــن تــنــفــيــذ الإجــــــــراءات الــتــصــحــيــحــيــة 

وتقديم النصح والإرشادات اللازمة.
ودعــت «لجنة التراث العالمي» في 
الاجتماع الذي حضره الدكتور محمد 
الــشــكــشــوكــي رئـــيـــس مــصــلــحــة الآثـــــار 
بــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، الـــدولـــة الــلــيــبــيــة 
إلـــى تــقــديــم تــقــريــر عــن حــالــة «الــصــون 

والـــــحـــــفـــــاظ» عـــلـــى المـــوقـــع 

ليعرض خلال فعاليات الــدورة المقبلة 
«لجنة التراث العالمي». لـ

المــديــنــة القديمة  واجتمعت إدارة 
المـــاضـــي، لمناقشة  منتصف الأســـبـــوع 
خطة الإدارة ووضع الترتيبات اللازمة 
لـــلـــبـــدء فــــي أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة لــبــعــض 
المواقع المتهالكة بواسطة فرقة الصيانة 

الطارئة.
ويأمل أثريون ليبيون في أن تعيد 

«منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والــثــقــافــة» جميع المــواقــع الأثــريــة إلــى 

«لائحة التراث العالمي».
فــي سياق قــريــب، اعتمدت «لجنة 
التراث في العالم الإسلامي»، «مدرسة 
الـــفـــنـــون والـــصـــنـــائـــع الإســــلامــــيــــة» فــي 
طرابلس، بوصفها أحد المواقع المسجلة 
على قائمتها النهائية للمواقع التراثية 
الإســـلامـــيـــة، ضــمــن ١٠ مـــواقـــع تــراثــيــة 
إسلامية أخرى، بحسب وزارة 

التعليم في حكومة الوفاق.
وقالت وزارة التربية والتعليم في 
بــيــان، أمــس، إنــه بناء على استمارات 
الترشح التي قدمتها «اللجنة الوطنية 
لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة والــــعــــلــــوم» عــــن ٦ 
مـــواقـــع لــيــبــيــة مـــن الــــتــــراث الإســـلامـــي 
لتقديمها إلى «لجنة التراث في العالم 
الإســلامــي» فــي مــارس (آذار) الماضي، 
وافــقــت اللجنة فــي اجتماعها الثامن 
«إيسيسكو» في المغرب  الـ الذي عقدته 

المــاضــي، على اعتماد «مدرسة  الشهر 
الـــفـــنـــون والـــصـــنـــائـــع الإســــلامــــيــــة» فــي 
طرابلس بوصفها أحدَ المواقع المسجلة 
على قائمتها النهائية للمواقع التراثية 
الإســـلامـــيـــة، ضــمــن ١٠ مـــواقـــع تــراثــيــة 

إسلامية أخرى.
كــمــا وافـــقـــت الــلــجــنــة عــلــى إدراج 
٤ مـــواقـــع لــيــبــيــة أخـــــرى فـــي قــائــمــتــهــا 
الــــتــــمــــهــــيــــديــــة لـــــلـــــتـــــراث فـــــــي انــــتــــظــــار 
استكمال متطلبات الإدراج النهائي، 
وهــي: «جامع مــراد آغــا» في تاجوراء، 
و«قصر الحاج» بجبل نفوسة، و«جامع 
الـــنـــامـــوس (مــوقــع  أوجــــلــــة»، و«وادي 
طبيعي)»، ضمن ١٣ موقعاً إسلامياً، 
واستثني ملف «قلعة مرزق» التاريخية 

إلى حين استكماله التسجيل.
واعـــــــــتـــــــــمـــــــــدت الــــــلــــــجــــــنــــــة شـــــعـــــار 
«إيـــســـيـــســـكـــو» لـــلـــمـــواقـــع الـــتـــراثـــيـــة  الــــ
المسجلة في «لائحة التراث الإسلامي»، 
ومخاطبة الدول الأعضاء لوضعه على 
المـــواقـــع المــســجــلــة، واعـــتـــمـــدت اخــتــيــار 
يـــوم ٢٥ سبتمبر (أيـــلـــول) مــن كــل عــام 
«يـــوم الـــتـــراث فـــي الــعــالــم  لــلاحــتــفــال بــــ
الإسلامي»، تزامناً مع تاريخ تأسيس 

«منظمة التعاون الإسلامي».
الــتــراث في العالم  يذكر أن «لجنة 
نشئت تفعيلاً لقرار المؤتمر 

ُ
الإسلامي» أ

الإسلامي الخامس لوزراء الثقافة الذي 
انعقد فــي العاصمة الليبية طرابلس 
الـــتـــراث  عـــــام ٢٠٠٧ مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة 

الإسلامي والمحافظة عليه.

خضعت غدامس قديماً لسيطرة الإغريق ثم الرومان إلى أن دخلها الإسلام

تمثال «أسد بابل» في منطقة بابل الأثرية (أ.ف.ب)

> الدكتور حمد بــن محمد آل الشيخ، 
وزير التعليم السعودي، استقبل في مكتبه 
السفير الصيني لدى المملكة تشن ويتشينغ. 
وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث المـــوضـــوعـــات 
المــشــتــركــة فـــي المــــجــــالات الــعــلــمــيــة، وســبــل 
تطوير الدراسات والبحوث بين الجامعات 

الــــســــعــــوديــــة والـــصـــيـــنـــيـــة، وفـــق 
اتفاقيات مشتركة تعزز وتدعم 
خطة البلدين، وتحقق التكامل 
بين «رؤية المملكة ٢٠٣٠» ومبادرة 
«الحزام والطريق» التي تتبناها 
الــحــكــومــة الصينية. كــمــا ناقش 
الـــجـــانـــبـــان مــســتــجــدات الــتــوجــه 
الــلــغــة الصينية  الــجــديــد لإدراج 
ضمن مناهج التعليم في المملكة.

> مـــحـــمـــد الــــجــــبــــري، وزيـــــر 
الإعــــــــلام وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
الشباب الكويتي، حضر احتفال 
الـــــســـــفـــــارة المــــصــــريــــة بـــالـــكـــويـــت 
بـــــالـــــذكـــــرى الــــســــابــــعــــة والـــســـتـــين 
لثورة ٢٣ يوليو (تموز) المجيدة، 
بـــــحـــــضـــــور ســــفــــيــــر مـــــصـــــر لـــــدى 
الـــكـــويـــت طــــــارق الـــقـــونـــي، وعــــدد 
مــــن الـــشـــيـــوخ والــــســــفــــراء الـــعـــرب 
والأفــــارقــــة والأجــــانــــب، وأعــضــاء 
السلك الدبلوماسي والقنصلي. 
وقـــال إن ثـــورة ٢٣ يــولــيــو ليست 
عيداً لمصر فقط، لكنها عيد لمصر 
والكويت معاً، مؤكداً أن العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن وطـــيـــدة مــتــجــذرة، 
وأبـــنـــاء الــجــالــيــة المــصــريــة الــذيــن 
يـــعـــيـــشـــون فـــــي وطـــنـــهـــم الـــثـــانـــي 
ســـاهـــمـــوا فـــي بـــنـــاء الـــكـــويـــت في 

مختلف المجالات.
> نـــضـــال الـــبـــطـــايـــنـــة، وزيــــر 
العمل الأردني، بحث خلال لقائه 

مـــع الــســفــيــر الــيــابــانــي فـــي عـــمـــان، هيدينا 
ويــانــاغــي، سبل تطوير وتوطيد العلاقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات 
المــشــتــرك. وأكـــد البطاينة أن  ذات الاهــتــمــام 
الــعــلاقــات الأردنــيــة اليابانية شهدت خلال 
السنوات الأخيرة تطوراً ملموساً، وانعكست 
آثــارهــا الإيجابية على مختلف القطاعات 
الاقتصادية والسياسية والخدمية، مشيراً 

إلى أن مستوى التعاون بين البلدين يستدعي 
مواصلة التنسيق حــول المــوضــوعــات التي 
تهم الجانبين، خصوصاً فــي قطاع العمل 

والعمال.
> إبــــــراهــــــيــــــم مــــحــــمــــد جــــمــــعــــة حـــســـن 
المنصوري، سفير الإمارات لدى بنما، حضر 

حفل تنصيب الرئيس 
الــــــبــــــنــــــمــــــي المــــنــــتــــخــــب 
لاورينتينو كورتيسو 
كـــوهـــن. ونـــقـــل الــســفــيــر 
الــرئــيــس المنتخب  إلـــى 
الــشــيــخ خليفة  تــهــانــي 
نـــهـــيـــان،  بــــــن زايـــــــــد آل 
رئيس الدولة، والشيخ 
مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل 
مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئــيــس 
الـــدولـــة رئــيــس مجلس 
الـــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـــــي، 
والشيخ محمد بن زايد 
نـــهـــيـــان، ولـــــي عــهــد  آل 
أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد 
الأعلى للقوات المسلحة، 
وذلــك في أثناء مراسم 
تنصيبه رئيساً لبنما، 
بــــــحــــــضــــــور خــــوســــيــــه 
غابريل كاريسو هائن، 

نائب الرئيس البنمي.
> فوزية بلقايدي، 
حـــــــــــرم أحـــــــمـــــــد رشــــيــــد 
خطابي، سفير المملكة 
المــــغــــربــــيــــة بــــالمــــنــــامــــة، 
أقــامــت حفلاً بمناسبة 
انـــتـــهـــاء عـــمـــل الــســفــيــر 
الدبلوماسي، بحضور 
عــــــــــــــدد مــــــــــن عـــــقـــــيـــــلات 
الـــــــســـــــفـــــــراء وســــــيــــــدات 

المجتمع وأفراد من الجالية المغربية. وأعربت 
بـــلـــقـــايـــدي، خـــــلال كــلــمــتــهــا، عــــن اعـــتـــزازهـــا 
العميق بما لمسته طوال مدة إقامتها بمملكة 
البحرين من نبل في التعامل، مشيدة بما 
يتميز بــه المجتمع البحريني مــن مقومات 
روح الانــفــتــاح والتعايش والــتــواصــل، وما 
يسوده من مبادئ وقيم اجتماعية وإنسانية 

أصيلة وراسخة.

> وليد بخاري، سفير خادم الحرمين 
الــدكــتــور  بـــيـــروت، استقبله  الــشــريــفــين فــي 
اللبناني،  الثقافة  محمد داود داود، وزيــر 
فـــي مــكــتــبــه بــــالــــوزارة، وتـــطـــرق الــلــقــاء إلــى 
العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، لا 
سيما الثقافية، والتعاون المرتقب قريباً، 
كـــانـــت  المــــمــــلــــكــــة  خــــصــــوصــــاً أن 
السباقة في استضافة فعاليات 
لبنانية في «مهرجان طنطورة»، 
الحدث الثقافي الأبرز في المملكة، 
فــــي إطــــــار تـــوثـــيـــق الـــــروابـــــط بــين 
الــبــلــديــن. وتـــبـــادل الـــوزيـــر داود 
والسفير بخاري الهدايا الرمزية.

> محمد الأعرج، وزير الثقافة 
والاتــــــصــــــال المــــغــــربــــي، اســتــقــبــل 
مــحــمــد ولــــد أعـــمـــر، المـــديـــر الــعــام 
الجديد للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (الألكسو). وأكد 
الــوزيــر أن اخــتــيــار مدينة وجــدة 
الــعــربــيــة لسنة  عــاصــمــة للثقافة 
الــذي لاقته  ٢٠١٨، وكــذا التنويه 
هذه الدورة من الجامعة العربية، 
يعد تثميناً للمنجز المغربي في 
المجال الثقافي، كما يؤكد المكانة 
المــمــلــكــة عالمياً  الــتــي تحظى بــهــا 
كقبلة للثقافة والمثقفين، ومدينة 
وجــدة كحاضنة تاريخية لكثير 
مـــــن الـــــــــــرواد والمــــفــــكــــريــــن الــــذيــــن 
أسهموا في تطوير الفعل الثقافي 

وتثمينه.
ألمــــــــــاس عـــــبـــــدرامـــــانـــــوف،   <
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة كـــازاخـــســـتـــان 
لــــدى الـــكـــويـــت، اســتــقــبــلــه الــشــيــخ 
صـــبـــاح خـــالـــد الــحــمــد الــصــبــاح، 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
وزيــر الخارجية الكويتي، وذلك 
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده 
لــدى دولـــة الــكــويــت. وأشـــاد الشيخ صباح 
الخالد، خلال اللقاء، بجهود السفير خلال 
فــتــرة عــمــلــه فــي الـــبـــلاد، وإســهــامــاتــه التي 
قــدمــهــا فـــي إطـــــار دعــــم وتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــتــي تــربــط بــين البلدين  الثنائية الطيبة 
الــصــديــقــين. حــضــر الـــلـــقـــاء عــــدد مـــن كــبــار 

مسؤولي وزارة الخارجية.

ألماس عبدرامانوفنضال البطاينة
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 آل الشيخ،

وليد بخاري
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 امين عام للامم المتحدة الاسبق.
 شهر ميلادي - صوت الالم 

 "معكوسة".
 في الفم "معكوسة" - مدينة فلسطينية.

 من الامارات العربية "معكوسة" 
 - للتخير.

 عاصمة التبت - حبل الدابة.
 فؤاد - عقائد وملل.

 اناء زهور "معكوسة" - قهوة - حبر.
 متشابهات - اثمر الزرع.

 منتدى "معكوسة" - مصيبة 
 "معكوسة".

 متشابهات - بحر - متشابهان 
 

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 ضد جن - دولة عربية.

 حرف نصب "معكوسة" - نشتم - ضد
 جنة "معكوسة".

 دولة افريقية - متشابهان.
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 قلم - ضمير المتكلم.

 غبي - خاصتي.

 العاصفة البحرية "معكوسة" - مدينة امريكية

 "معكوسة".

 منتجع فرنسي - مذياع.

 في الفم.

 صاحب نظرية التطور - مفرد أدعية.
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يوميات الشرق



النصر... وفقاً لإيران
سألت أحــد الــوجــوه الاجتماعية مــرة، لمــاذا الإصـــرار على طقم 

 يحضره 
ً
رسمي موحد في الحفلات؟ قــال ضاحكاً، تصور احتفالا

كل مدعو بالزي الذي يرتئيه: واحد بالرمادي، واحد بالأحمر، واحد 

ضعت قاعدة 
ُ

بأكمام قصيرة! تحسباً لفوضى الأذواق والألـــوان، و

يتقيد بها الجميع، فلا ينتقد أحد الآخر، ولا يسخر أحد من ذوق آخر.

وضــعــت الــقــواعــد والاتــفــاقــات والمــعــاهــدات والمــواثــيــق، مــن أجل 

كل شيء: من أصول السهر، إلى حماية الدبلوماسيين ومعاملتهم، 

إلــى قــوانــين الــتــجــارة، إلــى التسلح الــنــووي، أو الــدمــار الشامل. أول 

شيء فعلته الثورة الإيرانية أمام العالم أجمع، كان احتلال السفارة 

الأميركية في طهران لمدة ٤٤٤ يوماً. لم يسبقها إلى ذلك أحد.

أخذت إيران العالم إلى مفاوضات دامت ١٢ عاماً لوضع اتفاق 

حـــول التسلح الــنــووي مــع مجموعة مــن الــــدول. قـــررت إحـــدى دول 

المجموعة الخروج منه، فكان رد إيران تجاهل وازدراء جميع الدول 

المــوقــعــة، والإســــراع فــي التخصيب، والتهديد بالمزيد مــنــه. أميركا 

تحاربها وهي تأخذ العالم أجمع رهينة.

تقوم طــهــران باستعراض يومي لسياساتها الاحتقارية لكل 

عت عليها الأمم. وإذا كان هناك ما هو أسوأ وأخطر 
َّ
الضوابط التي وق

من العبث النووي، فهو قصف المطارات المدنية الذي يتولاه يومياً، 

ى بالحوثي، والذي 
ّ
وأيضاً أمام العالم أجمع، جيشها في اليمن، المكن

 بتنظيف المصرف المركزي في صنعاء، 
َّ
لا يجد وسيلة لنصر الله إلا

وقصف المدنيين يومياً في مطار أبها.

تــــرد إيــــــران عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بــفــوضــى مـــن المـــواقـــف 

المتضاربة والضغوط العسكرية. المرشد يرفض أي تفاوض، والرئيس 

يبشر بالتخصيب وكبير الدبلوماسيين، محمد جواد ظريف، يعرض 

ظهر واشنطن الاحترام 
ُ
التفاوض مع «الشيطان الأكبر»، شرط أن ت

لإيران. لا تحديد لشكل الاحترام، أو صيغته.

تستهوي هذه اللعبة الخطرة مزاج الجمهورية الإيرانية. إنها لا 

تخسر شيئاً، فما خوفها من البلل. هي تلعب والعرب يموتون. هي 

ب المياه، واليمنيون يموتون من شح مياه الشرب والزراعة. 
ّ

تخص

هــي فــي ســوريــا، والــســوريــون فــي كــل مكان إلا بــلادهــم. حيث هناك 

وجود إيراني لا وجود لمفاهيم القانون الدولي. ولا معنى للمواثيق 

والاتــفــاقــات. هناك فقط الغطرسة والــغــرور والاستكبار التي كانت 

تتهم بها أميركا.

ته اليوم على حافة الانفجار لسبب عبثي واحد: إيران 
ّ

العالم برم

أيضاً دولة كبرى. من باب المندب إلى «بوابة فاطمة» في جنوب لبنان. 

، الويل لمياه الخليج، والتخصيب 
َّ
وعلى الجميع أن يدركوا ذلك، وإلا

لمياه التسلح، والألغام لمياه الحديدة.
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الوطن للجميع
الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، 

لديه يخت أطلق عليه اســم (أكليبس)، طوله ١٦٢ مــتــراً، مكون مــن تسعة 

طوابق، ومهبط للطائرات المروحية.

وذكرت صحيفة «the sun» أن تكلفته قد بلغت حدود ٥٠٠ مليون دولار، 

ويقال إنه يحتاج إلى ٥٠ مليون دولار سنوياً نفقات لصيانته.

أما التجهيزات الأمنية فهي التي تفجع في ذلك اليخت، ومن شأنها أن 

تجعل جيمس بوند الشهير يشعر بالحسد، إذ إن الزجاج مضاد للرصاص، 

وهــو يحتوي على نظام دفاعي صاروخي مضاد للصواريخ الباليستية، 

أنــه تم تجهيزه بغواصة تستوعب ثلاثة أشخاص يمكن  والمضحك أيضاً 

أن تنخفض إلى عمق ٥٠ متراً، في حال تعرض اليخت إلى هجوم واجتاحه 

الغوغاء، واضطر هو إلى الهروب بسرعة.

وهـــــذا كــلــه جــعــلــنــي أتــعــجــب وأتــــســــاءل عـــن ســبــب الــتــركــيــز عــلــى هــذه 

 
ّ
الاحتياطات الأمنية، وتجعل الملياردير كأنه قابع في خندق جبهة قتال، إلا

إذا كان في الأمر سر دفين ونحن لا نعرفه، كأن تكون له هناك علاقات قديمة مع 

 حساباتها معه بعد، خصوصاً أنه قبل عقدين من الزمان 
ِّ

عصابات لم تصف

كان (كوحيتي على الحديدة)، لهذا هو يعيش على مبدأ: من خاف سلم.

أمــا فيما يخصني فإنني أفضل أن أعيش على ظهر قــارب لا يتعدى 

طوله ثلاثة أمتار وأنا في أمان واطمئنان، على أن أعيش في رعب على متن 

يخت مهول بين الصواريخ والطائرات والغواصات، أرجو ألا تنطبق عليّ 

مقولة: (تف عليك حامضه). 

ورغم الثراء الفاحش لذلك الملياردير الذي يمتلك أغنى ناد في بريطانيا، 

فقد رفضت الحكومة تجديد تأشيرة دخوله لبريطانيا منذ سنة ٢٠١٨، وهو 

 عبر التلفزيون في يخته.
ّ
لا يشاهد مباريات ناديه إلا

***

كشفت شــركــة (أوكــســفــورد إكــونــومــيــكــس) لــلأبــحــاث أن (الــروبــوتــات) 

ستقوم بمهام ٢٠ مليون وظيفة في المجال الصناعي بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضــافــت الــشــركــة فــي بــحــث جــديــد لــهــا أنـــه بينما يعمل الــتــحــول في 

الاعــتــمــاد على الــروبــوتــات على رفــع الإنــتــاج والاقــتــصــاد بــوجــه عـــام، فإنه 

يؤدي في الوقت نفسه للاستغناء عن عدد كبير من الوظائف البشرية في 

صناعات الدول.

يعني إن وضعت اللحاف على رأسك ظهرت قدماك، وإن شددته على 

ة).
ّ
قدميك ظهر رأسك، وبمعنى أكثر دقة (ماكو فك

***

كتبت إحدى الزوجات الوفيات في صفحتها على «تويتر» بكل صدق 

قت عليها إحدى الخبيثات قائلة، والوطن 
ّ
وبــراءة: زوجي هو وطني، فعل

 لحظات حتى اختفى المنشور.
ّ
للجميع، وما هي إلا

ة.
ّ
قاتل الله الخبيثة؛ أكيد أمها كانت متوحمة على جني

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

الممثلة والكاتبة فوبي ولير بريدج تحضر مباريات تنس خلال بطولة ويمبلدون في لندن (رويترز)

لامبارد عاد إلى بيته... 
لكنه سيواجه مهمة شاقة 

في تشيلسي

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

المتهمة الحسناء... هل اختلست أموال بنك في جمهورية باشكيرستان؟
موسكو: طه عبد الواحد

يبدو أن قصة ليزا، المحاسبة 

ســـــابـــــقـــــاً فـــــــي واحـــــــــــد مـــــــن بــــنــــوك 

جمهورية باشكيرستان، وسط 

روســــيــــا، تـــقـــتـــرب مــــن نــهــايــتــهــا، 

ومعها تنتهي، قبل أن تبدأ، أحلام 

أكــثــر مــن ٢٠  لــيــزا المتهمة بسرقة 

مليون روبل. 

اســـــــمـــــــهـــــــا الــــــــكــــــــامــــــــل لــــــيــــــزا 

خايرولينا، وهي أم لطفلين، كانت 

تــعــمــل مــحــاســبــة فـــي بـــنـــك، وفــي 

نهاية مايو (أيار) الماضي اختفت 

فــجــأة، واخــتــفــى معها مــن البنك 

نــحــو ٢٤٫٥ مــلــيــون روبــــل روســي 

ألـــف دولار أمــيــركــي).  (نــحــو ٣٥٠ 

وعـــــنـــــد الــــبــــحــــث عـــنـــهـــا اكـــتـــشـــف 

الأمـــن أنــهــا غــــادرت هــي وزوجــهــا 

وطــفــلاهــمــا شــقــتــهــمــا. ولمـــا تعذر 

العثور عليها، أصدر الأمن مذكرة 

بــحــث، وعــمــم صــورتــهــا، ومعها 

صــورة زوجــهــا، على لــوحــات في 

مراكز البوليس وفي أماكن عامة، 

وأعــلــن عــن مكافأة بقيمة مليون 

روبــل لمن يقدم معلومات تساعد 

في تحديد مكانها.

لـــيـــزا  الـــــرغـــــم مـــــن أن  وعــــلــــى 

أغــلــقــت، قــبــل أن تــخــتــفــي، جميع 

صـــفـــحـــاتـــهـــا وحـــســـابـــاتـــهـــا عــلــى 

مختلف المواقع في الإنترنت، وفق 

ما تقول وسائل إعلام روسية، إلا 

أنها حصلت على شهرة واسعة. 

وأنـــشـــأ أحـــدهـــم حــســابــاً باسمها 

عــلــى مــوقــع «إنــســتــغــرام»، وظهر 

 ،(run luiza run#) باسمها وســم

أي (اهــربــي لــيــزا اهـــربـــي). وكتب 

كــثــيــرون عـــبـــارات دعـــم وتــعــاطــف 

معها على تلك الصفحات؛ على 

سبيل المثال نشرت إحداهن خبر 

اعـــتـــقـــال لـــيـــزا، وبــجــانــبــه صـــورة 

زوجين يبدو أنهما ليزا وزوجها، 

وكتبت في تعليقها: «على خلفية 

هـــــذه الــــصــــورة الــجــمــيــلــة أخـــبـــار 

ليست جميلة أبداً. سمعتم بقصة 

ليزا... لقد اعتقلها الأمن في شقة 

فـــي مــديــنــة قـــــازان يــــوم ٥ يــونــيــو 

(حزيران)». وبينما أثنى البعض 

على ما قامت به، ورأوا في الأمر 

انـــتـــقـــامـــاً مــــن الــــبــــنــــوك، انــتــقــدهــا 

آخرون وقالوا إن ما فعلته جريمة 

مــهــمــا كـــانـــت الأســــبــــاب. حــتــى أن 

لــلــجــدل حــول  انــضــمــوا  مبصرين 

قـــضـــيـــتـــهـــا، وكــــتــــب أحـــــدهـــــم أنــــه 

اكتشف بعد «التبصير» أن ليزا 

على قيد الحياة، لكنها عانت من 

وعكة، وهي الآن بخير.

الــجــدل حول  وبينما استمر 

فعلتها وشخصيتها على مواقع 

التواصل الاجتماعي، واصل الأمن 

عمليات البحث عنها. وأعلن أمس 

فقط، ٥ يوليو (تموز)، أنه تمكن 

من اعتقالها في ٥ يونيو، وذلك 

بعد أن تم رصد اتصال هاتفي من 

ابنها مع جده، وتم تحديد موقع 

الابن. داهم الأمن الشقة على ذلك 

العنوان في مدينة قازان عاصمة 

تــــتــــارســــتــــان، وهــــنــــاك عـــثـــر عــلــى 

جميع أفــراد الأســرة، بما في ذلك 

ليزا. ومــع أهمية هــذه التطورات 

في قصتها، لكن يبدو أنها ليست 

النهاية، إذ قــال الأمــن إنــه لم يتم 

حتى الآن العثور على المبلغ الذي 

اخــتــفــى مـــن الــبــنــك، بــيــنــمــا يــؤكــد 

والــدهــا أن ابنته مــا كانت لتقوم 

بمثل هــذا العمل، وإن كانت هي 

، يرجح أنها 
ً
من سرق المبلغ فعلا

قامت بذلك تحت ضغط معين من 

جانب أحد ما.

بريطانيا تدين ٨ باستعباد مئات البولنديين

غالبية الألمان مع تقنين القتل الرحيم

لندن: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــــــــت مــــحــــكــــمــــة بـــريـــطـــانـــيـــة 

ثمانية مواطنين بولنديين بالاتجار 

واســـتـــعـــبـــاد مـــئـــات الأشــــخــــاص مــن 

بـــولـــنـــدا، فــيــمــا قــــال مــمــثــلــو الادعـــــاء 

الجمعة إنــهــا قــد تــكــون أكــبــر قضية 

رق في العصر الحديث بأوروبا.

وقــــضــــت مـــحـــكـــمـــة بـــرمـــنـــغـــهـــام 

الملكية بالسجن لمــا بــين ثــلاثــة و١١ 

عــــامــــا بـــحـــق خـــمـــســـة رجـــــــال وثــــلاث 

نساء، بعدما أديــن جميع الثمانية 

بــجــرائــم الاتــجــار بالبشر والعمالة 

القسرية.

وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 

أنـــــه تــــم إقــــنــــاع «الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء 

الضعفاء» بوعود زائفة بالسفر إلى 

برمنغهام، حيث وقــعــوا فــي قبضة 

الــعــصــابــة، الـــتـــي اســتــولــت عــلــى ما 

لــديــهــم وطــالــبــت بــطــريــقــة احتيالية 

بإعانات اجتماعية لهم.

وقـــــــال جــــهــــاز الادعــــــــــاء الـــتـــابـــع 

لــلــتــاج المــلــكــي: «تـــم اســـتـــدراج مئات 

عدة من الضحايا الضعفاء - غالبا 

ما يكونون مشردين ومدمنين - من 

بـــولـــنـــدا إلــــى بــرمــنــغــهــام بـــنـــاء على 

وعــد الــحــصــول على إقــامــة مجانية 

ووظيفة ذات أجر جيد».

الــعــصــابــة أسكنت  وأضــــاف أن 

الضحايا فــي «أمــاكــن إقــامــة مكتظة 

الــقــلــيــل  المـــســـتـــوى وأعــطــتــهــم  ودون 

من الطعام؛ حيث اضطر الكثيرون 

لــتــنــاول الــطــعــام فـــي قـــاعـــات إطــعــام 

عــامــة». وحصل العمال على مبالغ 

مالية قليلة وصلت لعشرة جنيهات 

إسترلينية (١٣ دولارا) في الأسبوع 

لوظائف مثل جمع البصل وتصنيف 

الــعــصــابــة ما  الـــطـــرود، بينما تلقت 

يقدر بـ٤٦. ٢ مليون جنيه إسترليني 

من العملية.

برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــــرب نــحــو ثــلــثــي الألمـــــــان، في 

استطلاع للرأي، عن تأييدهم لتقنين 

القتل الرحيم الإيجابي.

شرت 
ُ
وأظهر الاستطلاع الذي ن

الــجــمــعــة، أن ٦٧ في  أمــــس  نــتــائــجــه 

المائة من الألمان يؤيدون ذلك، بينما 

يعارضه ١٧ في المائة.

وأوضــــــــحــــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 

الألمانية أن نسبة التأييد في الولايات 

الشرقية تبلغ ٧٢ في المائة، مقابل ٦٥ 

في المائة في الولايات الغربية.

وأشار الاستطلاع إلى أن ٨٢ في 

المائة من الألمان فوق ٥٥ عاماً يؤيدون 

تقنين القتل الرحيم الإيجابي.

تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الــقــتــل 

الــرحــيــم الإيــجــابــي غــيــر مــســمــوح به 

في ألمانيا، فمن يقتل شخصاً بناء 

ــعــاقــب بــالــســجــن لمــدة 
ُ
عــلــى رغــبــتــه، ي

خمسة أعوام.

وتسمح ألمانيا بالقتل الرحيم 

السلبي، وذلك عن طريق رفع أجهزة 

الإنـــعـــاش عــن مــريــض، أو المــســاعــدة 

عــلــى الــــوفــــاة الــرحــيــمــة بــشــكــل غير 

مــبــاشــر، عبر إعــطــاء المــريــض أدويــة 

سرع 
ُ
قوية لتسكين الآلام، وهو ما ي

سمح بتوفير أدوية 
ُ
من الوفاة. كما ي

يــتــنــاولــهــا المــريــض المــصــاب بمرض 

مستعصٍ لقتل النفس.

إغلاق «الأكروبوليس» وسط أثينا 
بعد ارتفاع درجات الحرارة

أثينا: عبد الستار بركات

أغـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الـــيـــونـــانـــيـــة 

موقع «الأكــروبــولــيــس» وســط أثينا، 

الـــذي يعد مــن المــعــالــم الأثــريــة الأكثر 

اح في العالم، وذكرت 
ّ
استقطاباً للسي

الــيــونــانــيــة أن إغـــلاق  الــثــقــافــة  وزارة 

المـــوقـــع جــــاء بــســبــب ارتـــفـــاع درجــــات 

الحرارة التي قاربت ٤٤ درجة مئوية.

ويـــجـــري افــتــتــاح المـــوقـــع يــومــيــاً 

لمـــدة ١٢ ســاعــة، اعــتــبــاراً مــن الــســاعــة 

الــثــامــنــة صــبــاحــاً، وبــســبــب الـــحـــرارة 

العالية التي تلامس ٤٤ درجة مئوية. 

وجاء في بيان وزارة الثقافة أن الموقع 

سوف يتم إغلاقه لمدة يومين ما بين 

الثانية عشرة ظهراً والرابعة عصراً، 

مع الإشــارة إلى أن هذا التدبير ربما 

ــعــتــمــد مـــجـــدداً حــــال كـــانـــت درجــــات 
ُ
ي

الـــحـــرارة مــمــاثــلــة. وهـــذه ليست المـــرّة 

الأولــــــــى الـــتـــي يــغــلــق المــــوقــــع بــســبــب 

القائمون على  الــحــرّ، ويخشى  ة 
ّ

شــد

«الأكــروبــولــيــس» مــن إصــابــة السياح 

بــوعــكــات صحية أو ضــربــات شمس 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــشــهــد فــيــه 

اليونان ارتفاع درجــات الحرارة غير 

المسبوقة، تم الإعلان عن إخلاء ٤ قرى 

بجزيرة إيفيا شمال شرقي العاصمة 

أثــيــنــا، جــــراء انـــــدلاع حـــرائـــق غــابــات 

استمرت حتى صباح أمس الجمعة.

وذكرت السلطات أن حريقاً كبيراً 

وقع قبل ساعات من اندلاع الحريقين، 

ما دفع أكثر من ١٠٠ شخص من رجال 

الإطــفــاء نــحــوه وإخــــلاء قــريــة أخـــرى، 

مــوضــحــة أن قـــوات الــدفــاع المــدنــي لم 

تتمكن مــن الــســيــطــرة عــلــيــه. ودفــعــت 

الــســلــطــات بــمــزيــد مــن رجـــال الإطــفــاء 

و٤ طــــائــــرات و٣ مـــروحـــيـــات لإطــفــاء 

 عن ١٠٠ سيارة وآلة 
ً
الحرائق، فضلا

التربة، للمشاركة في إخماد  تحريك 

الحرائق الثلاثة.

وتـــعـــد حــــرائــــق الـــغـــابـــات حــدثــاً 

شــائــعــاً فـــي الـــيـــونـــان، بــســبــب أحـــوال 

الطقس الجافة خلال أشهر الصيف، 

حـــيـــث لـــقـــي أكـــثـــر مــــن مـــائـــة شــخــص 

حــتــفــهــم، الــعــام المـــاضـــي، فــي حــرائــق 

غابات اندلعت بالقرب من العاصمة 

أثينا، ويعكف الدفاع المدني اليوناني 

عــــلــــى الــــتــــحــــذيــــر مـــــن خــــطــــر حــــرائــــق 

الغابات، بسبب طول موسم الجفاف 

والطقس الحار والــريــاح العاتية في 

كل أنحاء اليونان تقريباً.

بمناسبة كأس الأمم ورئاسة الاتحاد الأفريقي

المناطق الأثرية والمتاحف المصرية بالأسعار المحلية للأفارقة حتى نهاية العام
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن خـــالـــد الــعــنــانــي وزيـــر 

الآثـــار المــصــري، الــســمــاح بدخول 

الـــجـــمـــاهـــيـــر الأفـــريـــقـــيـــة مــتــاحــف 

مــصــر وكـــل المــنــاطــق الــســيــاحــيــة، 

المــقــررة  المــالــيــة نفسها  بــالــرســوم 

للمصريين، وذلك بمناسبة كأس 

الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة (تــــوتــــال مــصــر 

٢٠١٩)، وكـــــذلـــــك رئـــــاســـــة مــصــر 

للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وقال العناني، في تصريحات 

صحافية، أمس، إن القرار يستمر 

حتى نهاية العام الحالي. وأبدى 

وزير الآثار سعادته بوجود أعداد 

كـــبـــيـــرة مــــن الأجـــــانـــــب فــــي مــصــر 

لحضور بطولة الأمــم الأفريقية، 

مـــؤكـــداً أن مــصــر أبـــهـــرت الــعــالــم 

فــي حفل قــرعــة البطولة بمنطقة 

الأهـــــــرامـــــــات، ثــــم تــنــظــيــم أفــضــل 

نسخة للبطولة.

يــذكــر أن الــبــطــولــة بــــدأت في 

الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن مــــن شــهــر 

ختتم 
ُ
يونيو (حزيران) الماضي، وت

في التاسع عشر من شهر يوليو 

(تموز) الحالي. ومصر صاحبة 

الرقم القياسي بالفوز بالبطولة 

برصيد سبعة ألقاب.

أقفاص الطيور المشاركة في مسابقة تغريد طيور الحجل التي تجري كل عام في مدينة ديرا إسماعيل خان الباكستانية وخلفها أصحابها 
ينتظرون انطلاق المسابقة. وتجري المسابقة على ثلاث مراحل فالطائر الذي لا يغرد خلال عشر دقائق من المرحلة الأولى يتم استبعاده (إ.ب.أ)


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

